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مغعدمكه 


تعد قضية المعجم التاريخي للغة العربية من أهم القضايا التي شغلت 
العجحميين والمهشمين بقكبايا اللغة العربية فى العصر المتديث »: ويظهر هذا 
الاهتمام من خلال بروزها في إطار البحث الجامعي وأعمال مجامع اللغة العربية 
والجمعيات والهيئات الثقافية والفكرية . وقد ظهرت الدعوة إلى وضع معجم 
تاريخي للغة العربية في مرسوم تأسيس مجمع اللغة العربية في مصر في 
ثلاثينات القرن الماضي . وما زلنا -بعد مرور قرابة تسعين سنة على بداية الدعوة 
لوضع هذا المعجم- نكرر الدعوة نفسها » ولكن مع وجود خطوات وأعمال تمهيدية 
كثيرة » تساعد على إيضاح جوانب المشروع » وعلى رسم منهج سديد يمكن من 

وقد تمكنت الجهود العربية خلال هذه العقود من نشر معظم أُمّهات المعاجم 
العربية القديمة . وتكشف عن ذلك تراث معجمي يحق لنا أن نعتز به » فهو يضع 
أمتنا في طليعة الم التي تميزت بالصناعة المعجمية منذ وضع الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت175١ه/40/م)‏ أسس المعجمية العربية من خلال معجمه 
الشهير (كتاب العين) في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري (الثامن 
الميلادي) . وقد وضع الأسلاف بعد الخليل معجمات ضخمة موسوعية بجهود 
فردية » وبأدوات بداثية بالقياس إلى تطوّر عصرنا وحواسيبه وتقنياته وعلومه , 
ادوم داهم حباية الغربية وضصوتها ونشرهاء وقد جح بجياده فى برغاية عدم 
اللغة الكريمة » فظلّت حية بفضل الترابط بينها وبين القرآن الكريم » فكان حظها 
أن تخلد بخلوده » وأن تبقى ببقائه » ولم تكن الجهود المعجمية بعيدة عن ذلك 
كله . فقد كانت تخدم الدين من خلال اللغة » وتخدم اللغة من خلال الدين . 

والمعجم التاريخي المنشود أخصّ بهذه اللغة من غيرها » فتاريخها الطويل 


الممند يقتضي كتباً أمهات يُتاح للعربي المعاصر من خلالها أن يتجوّل في حياة 
ألفاظ لغته » وأن يتابع سيرتها وتحولاتها  ٠»‏ فيرى ما هُجر من ألفاظها , فمات أو 
كادا» رهاظ متانوسا هيا على مندئ العصور ء مع ما أصابه من تغيرات 
وتحولات , وكذلك ما استجد من الألفاظ الحضارية في كل عصر من عصور 
الغربية + وما أضبيق إلى تروتها المعجمية ,بعند عصور الاحتجاج الت :وقفك 
عندها معظم معاجمنا القديمة وحتى اليوم . وأما الألفاظ المعاصرة والحديثة 
ومقتضيات التطور وتعريب العلوم فهي من دوافع إصدار ذلك المعجم » ومن تمام 
العناية بأمر هذه اللغة الحيّة الخالدة . 

ولقد بذل المعاصرون بعض الجهود التي يمكن أن تكون علامات في طريق 
إغباز المعجم التاريخي للغة العربية ؛ وشهدت بعض المراحل خطوات: جَادة لإنجاز 
ندوات وبحوث وفزلفاف يمكن أن نعدها أعنالا تمهيدية ضرورية نافعة 2 
فالأعمال الكبرى المرجعية التي ينتمي إليها المعجم التاريخي لا تُنجز دون 1 
ونقاش » والطريق الح لك تاونسل لجر وان تستلزم جهوداً فردية وجماعية 
مخلصة . تسهم في نشر الفكرة وتعميمها ء ولفت أبناء العربية إلى أهميتها . 
وإلى مقتضياتها العلمية الكثيرة » فمن المؤكد أننا فى الصناعة المعجمية قد 
تجاوزنا الأعمال الفردية إلى الصناعة الجماعية » فالمعجم التاريخي لا يستطيع 
فرد أن ينجزه كله أو بعضه , ولنا في إخفاق محاولة (أوغست فيشر) مثال على 
ذلك + ولنا أن تععبر بالمعالجم والقواميس الفاريخية الغامية ‏ فجلها أعمال 
جماعية أنجزتها فرق ومجموعات ومؤسسات » على مدى عقود وسنوات طويلة 
بلغت ألعتانا سبعين أو مائة سنة » وتحولت بعض القواميس أو المعاجم العالمية 
الى مؤسسات لغوية ضخمة » دائمة العمل والنشاط ؛ إذ لا ينتهي المعجم 
بصدور طبعته الأولى » وإنا هو عين تحرس اللغة وتصئفها وتجدّدها » إنه مرصد 
دائم الانعقاد والعمل ينتظر منه أهل اللغة كل عام افارتعا ع 0ه ف 
تظهر فيما يتجدد من طبعاته » وما يصدر من قوائمه وإضافاته . 

ويبدو أن القناعة بالعمل الجماعي قد تكوّنت لدى المهتمين بهذا المعجم 
التاريخى العربى . فلاحظنا انصرافاً نحوه . ودعوة حثيثة إليه فى السنوات 


الأخيرة » وهو ما يمنحنا الأمل بأن تشمر هذه الجهود الجماعية فى السنوات 
القريبة » وتتكشّف عن بعض معالم المعجم التاريخي من الناحية التطبيقية 
العملية » أي أن نقرأ بعض المواد المعجمية المنجزة » فحينها سيغدو العمل أيسر 
بوجود النماذج » وإمكانية إضافة مواد جديدة من خلال محاكاتها واتباع 
العناصر المنهجية والتنظيمية التى طبّقتها 

وتحاول هذه الدراسة أن تصبّ في الدراسات التمهيدية التي تدعم صناعة 
المعجم التاريخي » من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة » وتقليب 
النظر بين الآراء المتعارضة , لعل هذه المراجعة تمكن من الوصول إلى توافق حول 
النقاط الأساسية التي تلائم العربية » فليس هناك وصفة منهجية موحدة لإنجاز 
مشروع من هذا النوع » وَإِعما لا بد من الإفادة من مختلف الآراء » لتكوين صورة 
شاملة تكون هي الأنجع من بين الخطط والاجتهادات الفردية والجماعية المتوفرة . 

وقد اجتهدت هذه الدراسة في النظر إلى فكرة ة الملعجم التاريخي في ضوء 
تقدير التجربة المعجمية العربية » فمعجمنا المنشود ليس وديا لعروها المعجمية » 
نما هو رافد جديد مختلف فى منهجه وأهدافه » يهدف إلى خدمة العربية 
ودعمها ونقلها إلى المستقبل بروابط وثيقة مع الماضي الطويل لها , ذلك أنه يُعنى 
بحياة الألفاظ وسيّرها الكاملة » من مبدأها الأول وحتى يومنا هذا » كما يهتم 
كنانخلاتها نغيرها من 'اللغاني» فاللغة النية ليشي مقطوعة الصاةف:: 
وليست منكفئة على ذاتها , وإفا هي لغة تقترض وتُقرض ء تأخذ وتعطي » ومن 
تعلال ذلك :تضيمن احياة والاستمران.. 

وقد انتظمت الدراسة فى فصول متتابعة » سعت إلى معالجة عدد من 
القضايا المهمّة في المعجم التاريخي » فالفصل الأول عُني بمسألة المعجم وصناعة 
المعاجم في إطارها النظري العام » ذلك أن المعجم التاريخي فرع من هذه المسألة . 
وعني الفصل بمراجعة المصطلحات المعجمية » وبتأصيل مصطلحين مفتاحيّين 
هما : المعجم والقاموس اللذان أطلقا على هذا النوع من الكتب باللغة العربية » 
وختم الفصل بتصنيفات المعاجم التي يتفرّع منها المعجم التاريخي 

أما الفصل الثاني فعُني بالمعجم التاريخي من ناحية تعريفاته وظروف 


ميلاده » وصلته بعلم اللغة التاريخي والمقارن . كما التفت هذا الفصل إلى بعض 
التجارب السابقة للمعاجم التاريخية الإنجليزية والفرنسية » كما را- جع الفصل 
أبرز امحاولات والمبادرات السابقة والراهنة في مجال وضع المعجم التاريخي للغة 
العربية . 

وأما فى الفصل الثالث فناقشت الدراسة قضية مُهمّة هى قضية الفصاحة 
فى السطببة التي بقل ده ليه كلينا فك نانف الممالة المي 
ومن الملائم بيان حدود الفصاحة في الموروث » وحاجتنا اليوم إلى تعديل معايير 
الفصاحة وتوسيعها , لتشمل دائرة أوسع من ألفاظ العربية وتطور معانيها 
ودلالاتها . دون أن يعنى ذلك أي تجاوز على الفصحى .ء أو الدعوة إلى العاميات 
العن ولعدين :للشوة صها ا لعنانا موطانة :وا بدي اوجية) 9 فلو امي خطورة موق 
المعلوم أن القرن الماضي شهد مؤامرة معلنة على العربية الفصحى » كانت العامية 
واحدة من أدواتها » ولم يكن للعامية نفسها يد في هذا العداء » ولكن الذين 
استعملوها أرادوا إحلالها محل أختها . فدعوا إلى الكتابة بها امول عاد مين 
شأنها . وحاولوا أن يوا بين عاميات الأقطار العربية ويحولوا بعضها إلى «لغات 
محلية» تنوب عن الفصحى المشتركة التي تعد عاملاً نادراً من عوامل وحدة 
العرر اللغوية والثقافية والدينية . 

وأما حديثنا نحن عنها - في سياق المعجم التاريخي- فحديث لغوي 
بحت » يدرك أن العامية مستوى شفوي لا يُنكر استعماله والحاجة إليه فى 
التواصل اليومي » ولكنه لا يرقى أن يُضامَى بالفصحى ء أو يقارن بها , دون أن 
نغض الطرف عن بعض الصلات التي تربط العامية بالفصحى . وإمكانية 
الإفادة من بعض ظواهرها في بو قدبانا الفصحى . فمقصدنا إذن - بوضوح 
ودون مواربة- خدمة اللغة الفصيحة ضار التي يعرفها العرب أجمعين » 
وقسم من هذه اللغة وتطوراتها موجود في بعض ألوان اللهجات والعاميات » وهو 
ما لا يمتنع المعجمي واللغوي عن تأمّله ودراسته . لتفسير ظواهر الفصحى 
وتطورها » وليس لتسجيل العامية أو مساواتها مع الفصحى المشتركة . 

كما عنيت الدراسة في الفصل الرابع بقضايا التأثيل الذي يعد ركنا من 


أركان صناعة المعجم التاريخي . فمن خلاله نتبيّن أصول الألفاظ وانتماءاتها ‏ 
سوا أأكانت ألفاظا أصيلة أو مقعرضدة :ومن حادلة يظهر سلوك الألفاظ بعد 
انتقالها » والتغيّرات البنائية والدلالية التي طرأت عليها . وفي العربية يمكن أن 
يأخذ التأثيل اتجاهين كبيرين ؛ الاتجاه الأول : اتجاه نحو تأثيل الألفاظ السامية 
التي تربط العربية بالأسرة اللغوية التي تنتمي إليها ء بل إن كثيراً من علماء 
اللغة يعدون العربية أقرب اللغات إلى اللغة السامية الأمّ ؛ وكثير من هذه 
الألفاظ تدخل في إطار «المشترك السامي» الذي يصعب فيه تحديد لغة أمّ دون 
أخواتها #ولذللة قد بكرن الاكتقاء بالنطائ الساضة كاف #ولبس بالضترورة أن 
نقطع الشك باليقين في كل لفظ من الألفاظ السامية » فننسب أصالته أو أوليته 
إلى لغة بعينها . 

وأما الاتجاه الثاني من اتجاهات التأثيل فعبر تتبّع ما دخل العربية من ألفاظ 
اللغات الهندية الأوروبية التي تفاعلت معها العربية » ويشمل لغات معروفة 
كالفارسية والهندية واليونانية واللاتينية » ومعظم اللغات الأوروبية ةا 
ويدخحل هذا التأثيل 6 مع اهتمام الأسللاف بظاهرة المعرب والدخيل » وهي 
ظاهرة لم ينكروها ء وإئما أقرّوا بها . ونبّهوا إلى كثير من مفرداتها . بل إن كتاب 
(العين) للخليل بن أحمد نص على طائفة واسعة من الألفاظ المعرّبة » وكذلك 
صنع أصحاب المعاجم اللاحقة إلى جانب وضع معاجم ومصئفات خاصة 
بالمعرب والدّخيل . ولكن الظاهرة ما زالت محتاجة إلى توسيع وتطوير فى ضوء 
تطور الدراسات التأثيلية التى نشطت واكتسبت طرائق علمية مقارنة منذ القرن 
التاسع عشثر ْ 1 

أما قضايا اي فعُني بها في الفصل الخنامس من هذه الدراسة » وظهر 
أنه -في حالة المعجم التاريخي- ضرب من تنج القطور فعا ريا تعد أوّل 
الدلالاات وآخرها ؛ ويكشف بشواهد محددة مؤرّخة طبيعة كل دلالة وعوامل 
تطوّرها واستعمالها . وإذا كان مطلب المعنى بعامة من أهم مطالب مستعمل 
المعاجم والقواميس . فإنه يتميِّز بالترتيب الزمني وبالمنحى التطوري » ومن 
سمات الدلالات والمعاني أنها تستمر في ضيقها وتوسعهاء وارتقائها 


وانحطاطها , لتَّمثْل عبر ذلك وجوهاً من تطور اللغة » ومن قدرة الألفاظ على 
التجدّد عبر التطور اللغوي الدلالي . وفي كثير من الأحيان تتعايش الدلالات 
والمعانى » بمعنى أن التطوّر لا ينهى الدلالات السابقة بل يجاورها . ومن هنا 
تبين وجوه الاستعمال واستمرارها أو موتها : 

وهناك قضايا أخرى كثيرة تخص المعجم التاريخي لم يتح لهذه الدراسة أن 
تخوض فيها بتوسّع » كمسألة المدونة » والشواهد , وقضايا الحوسبة » ومسائل 
بعامة » والمعجم التاريخي بخاصة »ولكن كل دراسة محكومة بزمن وطاقة 3 
فاكتفينا بما اتسع له هذا الكتاب » بينما وردت القضايا الأخرى منثورة وفق 
الحاجة إليها 3 مؤملين أن نتناولها -مستقلة- فى دراسات قادمة ,» أو يتناولها 
غيرنا من الدارسين ؛ فقضايا المعجم التاريخي ما زالت جميعاً محتاجة إلى 
تضافر الجهود , وإلى أن يقبل عليها الباحثون إقبالهم على غيرها من قضايا اللغة 


الفصل الأول 
المعجم وصناعة المعاجم: 
الإطارالنظري والتاريخي 


١.المعجم‏ والنظريات اللسانية الحديثة 
". علم المفردات وصناعة المعاجم 
تسمية المعجم والقاموس عند العرب 
أ. المعجم 
ب. القاموس 
:. القاموس: كتاب الكلمات 
5. تصنيف ال معاجم وأنواعها 
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(١)المعجم‏ والنظريات اللسانية الحديثة: 


ينتمي الاهتمام بالمعاجم ودراستها ووضعها أو «صناعتها» إلى مجال «علم 
اللغة» أو «اللسانيات» » ولهذا المجال فرعان أساسيان : اللسانيات العامة أو 
النظرية » واللسانيات التطبيقية أو الوظيفية . ويصنف اللسانيون مسائل المعاجم 
ضمن «اللسانيات التطبيقية» » إلى جانب مجالات وفروع أرق معو لساتيانة 
المصطلح . ولسانيات الترجمة , واللسانيات التعليمية » واللسانيات الحاسوبية » 
ونا ال للف 

ولكن مع هذا الاعتراف بموقع «المعجم» من الاهتمام اللساني , فإن كثيراً من 
الملعجميين يشتكون من طبيعة الاهتمام ودرجته . ويرون أن نظرية المعجم ما زالت 
ضعيفة بصيغتها اللسانية . وأنها موطن الضعف في اللسانيات الحديثة » 
ويستشهدون على هذا بأمثلة شرقية وغربية تدل على شغف اللسانيات بالجملة 
والأصوات والأبنية الصرفية » وقفزها عن قضايا «الكلمة» ؛ لارتباطها بالمعنى 
والدلالة » وهي منطقة ظلت غائمة مشوشة 5 إلين حك بعيد في اللسانيات الحديثة . 

وقد م (إبراهيم بن مراد) هذه الشكوى بقوله : «ونظرية المعجم لا تزال 
في الحقيقة موطن الضعف الكبير في اللسانيات الحديثة » فإن البنيوية في 
النصف الأول من هذا القرن لم تعط المعجم حقّه من البحث ء ثم زادت المدرسة 
التوليدية . . . أمره تعتيما ؛ بتغليبها المكوّن التركيبى فى البحث اللسانى » 


)00 انطر: تصنيفات جون لاينز فى كتابه : مدخل إلى اللغة واللسانيات » ترجمة حمزة المزينى » ضمن : 
التحيّز اللغوي وقضايا أخرى » كتاب الرياض » مؤسسة اليمامة » الرياض » 5١٠٠م‏ . ص ه/1؟71/9-1 » 
وانظر : سمير استيتية فى كتابه : اللسانيات-اجال » والوظيفة » والمنهج ط؟ ٠عالم‏ الكتب 


الحديث , جدارا للكتاب العالمى » إربد-عمان , 479 1١ه/8١٠٠م‏ ؛ ص 17-١١‏ . 


وخخلطها بين المعجم اللساني والمعجم المدوّن » وبقي مفهوم المعجم لذلك منحصراً 
في قائمة المفردات » حتى عه بعضهم سجنا » وعد المفردات فيه مساجين 
خارجين عن القانون » وقُصرت وظيفته على أن يكون ذيلاً لنظرية النحو»(") 

وأوضح معجمي آخر هو (علي القاسمي) مسألة «تهميش المعجم» في 
اللسانيات الحديثة بما اقتبسه عن بعض اللغويين الغربيين » فأشار إلى نقد (فاين 
رايش طوتع مزع 5137) لمعجم (وبستر) الدردي الثالث «الذي يعد من أرفع الملعجمات 
الإنجليزية . . . وقال : (إنه نه لمن المربك حقاً أن جبّلاً من التطبيقات المعجمية 
كهذا القاموس الإنجليزي الشامل لا يتمخض إلا عن حفنة تراب من النظرية 
اللفظية) . ومن جهة أخرى يزعم المعجميون أن الصناعة المعجمية ليست علماً 
بل هي فن لا يمكن أن يتقيّد بالطرائق الموضوعية التي يتبعها علم اللغة 
الحديث . وعلى حد تعبير ا معجمي كوف 006 : (لم تصبح الصناعة المعجمية 
علماً بعد , ورما لن تصبح علماً أبدا . فهي فن معقد دقيق » وبالغ الصعوبة 
أحياناً » يتطلب تحليلا ذاتياً وقرارات اعتباطية » واستنتاجات 1 

ونقل القاسمى قول كليسون 6163508 : «من المؤكد أننا - نحن اللغويين 
الوصفيّين- غيل إلى احتقار المفردات » ونكاد نعتقد أنها أقل عناصر اللغة 
أهمية » ناهيك عن أولئك الذين يساورهم الشك فيما إذا كانت المفردات جزءاً 
من اللغة على الإطلاق)9) . 

فهذه آراء صريحة تفسرلنا حناننا من «تهميش» الاهتمام بالمعاجم , 
00 في الجانب النظري الذي يمكن من تقديم أفكار جديدة تسهم في 
تطوير صناعة العاخم وتقدمها ؛ وفي ظل هذه النظرة ظلت الحاجة إلى المعاجم 
قائمة » ولكنها تركزت على إعدادها ونشرها . ما أضفى الصفة التطبيقية العملية 


)١(‏ بن مراد » إبراهيم » مقدمة لنظرية المعجم » ط ١‏ » دار الغرب الإسلامى » بيروت ١9917٠‏ »ص ه. 
(؟) القاسمي ؛ على » علم اللغة وصناعة المعجم . ط؟ . جامعة الملك سعدد ‏ الرياض 5١١ ٠‏ اه/ 
١6مء)صره‏ : 


يه المرجع نفسه . ص" . 


على هذا الحقل الحيوي فبدا «جبل» المعاجم - بتعبير فاين رايش- يرتكز على 
حفنة تراب من النظريات . والمقصود أنه لا يقوم على أساس نظري متين شأن 
المجالات والحقول اللغوية الأخرى . 

ولو التفتنا إلين الصناعة المعجمية العربية ؛ وهي أقدم صناعات اللغات الحية 
نوعاً وكمّاً . لوجدناها قد عانت من الخلل نفسه » فلدينا عشرات المعجمات 
اللغوية العامة والمتتخصّصة .ء ولكنها تكاد تنهض وحدها دون أسس نظرية 
كافية » ومقايسة هذا الحقل مع النحو أو الصرف أو الصوت ء فإننا واجدون فيها 
نظريات وآراء تؤسس لتطبيقاتها وترافقها وتطورها » أما التطبيقات المعجمية فلا 
نبد إلا القليل من مبادثها النظرية التي لا تشفي الغليل » ولا تتلاءم قلتنها 
ومحدوديتها مع الغنى المعجمي التطبيقي . وليس في تراثنا القدبم كتاب واحد 
في المسائل المعجمية » خارج نصوص المعاجم نفسها » وليس من بين مقدّمات 
المعاجم مقدمة خالصة للنظرية المعجمية بحدودها الدقيقة الصريحة . 

وتسريث أصذاء صريحة ما يمكن تسميته ب «سوء الظن» بالمعجم » وشيء 
من «تهميش) موقعه ومكانته إلى الدراسات اللغوية العربية » منها ما ورد عند 
تمام حسان في كتابه الذائع المؤثر (اللغة العربية معناها ومبناها) . ومع أن كلمة 
«المعنى» قد سبقت «المبنى» فى عنوان كتابه » فى محة تتقصد لفت الانتباه إلى 
أهويئة المت ومؤشتعه فنا مين الكفان جح فزواشنة والمدج ضور أدق 
وأعمق وأوسع من دراسة «المعنى» » وهو أمر يتوافق مع ما طوّره علم اللغة 
الحديث في هذا المجال» وتمثلت دراسة المبنى في دراسة : النظام الصوتي » 
والنظام الصرفي . والنظام النحوي . أما المعنى فيظهر مختلطاً بالمبنى في فصول : 
الظواهر السياقية . المعجم . الدلالة . والفصول الثلاثة تحتل الثلث الأخير من 
الكتاب » بينما تحتل قضايا «المبنى» الثلثين الآخرين . 

وفي فصل المعجم يبدأ المؤلف باسترجاع الأنظمة اللغوية وخصائصها فيشير 
إلى أن «اللغة العربية المعاصرة مكونة من أنظمة لغوية هي نظام الصوتي 2 
والنظام الصرفي » والنظام النحوي للغة . وحين نسمّي أفكاراً مركبة ما نظاماً فلا 
بد أن تكون بين بعضها وبعض علاقات عضوية معينة » وكذلك أوجه خلاف 


بين كل منها وبين الأخرى بحيث تؤدي كل واحدة منها في النظام وظيفة 
تختلف عما تؤديه الأخرى . فللنظام إذن تكامل عضوي واكتمال وظيفي يجعله 
جامعاً مانعاً بحيث يصعب أن يُستخرج منه شيء أو يُضاف إليه شيء » ومن 
طبيعة النظام اللغوي أن يصلح للجدولة - إن صح هذا التعبير- فيكون له من 
معانيه بُعد رأسي وبُعد آخر أفقي » ويكون من التقاء كل معنى في البعد الرأسي 
بمعنى آخر في البعد الأفقى وحدة معينة من وحدات النظام . ولا كان طابع 
النظام اللغوي عضوياً إلى هذا الحد أصبح من الصعب على اللغات أن تستعير 
الواحدة جزءاً من نظام الأخرى » ومن ثم لم نجد لغة تستعير من لغة أخرى أحد 
أصواتها أو ظاهرة سياقية من ظواهرها » أو صيغة صرفية أو حرف زيادة أو ملخقا 
من ملحقاتها أو علاقة نحوية من علاقاتها»(١)‏ 
وحين يطبق هذه المعايير التي يز النظام اللغوي على «المعجم» يحرج 
بالنتيجة التي قد تفسّر سر انصراف علماء اللغة عن الاعتناء بالمعجم » إذ تتمثل 
في أن «المعجم لا يمكن أن يوصف بأنه نظام . ..وإذالم بي المي الاين 
ايد : اللغة لأنه لا تتوافر له مقومات النظام , »فلا بد أن يكون منهج المعجم 
متّجهاً إلى دراسة ( (قائمة ثمة) من الكلمات تشتمل على جميع ما يستعمله اجتمع 
اللغوي من مفردات . ومن طبيعة هذه القائمة الضخمة ألا يحيط بها فرد واحد 
من أفراد هذا المجتمع . . .ولكن أفراد اجتمع يتورّعون مفردات هذه القائمة فيما 
هوي لهذا كان دوين العاجم صوورة العوية الكل محكم متعم وكات ا ابد 
أن يتم تدوين المعجم على صورة تمكن كل فرد يطلع عليها أن يعرف الكثير من 
المعلومات التي توضّح ما يحيط بادّتها الأساسية وهي الكلمة)(') . 


ومسألة أن المعجم «قائمة مفردات» وليس نظاماً ( تجبيع أنه تشاط لغوي 
محدود 2 وأنه أميل لعن البساطة » وأن العمل فيه لا يتعلذاى الحذف أو الإضافة 


» م١995‎ » حسان» تمام » اللغة العربية معناها ومبناها » ط .دار الثقافة » الدار البيضاء » المغرب‎ )١( 
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إلى القائمة » وليس ثمة أمور معقدة تستحق الاهتمام والكدّ الذهني من علماء 
اللغة » فالامتداد الأفقى يفتقر إلى بعد رأسى يؤدي إلى تعقيد الظاهرة وتحويلها 
من البعد الواحد إلى البعدين المتعامدين » كل ذلك يوضّح مسألة غياب النظام 
ضَ رأيهم » والاكتفاء بمبدأ القائمة المفتوحة التي يظل امتدادها أفقيا مهما تكن 
الإضافات أو التعديلات . 

ولتمام حسان مقال آخر يتصل بالمشكلة ذاتها بعنوان : «المعجم : أنظامٌ هو أم 
رصِيدٌ من المفردات؟» يعود فيه لتأمل أمر المعجم وهل يمكن أن يكون نظاما 
فيحتل بذلك موقعاً أساسياً لا هامشياً في الدرس اللغوي؟ وخلاصة ما نفهمه 
من هذا المقال أن المؤلف راجع نفسه وأفكاره » والتمس للمعجم موقعاً أو نظاماً 
خلافاً لرأيه الذي أذاعه فى كتاب «اللغة العربية معناها ومبناها» . وهو فى مقاله 
يبين العلاقات التي تترابط بها محتويات 0 قاذ مود هيد دافائمة أنقنة رق 
الكلمات . وهذه العلاقات «هي المبرر لتغيير النظرة إلى طبيعة المعجم , والمساعد 
على تحويل الكيان المعجمي في أفهامنا م من كونه يي من المفردات إللين كونه 
نظاما من أنظمة اللغف: 

. ترابط المفردات بواسطة أصول الاشتقاق‎ )١ 

؟) التمايز بواسطة الصيغ الصرفية للكلمات . 

*) بيان معنى الكلمة بواسطة هذين احورين . 

5) النظر إلى أصل وضع الكلمة لبيان الأصلي وغير الأصلي من المعاني . 

0 أثر المسموع في بيان الأصلي من غيره . 

5) الحقول المعجمية وأثرها في تكوين السياق . 

1 المناسبة المعجمية احا و ل راد‎ )٠ 

6) فكرة النقل وأثرها في مرونة النظام المعجمي)(١)‏ 


)00 حسانء تمام » مقالات في اللغة والأدب »ج35 .»ط١‏ » عالم الكتب » القاهرة »/ا1 5 ١ه/ ٠5‏ ٠م‏ 


ص14 . 
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ويشرح هذه العناصر النظامية بوضوح وتفصيل ؛ ليختم مقاله بنتيجة غدت 
معروفة في ضوء مقدماتها : «بهذا ي: يتضح أن المعجم مل واخيدا من أنظمة اللغة 
التي تقوم على علاقات جامعة وأخرى 0 » وتبدو هذه العلاقات بنوعيها من 
خلال الحقول المعجمية والاستصخاب للأصل والعدول عنه . وأخيراً أقول : لولا 
أن المعجم نظام ما استطاع طالب معنى الكلمة أن يحدّد مكانها بين مداخل 
ألفاظه عندما يتناول المعجم بيده أو قبل ذلك)(7١)‏ . 

من الواضح هنا أن تمام حسان يرد على موقفه الأول الذي شاع عنه أكثر من 
التصويب والتعديل . ولكن يُحمد له هذه المراجعة العلمية والنتيجة الإيجابية 
التي انتهى إليها ء وكأنما قد بدا له الأثر السلبي لرأيه » خارج الاعتبارات 
اللغوية » ليغدو حجّة على إهمال الدراسات المعجمية » وتهميشها من الدراسة 
المعاصرة ؛ تبعاً للاحتجاج بهامشية موقعها , وغياب عناصر النظام عنها , وأنها 
«ذيل» لغيرها . . . وما أشبه بهذا من كلام ينعكس على قلة العناية بها قياسا 
إلى مستويات النظام اللغوي الأخرى . 

وقد تنبّه إبراهيم بن مراد إلى مقاربة تمام حسان وإلى تصاديها مع منظور 
«بلومفيلد» واللسانيات الأمريكية في نظرتها إلى المعجم وتقييمها لموقعه أضمن 
الدراسة اللغوية ؛ واجتهد في إبراز عناصر النظام ذ في المعجم . وهي تتشكل في 
رأيه «من علاقات اثتلافية واختلافية بين المفردات » فإن العلاقات بين المفردات 
في المعجم متنوعة » منها الصوتمي(!) ومنها الصرفي ومنها الدلالي ؛ وهي 
علاقات اثتلافية تظهر ما بينها من مظاهر الاتفاق . واختلافية تظهر ما بينها من 
نظاهر الااخدلاف»27) , 

وإذا كان رأي تمام حسان أن الأنظمة الصوتية والنحوية والصرفية أنظمة 


٠٠١ص‎ » حسان» تمام » مقالات في اللغة والأدب » ج؟‎ )١( 
بن مراد»ء إبرا هيم » المعجم العربي بين التنظير والتطبيق » » نص محاضرة ضمن سلسلة محاضرات‎ )0( 
١54 ٠ (كرسي مارغريت وايرهاوزر جويت للدراسات العربية) , الجامعة الأمريكية , بيروت‎ 
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ثابتة » لا تقبل الاقتراض أو الزيادة والنقصان » بينما المعجم يقبل ذلك » وأنه 
نظام مفتوح لا مغلق » فإن إبراهيم بن مراد يرى أن اللغويات الحديثة لا تقر بهذا 
«وأن الاقتراض لا يختص به المعجم وحدهء بل هو ظاهرة شاملة للمعجم 
والأصوات والظواهر الصرفية والتركيبية النحوية والدلالية » فإن الاقتراض ظاهرة 
لغوية عامة , وليس الاقتراض المعجمي إلا مظهراً من مظاهره)(1) . 

ونرى عبر المقابلة بين هذين الرأيين أن الاقتراض على مستوى المفردات 
والكلمات في نظام المعجم أيسر وأسرع وأوسع . بينما يبدو الاقتراض معقدا 
بطيئاً في المستويات الأخرى » وهو مقبول عند كثير من اللغويين على المستوى 
الملعجمي » بينما يرون أنه يخل بالنظام اللغوي في المستويات الأخرى » وقد 
يؤدي إذا ما زاد أو توسّع إلى تغييرات وانحرافات مؤثرة فى جوهر النظام اللغوي . 
فالفرق إذن قد يكون فى الدرجة والأثر والتقبل . فليس «الاقتراض» بدرجة 
وأفيلة فى "5ل اللسقوياك 2 رانين افد اشر والكلية» العسيية كافك امن الصيروط 
أو القاعدة النحوية أو الصرفية . ولكن هذا الاختلاف فى الاقتراض لا ينفى أن 
يكون المعجع انظاماً لغوياً مركباً «وليس:قائمة ميخدودة من الكلماك 2" 

فالمعجم إذا كان مواكبا للغة فلا بد أن ينمو بنموٌ ذخيرتها اللفظية التي تزيد 
وتتجدّد أسرع وأوسع من تطور الأنظمة اللغوية الأخرى التي تكاد تكون ثابتة إذا 
ما قارناها بنمو المعجم وألفاظه . بل نلتفت إلى تجدّد الدلالات وتغيّرها وتطورها » 
«فليست عناصر اللغة كلها على سواء » فى سرعة قبول التطور» إذ هناك فرق فى 
تطور اللغة بين الصوتيات والصرف والمفردات . . .فالنظام الصوتي والنظام 
الصرفي إذا ما اكتّسبا مرّة بقيا طول العمرء وهما يّديئان باستقرارهما إلى 
استقرار ذهنية المتكلّم . أما المفردات فإنها على العكس من ذلك لا تستقرٌ على 
ال : 


)01 بن مراد » إبراهيم » المرجع نفسه 3 ص8١‏ : 
6 عبد التواب » رمضان » التطور اللغوي- مظاهره وعلله وقوانينه طع » مكتبة الخانجى 2( القاهرة 3 


1117ه/9910 1م ؛ ص ١١‏ 7 


رف 


ويضيف الطيب البكوش درجة أخرى للنظام المعجمي تتمثل في تعقيده 
بالقياس إلى الأنظمة الأخرى » فليست بساطته إلا مظهرا خارجيا خادعا لا 
يعبّر عن تعقيده وتركيبه : «لعل المعجم - أي مجموع الوحدات الدلالية- يمثل 
النظام الذي يبدو لأول وهلة أبسط . ولكنه في الحقيقة أعقد الأنظمة والهياكل 
التي تكوّن اللسان » فالهياكل الصوتية والقواعد النحوية تمل بصفة عامة أنظمة 
مغلقة قابلة للحصر والوصف الشامل نبي آم المباكل التحمية فإنها قثل 
نظاماً مفتوحاً شديد التغير قابلاً باستمرار للزيادة والنقصان . هذا بالإضافة إلى 
ثنائية الوحدات المعجمية المتكوّنة ضرورة من شكل ومحتوى » أو دال ومدلول » 
هذه الثنائية ولا سيما الوجه المدلولي منها تجعل دراسة المعجم مرتبطة بدراسة 
امجتمع الذي يستعمل ذلك اللسان . وعلى هذا الأساس فإن تاريخ مدلول من 
المدلولات أو ظهور كلمة أو تطورها هو في نهاية الأمر جزء من حضارة المجتمع 
الناطق بذلك اللسان)(1) . 

ومن خلال هذا الرأي نتبين اختلاف الاجتهادات حول المسألة المعجمية » من 
ري سي اه نظام بسيط غير معقد تعقيد الأنظمة 
اللغوية الأخرى7" ؛ إلى الرأي النقيض هنا ما يتمثل في أن نظام المعجم هو أعقد 
الأنظمة اللغوية » وأن بساطته ظاهرية وخادعة :أوهذا التباين في تقييم نظام المعجم 
ضمن النظام اللغوي ككل يرينا جانباً من نتائج قلة اختباره ودراسته لتتقارب آراء 
الدارسين واجتهاداتهم » خاصة أننا في هذه المسألة نقف عند حدود ابتدائية 
يُفترض أن الرأي فيها متقارس غير متخالف أو متباين إلى هذا الحد . 


)١(‏ البكوش . الطيب » بعض الإشكالات المنهجية الخاصة بالمعجم التاريخي العربي » في : مجلة 
المعجمية .ع ه-5 , جمعية المعجمية العربية » تونس ١1914٠١ ٠‏ . ص/81” . 

(1) انظر أيضاً إيجازاً لهذه المسألة يقترب من آراء تمام حسان التي ذكرناها : عبد الدام » محمد عبد 
العزيز » جهات النظرية المعجمية في التراث العربي-قراءة في نظريات الجمع والتصنيف والتحليل 


المعجمية عع“ يناير 5٠١1/‏ ع ص©6١5.‏ 
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(؟) علم المفردات وصناعة المعاجم 

ينطلق مضهوم المعجم في الوقت الراهن وفي ضوء تطور الدراسات 
والصناعات المعجمية من التمييز بين مصطلحين متداخلين » يمثلان مفهومين 
مختلفين على ما بينهما من تعالق وتكامل »هما : (ع108مع0<عآ و : 
"مقع معلزع] . وأقدم ذكر للمصطلحين في المصنفات العربية ما ورد عند الأث 
أ.س .مرمرجى الدومنكى » أحد أساتذة المعهد الكتابى والآثاري الفرنسى 
بالقدس القنييت ؛ في كتاب سماه «المعجمية العربية» ونشرته مطبعة الآباء 
الفرنسيسيين في القدس عام 11م » وظهر عنوان الكتاب بالفرنسية : هآ 
خخاهخ 1510008421118 وفى المقدّمة عرف المعجمية وذكر مقابلها 
المصطلحين 2 »وكأنهما فى تازه أ" واحد : «المعجمية ننه عنعم1معنهء.] 
عتطم ةع مزع 1] علم وضع المعاجم ليس من حيث التدوين » والتنظيم فحسب » 
بل خاصة من حيث الاشتقاق . وتنسيق المعانى » وتبيان المناسبة بينها بطريقة 
منطقئية»(١)‏ . وهو أول استعمال صريح لهذين اللفظين الحديثين في المؤلفات 
العربية الحديثة في حدود اطلاعنا , ولا يعيب أوليته أن الأب الدومنكي لم 
يوفع الشميير ين | طحق كنا لكاي فيا أ + 


0( 1617 
وقد عرّبه اللغويون والمعجميون العرب بعدة مقابلات منها("! : 
المعجمية/ علم المعجم / علم المعجم النظري /علم المفردات/المفرداتية 0 


. الدومنكي » مرمرجي ء المعجمية العربية » مطبعة الآباء الفرنسيسيين » القدس » 1981 » ص"‎ )١( 

(؟) ناقش سعيد أبو خضر إشكالية تعريف مصطلح : معجمية . معجميات في بحث خاص لهذه 
المسألة » أوضح فيه تعدد المسميات التي أطلقت عليه » وأوضح مشكلة «الاشتراك اللفظي» وما يؤدي 
إليه من لبس ٠.‏ واقترح الميل إلى التوحيد بحيث نستعمل (معجمية) بمعنى : علم المفردات » أو نظرية 
المعجم » وهو مقابل : 1,6160108 . وأما معجميات (فيدل على الجانب التطبيقي » وعلى صناعة 
المعاجم » ) وهو مقابل : لإدامة:ع1.6+100 . وهذه الجزئية الصغيرة تدل على أن المعجميين -وهم - 


هه" 


واستنادا إلن (قاموس لمتكنيات 'إامهمومعتع .] 2ه تصسقدمناءزط) فإنه افرع 
من اللسانيات ( (علم اللغة) يُعنى بدراسة الوحدات الأساسية التي تشكل 
المفردات والمعروفة 00 من حيث اشتقاقها وأبنيتها ودلالاتها . وترتبط 
المعجمية بصناعة العام من عدة جوانب ؛ إذ توضّح كيفيّة صياغة المفردات 
والتعابير ودمجها(نختها) وما يطرأ عليها من تعديل » ومسائل تعريفها وتعدّد 
5 ضمن أيّة ونان على الظواهر اللهجيّة والسياق 
والموضوع»17") 


؟) بطموعومعنهدع.1 

وعرّبه الملتخصّصون بعدة مصطلحات من أشهرها : صناعة 
المعاجم/القاموسية/ المعجمية/ المعجميات/علم المعاجم التطبيقي . 

ووفق تعريف «قاموس المعجميات» فيعرّف بأنه : «عمل احترافى وحقل 
اكاكس تكن “التوائيسى,الأعمال الرسعية الاخرى كر دن هن 
7 سي هما : المعحجميات التطبيقية ععناءةةم عنطمهمعمء »1 (أو صناعة 
القواميس عسكلة] -نإتقهو1]ء1) » والمعجميات النظرية :زتمعط) عنطمممعمعنعه1 (أو 
الأبحاث القاموسية اعمةءوعظ-صمهمتاءنط) . وعاة القسم الأول بالقواميس 
المبشكورة أما القسم الثاني فمرتبط بالدراسات الأكاديمية من مثل اللسانيات 
(وخصوصا علم المفردات/المعجميّة (108مع16*1) . ويصعب تحديد معايير ثابتة 


- أحرى الناس بالتوافق على المصطلحات- لم يسلموا من شرٌ تعددها وعدم التوافق عليها . انظر : أبو 
خضرء سعيد » في إشكالية تعريف مصطلح المعجميات . في : المجلة الأردنية في اللغة العربية 
وآدابها » مج” .ع١‏ » ذو الحجة 47177 ١ه‏ /كانون الثاني 01٠7م‏ » ص 5ه وما بعدها . 
وانظر كذلك في الموضوع نفسه : شباني ء بانا بلال » في إشكالية ضبط المصطلح المعجمي » في : 
مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها س8 »ع5؟ » طهران » 1١١1م‏ » ص١"‏ وما بعدها . 

,1998 ,02002آ ع08ع0101] , مداع مع لزع[ 01 :101100313 , [015017, 5قع20ة[ ,ع 1.15 ,ممه مستتو (1) 
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للفصل بين القسمين . فاختالاف ا مجتمعات والتطبيق التمب على ارضن الواقع 
والمؤتمرات الدولية » والمنشورات » تلعب دور فى تحديد ذلك . كما لا توجد قواعد 
مزل قرو هناب العادون ‏ الشياد درك القدرة المقترية و يارت انوي 
كيان يرمياء نالا حديدة غبية الأحريات النايقة والعفالي الغا زفقي العلية 
حاجات الناس المتجدّدة لتحصيل المعلومات وتجديدها » عبر اللغويات 
السو . 

وفكل #اقانوين المححمية» الخلاقة الليوية بن اليه أو اللقليق #ولدلاك 
دلا لس مسر العلاقة بين (علم المفردات/المعحجمية ترزع10معنه1) 
و(العجميّات/صناعة المعاجم "ممع مع تعره 1 ) ب نظري 0 عسوي 
فالمعجميّات 'إنام16210873 ليست مجرد حقل عبني ٠‏ بل 3 عقي يلا مستقلاً 
له عمله اللخاص في الأبحاث القاموسية مع تبنية 00 معرفية أخرى لتحقيق 
أغراضه . ومن جهة أخرق يضم علم المفردات 16100108 الكثير عن الحقائق 
التي جُمعت من القواميس تاريخياً » من مثل : المفردات الشائعة الأستخدمة » 
واخرضية المتروكة » والمفردات العامية » والمصطلحات التقنية » وكذلك الألفاظ 
البسيطة . والمعقدة (المركبة) ء والمولدة » والألفاظ الدينية » والمشترك اللفظى » 
والططالحاك العا1ة 11 ْ 

وأما فى الدراسات العربية فقد تعدّدت اجتهادات المعجميين واللغويين في 
تعريب 07 المصطلحين المهمّين » إلى درجة «الرطانة» المصطلحية التي تؤثّر في 

فهم المقصود 2 وميا عند الباحثين والطلبة المستجدين على الاحتهام 
0 . ويمكن إضاءة هذا التعدّد في الجدول الاتي الذي يجمع عددا من 
اجتهادات لغويين ومعجميين بارزين » وبعض المعاجم المتخصصة : 


(86).م,.1610 (1) 


(86).م,.1610 (2) 


ا 


جدول مقارنة لبيان اجتهادات المعجميين العرب 


في تعريب فرعي المعجمية!١)‏ 


التسلسل اسم المعجمي / 1601057 اتطمج تع مع 1 
الباحث 
32 حر ب 4 7 


(1) أعددنا هذه المقارنة استناداً إلى ما ورد في إسهامات متخصّصة من أبرزها : 

- عمر ء أحمد مختار» صناعة المعجم الحديث » ط؟ » عالم الكتب » القاهرة 7٠١9‏ . ص 77-7١0‏ . 

- القاسمي » علي » المعجم والقاموس-دراسة تطبيقية في علم المصطلح » مجلة اللغة العربية , 
الجزائر » مج 4 عع١‏ مي 

1 ع 11 1ه لمع /02.أنتاعع. إزكة. /75://17/17/17اغط - 

- أبو العزم » عبد الغني » تطور المصطلحات المعجمية والمعجماتية وإشكالية الوضع والترجمة » مجلة 
دراسات معجمية » الجمعية المغربية للدراسات المعجمية »ع١‏ .1198م » ص“, وما بعدها . 

- أبو خضر» سعيد » أبو خضر» سعيد » في إشكالية تعريف مصطلح المعجميات » في : امجلة 
الأردنية في اللغة العربية وآدابها . مج” .ع١‏ » ذو الحجة 41717 ١ه‏ /كانون الثاني 1١٠٠م‏ » ص ده 
وما بعدها . 

- شباني » بانا بلال » في إشكالية ضبط المصطلح المعجمي . في : مجلة دراسات في اللغة العربية 
وآدابها »س8 »ع5؟ » طهران » /7011م » ص١"‏ وما بعدها . 


وأضفنا اجتهادات أخرى مستندين إلى مصنفات المعجميين المذكورين وبحوثهم المباشرة . 
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(الأردن) 


حسن باكيلا وآخرون 


0 عبد السلام المسدي المعجمية 
(تونس) 


>34 


اختصاص عام المفردات وصناعة المعاجم: 
أما تحديد اهتمام كل فرع » وتمييزه بما يختص في دراسته فيبدو على النحو 
الآتى » حسب خمس مساهمات وقع عليها اختيارنا » ومع ما بينها من تكرار 
ومشتركات فإن عرضها على هذا النحو أوضح للقارئ : 
مجالاات الاختصاص والاهتمام 
بين علم المفردات وصناعة المعاجم 


1617 61605122177 ]1 
صناعة المعاجم 


يبحث البنية الدلالية| يتناول أنواع المعاجم ومكوناتها 
: وطرق إعدادها 5 


تجمع من مصادر ومستويات 
لعوية جا ومن حك ادي كنات 


الترتيب والتعريف معين . 


)١(‏ حجازي » محمود فهمي » الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات » في : مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة »ع ٠‏ » القاهرة » /ا/191م » ص85 . 

(؟) بن مراد » إبراهيم » مقدمة لنظرية المعجم . ط١‏ ء دار الغرب الإسلامي , بيروت »19917 » ص8 . 

(") القاسمي , علي » علم اللغة وصناعة المعجم » ص" . 


المعنوية والإعرابية والتعابير 
الاصطلاحية والمترادفات وتعدد 
المعانى . 

علم بهتم بدراسة المفردات أو 
الكلمات فى لغة معينة أو عدة 
لكام مره حرف النسى المع 
اتمنووي رن لاسا دن 
والصيغ المختلفة . ودلالة هذه 
الصيغ . من حيث وظائفها 
الصرفية والنحوية » وكذا 
العبارات الاصطلاحية » وطرق 
تركيبها. ويدرس العلاقات 
الدلالية بين الكلمات مثل : 
الترادف » والمشترك اللفظى : 
وتعدد المعنى . ش 
ححيلة الشروات التي تصدرف 
فيها المتكلم أو الكاتب أو الشاعر . 
وفوا الكررة لتقل فل 


- جمع المفردات أو الكلمات أو 
الوحدات المعجمية من حيث 
المعلومات والحقائق المتصلة 
بها . 

- اختيار المداخل » وترتيبها . 

- كتابة الشروح أو التعريفات ‏ 
وترتيب المشتقات تحت كل 
مدخل . 

- نشر هذا النتاج في صورة 
معجم أو قاموس . 


» »دار النهضة العربية » بيروت‎ ١ خليل » حلمى » مقدمة لدراسة التراث المعحجمى العربى » ط‎ )١( 
وكذلك : خليل » حلمى » الكلمة دراسة لغوية معجمية . ط” » دار المعرفة‎ . ١5-1 41م . ص17‎ 
0 ٠٠١صءم الجامعية » الاسكندرية‎ 
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إحصاء ومقارنة الكلمات 

العم لسن مذ لشناك 

مختلفة طبقا لاحتياجات 

المتكلمين بها وأنواع المعاجم 

المستعملة فى كل لغة » وغالبا 

ما يُسُتعمل هذا العلم الإحصاء 

اللغوي كوسيلة من وسائله . 

دراسة المفردات وتركيباتها | - النظريات والمناهج والأسس 
واشتقاقها ودلالاتها . النظرية التي تحكم العمل 


- التخطيط والتأليف للأعمال 
المرجعية المرتبة على المداخل . 


ويتبيّن مما مر بنا عدّة أمور حريّة بالتأمل والمراجعة : 

:هه معاناة الببحث المعجمي من مشكلة «المصطلحات» وعدم «الاصطلاح» 
عليها ( وعدم ميل الباحثين العرب إلى «توحيد» المصطلح ( ولكن الزمن رعا 
كفيل بذلك » فما يستقر ويشيع فى الاستعمال لوضوحه وحسن اشتقاقه وقوته 
الدلالية واختصاره ( هو ما يستحق البقاء 5 

ف خيع المعاجم بين النظري والعملي (التطبيقي) »بل يبدو البعد الثاني 
مهما جدا ء لأن صناعة المعاجم وإعدادها مسألة عمليّة تطبيقية تنشط وتزدهر 
لتلبية احتياجات امجتمع اللغوي : 


. 3١-5١ عمرء أحمد مختار» صناعة المعجم الحديث » ص‎ )١( 


بض 


95 يشكل علم المفردات قاعدة لثقافة «المعجمي) وتكوينه ؛ وهو أساسي ق 
أي مقرر أو منهاج لإعداد المعجميين » نظرا لتركيزه على المفردات اشتقاقا 
وتركيبا ودلالة وعلاقات . . . وهى أمور أساسية توظف فى إعداد المادة المعجمية 
مهما يكن نوع المعجم أو هدفه . ٍ 

بمقارنة هذه الآفاق والمعارف المعجمية الضرورية » يتبين لنا أن كثيرا من 
جامعاتنا العربية ومعاهدنا التعليمية ما زالت مناهجها بعيدة عن المستجدات فى 
صناعة المعاجم ودراستها وتدريسها » فما زالت معظم المناهج - للأسف - تقف 
عند التعريفات اللغوية » وعند التقسيم المدرسي الذي يستند إلى محور 
الترتيب » وكيفية استخراج الكلمات أو الجذور من المعجم , ولا يجاوز ذلك إلى 
أمور مهمة يطرحها علم المفردات وعلم صناعة المعجم نظرياً وتطبيقياً » يمكن أن 
نُسهم في تكوين معجميّين مؤهّلِين يسدّون الفراغ الكبير في هذا امجال . 


رذن 


[فرة مصطلحا «المعجم» «القاموس» عند العرب: 
عرف بعض المتخصصين المعجم (القاموس) اصطلاحاً بأنه «كتاب يضم 
أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها , على أن تكون 
المواد مرتبة ترتيباً خاصا , إما على حروف الهجاء أو الموضوع . والمعجم الكامل هو 
وشواهد تبيّن مواضع استعمالها»(1) . 
التطني سوم اع ديكرا إلى الخامد الأسافية فى كنة العمل لمق 
ومفهومه . ولكن البحث عن وجود مصطلح (معجم») و«قاموس» أمر آخر . فنحن 
تتننادك عن هذه التسمية الاصطلاحية المفتاحية متى اصطلح عليها العرب 
ما سنحاول تتبعه ما أسعفتنا المصادر والمراجع والمعاجم فيما يأتى 1 


أ. المعجم: 

أسهم العرب إسهاماً فاعلاً وكثيفاً في تصنيف المعاجم , بالمعنى التطبيقي , 
أي بمعنى صناعة المعاجم » ابتداء من القرن الثامن الميلادي . فقد اكتملت 
البدايات المعجمية فى «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت1١ها40/م‏ ) الذي يمكن أن نعدّه أول معجم مكتمل في العالم . 


)١(‏ عطار» أحمد عبد الغفور» مقدمة الصحاح/تاج اللغة وصحاح العربية » المجلد السابع » ط؛ » دار العلم 
للملايين » بيروت » ٠99١م‏ » ص68" . (نشرت مستقلة أول مرة عام 1185م » دار العلم للملايين) 
ثم أفرد لها امجلد السابع من الطبعات اللاحقة من تحقيقه لمعجم الصحاح . وهي دراسة موسّعة حول 
معجم الصحاح والنشاط المعجمي عند العرب » تقع في 1١54‏ صفحة » وقد تسرّبت كثير من 
تعريفاتها وتقسيماتها إلى الدراسات العربية المتخصصة في المعاجم العربية . 


3 


و«الخليل ربما يكون أول رجل حاول أن يسجّل محتوى المفردات الكاملة فى لغة 
من اللغات ا ا ل 
واحد لحقيقة أن العوب 0 الموقف ا الصائب لصناعة 0 
وضع الصطلم 0 الصطلحات الدالة 5 ااا . فمعجم يق 75 كاين 
العين» والمعاجم اللاحقة له هي «كتب في اللغة» وفق تصنيف أصحابها» الم 
خدرام منها د التصنيف من بداية هذه 0 اكرات 0 
0 

ولا يتوقف الأمر على خلوَ عناوين المعاجم من مصطلح معدم أو مصطلح 
مرادف لهء واغا تخلو المعاجم العربية القديمة فى مادة (عجم) من دلالة «المعجم» 
بمعنى قائمة الكلمات المرتّبة المشروحة » إلى جانب أن هذا المعنى غير وارد 
عندهم في مقدماتهم التي راجعنا معظمها , فتأكدنا أن «المعجم») تسمية متأخرة 
0 000 بدايته 00 امداق 

ا الخليل بن اند إذن 3 الك 2 وقد وردت مخررة فين ذ 
مقدمته التي 0 اليك . القائر» فوجد 0 7 ا 
ليم . فإذا مسُئلْتَ عن كلمة ع أن تعرف 0 فاط إلى حُرُوُف 
الكلمة فمهماوجّدت منها ناذا في الكتاب المقدّم فهوفي ذلك 
000 


وأما ابن دريد (ت١؟ذه)‏ فجعل عنوان معجمه (جمهرة اللغة) ويقول فى 


اه 


.7 ,1960, 81111 . ل.8 , ا11011ظ1.آ , لالأمومع مع نزع.آ عأطوعث رخ صطا0[ ,2112353:000 (1) 


(0) الخليل بن أحمد . كتاب العين » تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » ط١‏ ء وزارة الثقافة 
والإعلام-دار الرشيد » بغداد » وام »ج١1‏ » مقدمة الخليل ٠»‏ ص27 . 


مقدمته : «فارتجلت الكتاب لكوت إلى جمهره 5 اللّعَة ( وابتدأت فيه بذكر 


52 اي التي هىّ أصل تفرّع منهُ جَمِيعٌ كلام العرب . 8 أجْر في 
إنْشَاء هّذَا الكتاب إلى الإزراء بعلماثئنا وَلا الطئن على أسلافنا » وأنَى يكون 
ذلك؟ وَإكْما علق مدالهم سعدي» وبتتبلهم تشعدي» وغلى نا - 
نبتني . 5 0( وفي موقع آخر : «وهذا كتان جمهرة ة الكلام واللغة.. 
عن نا هنا م لأنا اخخترنا له الجمهور من كلام العرب وأرُجأنا 0 
المستنكر)(") 

وأما أبو منصور الأزهري (ت٠/الاه)‏ فسمّى معجمه (تهذيب اللغة) » وقال 
في مقدمته «وقد دَعَاني إلى ما جمعت في هَذَا الكتاب من لُعَات العَرَبِ 
وألفاظها » واستقصيت في تتبّع ما حصّلت منْهًا » والاستشهاد بشواهد أشعارها 
المعَروفة لفصحاء شعرائها » التي احتج بها أهل المعرفة المؤتمنون عَلَيْهَاء خلال 


لحك جين داقو سمي مافع كنا على دور سس شيا هريد 
قبله كتابيهما » ويعدّد مسوّغات وضع الكتاب موجزا لها في ثلاثة أمور شرحها 


أما الجوهري (ت197ه) فقال في مقدمة كتابه : «فإني قد أودعت هذا 
الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة . معان ار بال اسن اليد وتوتايب 
لم أغلب عليه » في ثمانية وعشرين نابا كل بان منها ثمانية وعشرون 
فصلا : على عدد حروف المعجم وترتيبها » بعد تحصيلها بالعراق رواية » وإتقانها 


)١(‏ ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن . جمهرة اللغة » تحقيق رمزي منير البعلبكي , ط١‏ .ء دار العلم 
للملايين » بيروت » 1911م ء المقدمة 50/١‏ . 

(؟) المصدر نفسه 2 5١/١‏ . 

(؟) الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » تهذيب اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون » ط١»‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر/الدار المصرية للتأليف والترجمة .ء القاهرة » 


. 5/١ ١ 4ه/954امء المقدمة‎ 
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دراية » ومشافهتي , بها العرب العاربة » في ديارهم بالبادية »ولم آل في ذلك 
ا »ولا ادخرت ا ا 

وابن سيده (تمهغئةه) يقول عن مصئفاته الملعجمية التي وضعها لبعض 
الأمراء , الت كتابي لدعي الذي سميته (الخمتصض ) ؛ وَهُوّ على التَبُويب 3 
في نهايّة التهذيب .. . ثم أمرني بالتأليف على خُرُوف المعجم » فصنّفت كتابي 
الموسوم ب «امحكم)!" ' . وهنا سمّاه كتاباً » واستعمل العبارة الوصفية «التأليف 
على حروف المعحجم» وهي كما يبدو العبارة التي اختصرت فيما بعد في لفظة 
«المعجم» امدنع مفبطاليا يسمي هذا النوع من الكتب المرجعية : 

ويقول الفيروزابادي زت1امه) في مقدمة القاموس المحيط : «وَأَلَفتْ هذا 
الكنات 2 الشُواهد 2( مَطْرُوحَ الرُوائد 4 مُعْرِبًا القصّح وَالشُوَارد . . 


ا خلاصة ما في «العْبّاب» 3 َدالْحَكُم) 3 وأضْفت إِلَيْه زَيَادَاتٍ من "الل 
ار لت 
وأمتميثة القاموس المحيط ؛ لأَنُّ البَخرٌ الأَغظم77) 

وتجري المعاجم الأخرق على التقاليد نفسها ين أصحابها بوصفها 
كتباً في اللغة » ويبدو أن مصطاح «اللغة» كان أكثر ما بجري على جع قواتم 
الألفاظ والكلمات وتفسيرها » مع أن له امتدادات ومدلولاات أوسع وأبعد خارج 
النشاط المعجمى , وكأن اللغة تعنى عند المعجميين ذخيرة الكلمات أو المفردات 
التى اتبعوا في جمعها سبيل السماع والرواية الشفوية عمن تؤخذ عنهم اللغة » 


)١(‏ الجوهري » إسماعيل بن حماد » تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط؛ » دار 
العلم للملايين » بيروت » ٠1194١مء‏ المقدمة 77/١‏ . 

(؟) ابن سيده , علي بن أحمد ء امحكم والمحيط الأعظم » تحقيق مصطفى السقا وحسين نصارء معهد 
الخطوطات العربية/المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » القاهرة . 474 ١ه/”١٠٠م‏ » المقدمة » 
5 

(؟) الفيروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط » مصورة طبعة الأميرية ١١1اهء‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » /79١ه/918١م‏ » الجزء الأول » المقدمة » ص” . 


ا 


إلى جانب الشعر المسجّل في دواوين مدونة » أو مروية عبر الرواة المتخصصين 
في حمل الشعر بشروط مُحكمة . والخلاصة في هذا الجانب أن عناوين المعاجم 
ومقدماتها تخلو من مصطلح محدد لتسمية هذا النشاط في - جمع المفردات 
وضبطها وشرحها ء وهو النشاط الذي تعارف الناس عليه بعد زمن 0 باسم 
«المعجم» أو «القاموس» . 

أما مادة (عجم) في تلك المعاجم نعخلومن معنى كتاب المغردات أو 
الكلمات » ولكن يرد فيها مصطلح «حروف المغجم) الذي يلقي ببعض الظلال 
على التسمية ؛ ويتضمّن بعض الخيوط الأولى التي قد تفسر تسمية «المعجم» 
لاحقاً بهذا الاسم . 

ومعنى «حروف المعجم») عندهم الحروف الهجائية على الترتيب «الألفبائي» 
كماتيت قيرع ١‏ (أنيان اترنالظ مج )الع سكزة متها امتفوت الطري 
للعربية ؛ وبعضهم يعدها ثمانية ا بين الهمزة والألف » وآخرون 
يعدّونها تسعة وعشرين بالفصل بين الهمزة والألف . وقد ورد تعبير «حروف 
المعجم» أول ما ورد في المعاجم عند الخليل في كتاب «العين» » ولذلك ظل 
يترذد في المعاجم اللاحقة التي تأثرت جميعا بعمل الخليل ‏ مع توسيعات 
وتأويللات وزيادات لا تكاد تبعد عن دلالته الأولى عند الخليل : «و(حروف) 
اح جات لمارا ممم ره حون . وتعجيم الكتاب : تنقيطه كي 
تستبين عجمته ويصح) 00 

علق ابن فارس في «مقاييس اللقة» 'تعليقاً مايا ا هذا م 2 
فنقل نص الخليل واجتهد في تفسيره » قال : ١قَالَ‏ الخليل : خُرُوفَ ف الْمْجَم 


4 3 
0400 


(مُخفف) » هي اروف المقطعَة لأنها أعجميّة 1 مك ل ملت لصوم 
قط كي تَسْتَبِينَ ع عُجْمَنهُ وَيَصح وأ أن اخَليلَ اد بالأغجميّة نَّم 
امت مُعَطْمَ غَيْر ملف تيف الكلام الَفْهُوم 'فهي أغجَميّة ا عُجَمِيّةَ ؛ لأنها لآ تَدْلُ 


عَلَى شيء فَإِنْكَانَ هذا راد فَلَّهُ وَجْهُ إلاقّمَا دري أي شيءٍ أَرَادَ 


5 ١8/١ ٠ الخليل بن أحمد » كتاب العين » مادة (عجم)‎ )١( 


لا 


- 1 
ع با ع 


بالأءغ ِ عُجَميّة! وَالّذي عنْدنًا (ابن فار س) في ذلك أنه أريد بحُرُوف الْعْجَمٍ خُرُوفُ 
الخَط الْمْجَمء وَهْوَ الْخَطُ العَرَبِيُ آنا لا نعلَمُ خَطًا مِنَ الخطوط يُعْجَمْ هذا 
الإعجام حَنَّىَ يدل عَلَى المَانيٍ الكثيرة . فَأمًا إِعَجَامْ الخط بالأشكال فَهُوَ عنْدنًا 
يدل في باب العَض عَلَى الشّئء » فَسُمّي إِعْجَامًا لأنه تأثيرٌ فيه يَدُلُ عَلَى 
الَعْتَى0[2 . 

وفي المعاجم الأخرى ما يؤيد ذلك كاين ريك يول في جستهدرة ة اللغة : 
ا(وعجّمت الكتاب يي وأعجمته اانا إذا مليف حروفه بالنقط . وَهَذَا 
الخط الذي يككتب به اليم يُسمَى المعجّم والمعجّم والحرّم كال الوتانم سم 
لاا كت واه . والمسند خط حمير في أيام ملكهم , 


وهو في أيديهم إلى اليوم»(") 
وفي الصحا 500 : التقط بالسواد 4 مثل التاء عليه نقطتان . 
مر لح ل مره ل التي ب يختص أكثرها لاحر 


حروف الاسم » ومعناه حروف الخط المعجم , كما تقول : مسجد الجامع د 
الأولى » أي مسجد ليم ياتا وصلاة الساعة الأولى . وناس يجعلون ال لان 
الإعجام مصدراً ‏ مثل المُخرّج والُدخَل » أي من شأن هذه الحروف أن تعجم» 0 
وتأمّل ابن سيده في «احكم وامخيط الأعظم» هذا المصطلح فوافق وعارضص 
بعض الآراء في عرض طويل لحأ فيه إلى حججه اللغوية التي ميّزت منهجه ‏ 
وأورد الآراء امختلفة التي وردت في المعاجم الأخرى » وفضل منها رأي المبرّد 
الذي ذهب إلى «أن المعجم عزن عردلة العام . .فكأنهم قالوا : هذه حروف 
الإعجام . فهذاأسد وأصوب من أن يُذهَب إلى أن قولهم حروف المعجم بمنزلة 
قولهم : صلاة الأولى أو الفريضّة الأولى »وَمسجد الجامع لذن مع ذلك : 


» ابن فارس ء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون » ط؟‎ )١( 
. 541-740/5 2 مكتبة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » 15/4١ه/959١م» مادة (عجم)‎ 

(1) ابن دريد » جمهرة اللغة » مادة(عجم) 484/١ ٠‏ . 

(*) الجوهري » تاج اللغة وصحاح العربية » مادة (عجم) » 1987/8 . 


كنا 


صلاة الساعة الأولى », أو الفريضة الأولى » ومسجد اليوم الجامع ؛ فالأولى غير 
الصّلاة في المغنى , والجامع غير الْمنُجد في المعُنى » وَإِنّمَا هما صفتان خُذف 
و ا د لأنه لَيْسَ مَعْناةُ 
خُرُوف الكلام الشيتم »ولا خروق اللفظ الشجمء نما الَعْنى أن الَْرُوف هي 
القيحمة ا خُرُوف الْمْجَم » من باب إضَافَة المفعُول إِلَى المصدرء 
كقَوْلهم : هذه م مَطيّة ركو أي من شأنها أن ثُركب. وَعَذَا سهم نضالٍ 00 
شأنه أن يُناضّل به وَكَذَلكَ خُرُوف الْعْجَم : أي من شأنها أن تُعْجَم . فإن قيل : 
إن جميع هذه الحرُوف لَيْسَ مُعْجماً ‏ إِنّمَا الُعجم بَعْضها . ب فكقم استيحازنا 
تَسْميّة جميع هذه الحرُوف خُرُوف الْعُجَم؟ قيل لَهُ : إِنْمَا سُمّيت بذلك لآن 
الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته » فأَعْجَمْت بَعْضها » وتركت بَعْضهًا » فقد 
علم أن هذا الْتْرُوك بِمَيْر إعجام . وَهُوَ غير ذلك الذي من عَادَته أن يُعْجَم » فقد 
ارتفع أيضاً ما فَعَلُوهُ 0 ؛:ولا فرق بين أن يَزُول 
الاستبهام عَن الحرف بإعجام عَلَيه » أو ما يقوم مقام الإعجام في 000 
وَالبيَان . . .هلما اسُتمرٌ البَيَّان في جَميعها »جار تسميتها «خُرُوف الْنْجم»1'ا 
وأورد ابن سيده في مادته دلالة السلب : «وَقَالُوا : اعحيية الكتاب 3 كاه 
داك كلت كما كنا ارق أنفلت . وله تظائر. . . وحروف المغجم : 


منة»! 0 : أي بمعنى وضحته وأزلت إبهامه . 


ونفيد من هذا الكلام خلاصات أساسية في مسألة حروف المعجم : 

أ- استعمالها بمعنى حروف الهجاء » لأنها مُبهمة ما دامت مُقطعة . بصورتها 
الصوتية قبل أن : تتركب في كلمات . وهذا ما ذكره ه الخليل » ولذلك فقوله 
عنها «أعجمية» يغلب أن يكون بمعنى ابي و«خالية من المعنى» » 
وليس لهذه الدلالة صلة بالمعنى المشهور للع للعغجمة والأعجمي بالمعنى المضاد 


8 ابن سيده  ا محكم وامحيط الأعظم » مادة (عجم)  اا"‎ )١( 
. 509/١ » (؟) المصدر نفسه ؛ مادة (عجم)‎ 


للعربية » إلا من حيث الإبهام » وليس لها صلة بالكتاب/المعجم كما قد 
يوحى ظاهر التعبير » وإنما هى حروف الهجاء أو الألف باء العربية . 
أنها ذات صلة ب«حروف الخط المعجم» 2 ثم للاختصار قيل : حروف 
أنه ظهر عندهم نوع من الخط الذي استخدم فيه التنقيط . وكتبوا به وسمّوه 
«خط المعحجم» أ الذي تستعمل فيه الحروف برسم منقوط على وجه 
معيّن . أي أنه الخط العربي المتطور مع استعمال التنقيط , والإعجام هنا هو 
التنقيط . ومع أن الحروف ليست منقوطة كلها , فقد توسّعوا في التسمية » 
فصار تعبير «حروف المعجم) يدل على الحروف جميعها . وإذا ربطنا هذا 
الخط ء لأنه ترتيب خطي-شكلي »له علاقة برسم الحروف وجمع الصور 
الملتقاربة في مكان واحد » فهمنا اندماج دلالة حروف المعجم مع دلالة 
(أبجد هوز. . .) أو الترتيب الصوتي الذي سارغليه الخليل في ترتنيه:. 
00 تسمية وضع النقاط والحركات رفيا على الحروف كان يعود إلى دلالة 
«التأثير» أو «الأثر» وفق تأويل اب بن فارس 2 وليسٍ له علاقة بالإبهام 
والإيضاح . ذ دا بسي موا يد 
على الشيء» وهو أحد المعاني اللغوية لعجم : كما في الشاهد الذائع من 
كلام الحجاج : «إن أمير المؤمنين نكب كنانته فعجم عيدانها فوجدني 
مثل , أي : جرّب الرجال فاختارني منهم»(١!‏ . ولكن هذا التأويل لا يمنع 
تأويلات أخرى مقبولة أو واردة . 


)01( الخليل بن أحمد . كتاب العين » مادة (عجم) ل اليف . والأزهري » تهذيب اللغة . ”97/١‏ . 
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د- الإعجام أو التنقيط يزيل الإبهام عن الحروف وبميّز بعضها عن بعض . حتى 
ما يُترك دون تنقيط يغدو غير مُبهم في هذه ال حالة » فالإعجام هنا بمعنى رفع 
الإبهام وإزالة اللبس . وهو أيضا معنى مفيد في حالة المعجم-الكتاب ؛ لأنه 
يقوم بهذه الوظيفة من خلال اهتمامه الجوهري ببيان المعنى . 
وأما في تسمية الكتب المصنفة في غير مجال اللغة » باسم «معجم» فإن 

فهرست ابن النديم يفيدنا في العثور على بعض الكتب والمصنفات المبكرة التي 

حملت في عناوينها كلمة «معجم» ؛ قبل أن تحملها معاجم اللغة . وابتدأت 
التسمية في مجال تراجم الشيوخ وخاصة في علم الحديث . وهي طائفة الكتب 
التي أطلقت عليها تسميات مثل : (معجم » مشيخة . برنامج) ثم انتقلت إلى 

أنواع أخرى من كتب التراجم فسميت بها معاجم الشعراء والأدباء . 
وأرجع أحمد عبد الغفور عطار أولية استخدام هذه الكلمة إلى رجال 

الحديث في القرن الثالث الهجري » «فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عنوان 

من تعبيره وقوله هو : (باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي 
وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم) . والجامع أحد كتب البخاري » ويريد 

بأبي عبد الله نفسه . وأول كتاب أطلق عليه اسم المعجم هو (معجم الصحابة) 

لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى التميمي الموصلي 

(017-50*ه) . وقد ارتدفه (أي تابعه) أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي 

(#8165-714ه) » وسمى كتابيه الذين ألفهما في أسماء الصحابة : الملعجم 

الكبير » والمعجم الصغير . ثم كثر إطلاقه واستعماله بين من ألفوا في الحديث » 

وعنهم أخذه اللغويون)0) وأضاف محمود فهمي حجازي عناوين أخرى مثل : 


)01 عطار» أحمد عبد الغفور . مقدمة الصحاح/تاج اللغة وصحاح العربية صسص 79-7 5 (ط١‏ 1 
65وام) وائظر: نصار» حسين » المعجم العربى نشأته وتطوره » مكتبة مصرء القاهرة 955١م‏ » 
الجزء الأول » ص*١-5١‏ . وكذلك : حجازي » محمود فهمي ء الاتجاهات الحديثة في صناعة 


المعجمات ا : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة لاع » القاهرة 410/٠‏ ام ء ص /31/-1// 5 
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«معجم الصحابة لابن قانع (زت١اه'ه)‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(ت0>«ه)270 . 

ورصد فهرست ابن النديم عناوين المعاجم الآتية : المعجم الأصغرء والمعجم 
الأوسط ء والمعجم الكبير لأبي بكر محمد بن الحسن الأنصاري 
(ت1١ه“*اه)('!‏ , وكذلك المعجم الصغير والمعجم الكبير لأبي القاسم عبد الله 
بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت6١#ه)‏ 7" . وكتاب معجم الشعراء 
للمرزباني (ت5785ه) وقد يكون أول كتاب نقل التسمية من تراجم المحدثين 
إلى غيرهم . وأما كتاب الجواليقي ( ت٠:وهه)‏ 1 : «(ما جاء على فعلت 
وأفعلت بمعنى واتحتل منؤلك على حروف المعجم)(؟ 26 كحاتن أ هلال 
العسكري (ت بعد 790ه) الذي نشر باسم 0 في اوتاه فيد 
الأشياء»( 0 » فقد تفحّصنا التسمية فوجدنا عنوانه «أسماء له لاقي على 
نسق حروف المعجم» أو : «أسماء بقايا الأشياء على نسق حروف ل » كما 
ظهر في عنوان الطبعة السورية «بتحقيق ماجد الذهبي» . أما لفظة (معجم) 
فإضافة وإقحام من الناشرين ولا وجود لها في مخطوطات الكتاب . ولذلك لا 
يصمح الاستشهاد بها في هذا المقام . ولم يذكر المؤلّف هذه اللفظة في مقدمته أو 
ثنايا كتابه » فشأنه إذن شأن مَّنْ سبقوه . من أهل المعاجم اللغوية الذين لم 
يطلقوا هذه التسمية على كتبهم » ولم يصطلحوا عليها . وورد في عنوان الكتاب 


. حجازي ء المرجع نفسه » ص10/-88‎ )١( 

(؟) ابن النديم » أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق » الفهرست » ضبطه وشرحه يوسف علي طويل » 
ط؟ ؛ منشورات دار الكتب العلمية » بيروت »7١٠٠م‏ » ج١/ص١ه‏ . 

(8) ابن الندم » المصدر نفسه . ص 55-595 . 

(:) حققه ماجد الذهبي . مدير دار الكتب الظاهرية بدمشق » عن نسخة وحيدة » منشورات دار الفكرء 
دمشق 507 ١اه/1981م.‏ 

(ه) ظهرت الطبعة المصرية بهذا العنوان » بينما حافظت الطبعة السورية على عنوان المؤلف ولم تجتهد في 
«تحديثه» بإقحام لفظة «معجم» في العنوان . 
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ومقدمته مصطلح «حروف المعجم» في قوله عن ترتيب ألفاظ كتابه : «وقد 
لمت ما ضئنتهإيه منها على نسق حروف المعجم ؛ فبدأت جا كان أو همزة 
وأتبعته بما كان في أوله الباء » وكذلك إلى 5ل ) . وهو ما يصب في 
الاصطلاح على أن حروف المعجم هي هذا الترتيب الألفبائي الكتابي الذي 
تطوّر في مرحلة بدايات التدوين وانتشار تعليم الخط والكتابة . 

وقد أرجع عبد الكريم مجاهد استعمال مصطلح «معجم)» في عناوين 
مصنفات التراجم إلى الثلث الأول من القرن الثالث الهجري قال : «ومن أوائل 
من قرأت أن لهم معجما ابن الأعرابي (ت١7ه)»‏ . ثم اقتبس من أخبار 
المعجم وذكره عند الذهبي في بمعيسر أعلام النبلاء » في تراجم من قرأوا هذا 
ال عي رم »ثم ينتهي إلى نتيجة «وهكذا سد أن تاك معحهنا 
سابقاً لمعجم امع لواحي الموصلي المتوفى (/701ه) الذي ذكره 
ضاحب كشف الظنون 7 

والحقيقة أن ا باسم «معجم ابن بن الأعرابي» » ولكنه ليس 
لأبى عبد الله محمد بن زياد الأعرابى المتوفى سنة ١77ه‏ الراوية اللغوي » 
لت «اجماد كين العريه وفؤسانها؟ كيز نو اكد رةه افيه 
الصوفي في القرن التالي أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوفى المولود سنة 1715457ه . والمتوفى سنة ٠714ه‏ . ونبّه الذهبى فى 
ترجمته أنه ليس ابن محمد بن زياد الأعرابي اللغوي المشهورء وإنا هو تشابه 
أسماء . فابن الأعرابي اللغوي «مات قبل أن يولد هذا بعدة أعوام»7") . واكتسب 


)١(‏ العسكري » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل » (ت بعد 945*ه) . المعجم في بقية الأشياء» 
تحقيق أحمد عبد التواب عوض » ط ١‏ ء دار الفضيلة » القاهرة » /1491١م‏ » ص57 . 

» ١ط‎ » مرداوي » عبد الكريم مجاهد , مناهج التأليف المعجمي عند العرب-معاجم المعاني والمفردات‎ )١( 
. 3١ص دار الثقافة » عمان » ١٠50م/١47 اهاء‎ 

(؟) الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » (ت48لاه) » سير أعلام النبلاء » مؤسسة 


الرسالة » بيروت » 577 ١ه/‏ ١١٠٠م‏ مج5اء ص8 4١‏ . 
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هذا المعجم شهرة عند المهتمين بدراسة الحديث ورجاله وعدا من موادهم 
الدراسيئة المتداولة »:ولذلك يتردد ذكره في تراجم هذه الفئة من أهل الحديث . 
وعلى هذا يبقى معجم أبي يَعْلى هو الأقدم حتى نهد غيره . وفي استعمال 
كلمة «معجم» في عناوين هذه المصنفات ما يفيد معنى الترتيب لأن جلها على 
الترتيب الهجائي » فلفظة «المعجم» فيها مستوحاة من تعبير «حروف المعجم» أي 
الكتاب المرتب على هذه التروضةم 

وذكر شوقي ضيف معجم أ بي يعلى الموصلي زغيره من : ممن ألفوا معاجم أعلام 
رجال ا ا 0 برعاي دلالته علي كنب 
الحهددبن 'فارسن 7 1ه يسمي بها كتابه (معجم مقاييس اللغة) . 
ويسمي بها معاصره أبو هلال العسكري المتوفى سنة 4ه كتابه (المعجم في 
بقية الأشياء))7١)‏ . والحقيقة أن اسم مقاييس اللغة يخلو من مصطلح «معجم) , 
ولم يستعمل ابن ن فارس هذا المصطلح في عنوان كتابه » ولم يتعرض له في 
مقدمته »ولا في مادة (عجم) في متن الكتاب . وه إنخام من الناشر لتوضيح 
ده بن فارس ا" را 7 


(1) ضيف », شوقي » مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً » ط١‏ . مجمع اللغة العربية , القاهرة » 
5ه/1984م » ص ١4١‏ . ويبدو أنه استقى هذه المعلومات عن مقالة محمود فهمي حجازي » 
فهي المعلومات ذاتها . بما فيها الوهم في تسمية معجم «مقاييس اللغة» لابن فارس » ومعجم «(بقية 
أسماء الأشياء» لأبي هلال العسكري . انظر: حجازي , محمود فهمي ء الاتجاهات الحديثة في 
صناعة المعجمات , مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ».ع٠‏ , نوفمبر /ا/91١م‏ » ص87 . 

(؟) تُذكرنا هذه الملاحظة بأهمية الالتزام الحرّفي بشروط التحقيق وعدم إقحام أية كلمة إلا عند الضرورة 
والتنبيه إلى هذا الإقحام » فلقد أدت هذه الإضافات إلى أن يقع عالمان كريمان (محمود فهمي 


ووفق تدقيق عبد الكريم مجاهد فإن «أول معجم لغوي أطلق عليه عنوان 
بهذا الاصطلاح هو (معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية 
والاصطلاحات العصرية) لمؤلفه جرجس همام الشويري » الذي صدر في بيروت 
عام /191م)(١)‏ 

وقد ظلت دلالة (معجم) بمعنى «الكتاب» غائبة عن معاجمنا . وأول ما 
وردت بدلالتها المرادة في معجم «المنجد في اللغة» للأب لويس معلوف 
اليسوعي (ط١11086م)‏ فقد أورد التعريف الموجز الآتي : «المغجم : مصدر 
ميمي . كتاب اللغة » وما يعرفونه بالقاموس » وأصله من أعجم الكلام أو 
الكتاب . أي : أزال عجمته وإبهامه وفسّره)(') . وقد التمسنا هذه الدلالة في 
معجم سابق عليه هو محيط المحيط لبطرس البستاني » فوجدنا البستاني قد 
خص ما في المعاجم القدمة , ولم يضف الدلالة التي نفتش عنها في المادة ؛ 
وأنه قد وضع عبارة شارحة لقاموسه «قاموس مطول في اللغة العربية»)» 
فاستعمل 0 قاموس وليس معجماً . وورد التعريف من بعد في (المعجم 
الومسيط) » فقد أورد المعنى المراد بمعنى الكتاب الذي يرتّب الألفاظ ويشرح 
معناها » وورد هذا المعنى ذ فى آخر قائمة معاني ) عجم) ذ فى الوسيط : « (الملعجم) 
ديوان لمفردات اللغة وضك وت المعجم (ج اج)معتحمات وشعتاجم : 
وحروف المعجم : حروف ان 

وقد نستنتج أن تسمية «المعجم» في اللغة العربية قد مرت بأطوار » وجاءت 
من أمور متداخلة . ولا بأس أن نتذكر أن امجمع اللغوي المصري قد اختار أيضا 
لفظة «معجم» في نص مرسوم تأسيسه (15م) ليكون وضع المعجم اللغوي 


)01 مرداوي » عبد الكريم مجاهد 3 مناهج التأليف المعحجمى عند العرب- معاجم المعانى والمفردات 3 
ص١3‏ . 
6 اليسوعى 3 الأب لويس معلوف » المنحد ف اللغة.عط9١2»‏ المطبعة الكاثوليكية » بيروت » مادة 


(عجم) .ص5:84 . 
ليه مجمع اللغة العربية 2 المعجم الوسيط 6ط؟كء القاهرة » مادة (عجم) » صكه . 


كك 


التاريخي من أولوياته . فهل يعني ذلك كله أن اصطلاح معجم بمعنى الكتتاب 
اصطلاح متأخر إلى عصر النهضة الحديثة في القرنين التاسع عشر والعشرين » 
وأنه قبل ذلك اقتصر على مصنفات التراجم المرتبة على حروف الهجاء؟ هذا ما 
يظهر لنا من المراجعة السابقة التي حاولنا أن نتبيّن فيها جانبا من الاصطلاح 


على تسمية «المعجم» : 


ويمكن إيجاز بعض ما مر بنا في الخلاصات الآتية : 
أولا + مط اقتكرية المعجم بترتيب كتب التراجم والمحدثين على حروف المعجم 


ثانياً 


مه 


أو حروف الهجاء . فكأنهم ألفوا العبارة ثم اختصروها لتدل على الكتاب 
المرتب بهذه الطريقة » وهذا ما يُستنتج من إطلاقها على كتب التراجم 
والصحابة وأعلام الشعراء والأدياء 2( «وليس ببعيد أن يُطلق عليها فى 
الوقت السابق نفسه » لاشتراكهما مع الكتب السابقة فى الترتيب على 
حروف المعمجم » فالدلالة المللاحظة في الاسم هي التحرتيي لا 


. ١(»عمجلا‎ 


من الكتب يفسر ويوضح ويزيل اللبس عن كلمات اللغة » «وترجع كلمة 
معجم إلى الكلمة العربية أعجم » وتعني إزالة الغموض . فالمعجم هو 
الكتاب الهادف إلى إزالة غموض الدلالة وإلى إيضاح الجوانب السابقة 
كلها أو بعضها)!') . وهو معنى الإعجام على السلب والإزالة . ولم نهد 
ما يسند هذا التفسير في المعجم القديم أو الحديث » فهو تفسير حديث 
قائم على التأويل والاستنتاج » وليس له شاهد تاريخي محدّد في ضوء 
بحثنا وفيما بين أيدينا من مصادر . ولكنه على أية حال معنى مدرسي 


. ١4ص‎ » نصارء حسين ء المعجم العربي نشأته وتطوره » الجزء الأول‎ )١( 


بالقاهرة اع » القاهرة » 191/19م » ص1/ : 


وت 


مفيد» لا يتعارض مع استعمالات الكلمة . ولكننا نرجّح احتمال 
التسمية بالنظر إلى مبدأ «الترتيب» إذ له ما يرجّحه فى ضوء المعلومات 
التارضية الدرثرة عه تطون هذه اللفظة والبععما ايا 2 , 
ثالثاً : التصنيف النوعي : أما الوعبي بهذا الصنف من الكتب وموقعه بين أنواع 
المصثفات » فوجدناه يت عند اام في إحصاء ء العلوم ٠»‏ في سياق 
تصنيفه لأنواع العلوم اللغوية » فمنها:«علم الألفاظ المفردة الدالة : 
يحتوي على علم ما يدل عليه لفظه من الألفاظ المفردة الدالة على 
أجناس الأشياء » وأنواعها » وحفظها , وروايتها كلها : الخاصة بذلك 
اللسان » والدخيل فيه والغريب منه » والمشهور عند جميعهم»! 00 
أما التهانوي في «كثّاف اصطلاحات الفنون» فذكر «علم العويية المستى 
بعلم الأدب» وهو عنده «علم يُحترز به عن الخلل في كلام العرن أة لفظا وكتابة » 
وينقسم على ما صرّحوا به إلى اثني عشر قسما ؛ منها أصول هي العُّمّْدة في 
ذلك الاحتراز» ومنها فروع . أما الأصول فالبحث فيها عن المفردات من حيث 
جواهرها ماده ام اللغة » أو من حيث صورها وهيئاتها فعلم الصرف , أو من 
حيث انتسان بعضها بعضها إلى بعض بالأصلية والفرعية فعلم الاشتقاق . وإما عن 
المركبات على الإطلاق . . .فعلم النحو . وإما باعتبار إفادتها لمعان زائدة عن أصل 
المعنى فعلم المعاني » أو باعتبار كيفية تلك الفائدة في مراتب الوضوح فعلم 
البيان . . . .1") . فما يسميه التهانوي (علم اللغة) هو في رأينا علم المعاجم , 
وقد لاحظنا قبل ذلك استعمال مصطلح «كتاب ف اللغة» في مقدمات المعاجم 
وتصنيفها عند أصحابها » » فهلٍ استمر استعمال هذا المصطلح «كتاب اللغة» 
للدلالة على ما نسميه ما حتى عصر التهانوي المتأخر (ق١١‏ ه/دام) 


)01 الفارابي » أبو نصر (ت785ه) »إحصاء العلوم » شرحه علي بوملحم » ط١‏ »دار ومكتبة الهلال » 
بيروت » 5مء*صضص19-١5‏ : 
ط١‏ ء مكتبة لبنان ناشرون » بيروت 2 1995م ١//ا١‏ . 
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وليس من المعقول أن التهانوي المعني بالملصطلحات قد أهمل هذا المصطلح لو كان 
مستعملاً في عصره . وهذا يقوي ما استنتجناه من تأخر التسمية الاصطلاحية 
التي قد تبدو قديمة في ظاهرها » ولكن التدقيق في أمرها يفضي إلى أنها تسمية 
لا تبعد أبعد من القرن التاسع عشر بالنسبة للمعاجم اللغوية . . 


ب. قاموس: 

جاءت تسمية «القاموس» من عنوان معجم الفيروزابادي الذي أسماه 
«القاموس المحيط» فهذا المعجم تسبّبت عنونته بولادة مصطلح «القاموس» » مع أن 
المؤلف لم يدر في خلده هذا الاصطلاح ؛ ولم يستعمل الكلمة بما نريده منها 
اليوم » وإنما بمعنى مجازي هو البحر الواسع » وهو في هذا يتابع تقاليد أقدم في 
تسمية «الكتب» المشابهة نحو : «امحيط» للصاحب بن عباد» و«امحكم وامخيط 
الأعظم» لابن سيده. ولكنه ارتأى التجديد من خلال لفظة «القاموس» التي 
كان استعمالها قليلاً ونادراً » ولكنه لم يلبث أن شاع وتطور إلى معنى الكتاب 
الموصوف الذي نعرفه اليوم بخصائصه المعجمية من مداخل وترتيب وتعريفات . 
ولا تنم هذه التسمية في نظرنا عن شيء مما استنتجه عبد الكريم مجاهد من 
اعتقاده «أن هذا المفهوم الشامل للمعجم كان في ذهن الفيروزابادي حين أطلق 
على معجمه (القاموس المحيط) وهي التي تعني البحر أو وسطه أو قعره أو 
معظمه , فكأنه يقصد الامتداد اللغوي الرأسي والأفقي للمفردات في جميع 
نواحي الحياة . وشاعت هذه الكلمة وصارت تطلق مرادفة لكلمة معجم)(١)‏ 

وقد لاحظنا أن هذه التسمية موافقة لتقاليد تسمية المعاجم السابقة , أما 
الوعي بوظيفة هذا النوع من الكتب فواضحة منذ البداية في الإحصاء البديع 
للخليل بن أحمد الفراهيدي الذي اعتمد على مبادئ صوتية وتقليبية ورياضية . 
ونتحسب أن كلمة «القاموس» هي التي تطورت أولاً للدلالة على تسمية الكتاب 


)01 مرداوي » عبد الكريم مجاهد » مناهج التأليف المعحجمى عند العرب-معاجم المعانى والمفردات 3 


. ١9ص‎ 


: 


اللغوي المرتب » مع انتشار استعمال «القاموس الحيط» نفسه لاختصاره وترتيبه » 
ولاحظنا في المصنفات اللاحقة الإشارة إليه باسم (قاموس الفيروزابادي) فكأن 
هذا التعبير ينبئنا ببعض وجوه التطور» بعدما انتقلت الدلالة من عنوان الكتاب 
إلى تسمية النوع الذي ينتمي إليه ؛ وصار بالإمكان الإشارة إلى كتب ماثلة 
بالطريقة نفسها (قاموس الصحاح أو قاموس الجوهري وهكذا) . . .وصار علماً 
على الكتاب وليس مجرّد عنوان » ثم أطلق على الكتب المشابهة له في منهجه 
فصارت كلها «قواميس» تجمع الألفاظ وترتبها وتفسّرها . نرجح إذن أن تسمية 
«القاموس») سبقت كلمة «المعجم» في مجال الدلالة الاصطلاحية على هذا 
النوع من المصثفات . وفي القرن التاسع الهجري وجدنا جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه)‏ قد خصّص بابا للمعاجم وسمّاها «كتب اللغة» ومن مصطلحه 
قوله : «أصحّ كتاب وضع في اللغة على الحروف بارع أبي علي البغدادي 
(القالي) » وموعب ابن التيّاني»17 . ويقول في عبارة ثانية : «وقد لهج الناس 
كثيراً مختصر العين للزبيدي فاستعملوه وفضّلوه على سائر ما ألّف على حروف 
المعجم من كتب اللغة»1" . فهذا الوصف الطويل هو ما اخختصره المصطلح المفرد 
«(معجما 5 

وقد يرجّح هذا الرأي أن بطرس البستاني (1819١-1887م)‏ صاحب قاموس 
«محيط المحيط» أول قاموس عربي حديث » لم يستعمل لفظة «معجم) في عنوان 
كتابه » ولكنه وضع عبارة شارحة : قاموس مطوّل للغة العربية » كما استعمل 
عبارة شارحة مقاربة لموسوعته «دائرة معارف البُستاني» : (قاموس عام لكل فن 
ومطلب) . وقال فى أول مقدمة (محيط المحيط) : «فهذا المؤلف يحتوي على ما 
في محيط الفيروزابادي الذي هو أشهر قاموس للعربية من مفردات اللغة وعلى 


6 السيوطي » جلال الدين » امُزْهر في علوم اللغة وأنواعها . تحقيق محمد جاد المولى بك » ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم » وعلى محمد البجاوي » المكتبة العصرية 3 بيروت-صيدا ه/940ام 3 
1/1١‏ . 


(؟) المصدر نفسه . /81//١‏ . 


زيادات كثيرة)(1) . فقد اصطفى كلمة (قاموس) لتدل على هذا الصنف من 
التأليف » وفي مادة «(عجم» لا يذكر دلالة الكتاب . وأهم ما ورد عنده في مادة 
«قمس» إثباته للمصطلح «القاموس» بمعنى كتاب اللغة » ونحسب أنها إشارة 
مبكرة مهمة فيما نؤصله . «القاموس كتاب الفيروزابادي فى اللغة العربية ‏ لقبه 
بالققامومن: نيط الاسناعه وعدا عوره م ومنة سمي كل كثان فى اللغة تششمل 
غلن مفرداتها سرجه على حروف المعيض مع قميطها وفجتير معاتيها والقاموسن:: 
وهو من 0 المولّدين . ويرادفه عند العرب : اللغة » » فإنهم يسمون القواميين 
بكتب اللغة»!" . وجل هنا وعُي البُستاني بتعريف القاموس وبأنه لفظ مولّد, 
وطريقة العرب في تسمية مصنفاتهم المعجميّة » وهو يتفق مع ما استنتجناه من 
أن العرب ب لم يسموا معاجمهم إلا كتبأ في اللغة , وأن مصطاح القاموس قد كان 
سابقاً لصطلح المعجم , فقد توسّعت دلالته ليغدو علّماً على هذه الكتب , وليس 
على قاموس الفيروزابادي وحده . ولو أن المعجم كان قد اشتهر بوصفه مصطلحا 
مرادفاً لذَكره البُستاني في أغلب الظن ء فلعلّه لم يكن قد استُعمل بهذا المعنى 
حتى ذلك الوقت . ويبدو لنا على وجه الإجمال أن المصطلحين «قاموس» 
و«(معجم» من اصطلاحات اللغويين والمعجميين اللبنانيين والشوام الذين نشطوا 
فى غصر القيقنة رأرائل ارق الدفرين ف وسكا اسحعمز (طزين السيعاى 
مصطلح «قاموس» بينما استعمل جرجس همام الشويري مصطلح (معجم) في 
تصنيف كتابه : (معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية 
والاصطلاحات العصرية»/ 1م ١‏ 

وقد أخذ دوزي في «تكملة المعاجم العربية» معنى «القاموس» عن بطرس 


» المُستاني . بطرس , محيط المحيط-قاموس مطول للغة العربية » طبعة جديدة » مكتبة لبنان » بيروت‎ )١( 
. 1م ء ص المقدمة . (طبع المجلد الأول منه لأول مرة عام /1651م)‎ 

. المصدر نفسه , مج١ » مادة (قمس) » ص755‎ )١( 

() مرداوي » عبد الكريم مجاهد , مناهج التأليف المعجمي عند العربٍ- معاجم المعاني والمفردات » 


. 3١ص‎ 


إن 


البستاني » «قاموس : أطلق اسم القاموس 0 0 المعجم الشهير للفيروزابادي 
على كل معجم في اللغة (محيط احيط) + ولم :يزه علق على ذلك » ولكن إيراده 
له على هذا النحو - كما هو في محيط المحيط- يرجح أن مصطاح «القاموس» لم 
تسكل امن قبل بهذا العتى فى نرج أو تضار أقدم من (محيط المحيط) . 

وفي معجم «أقرب الموارد في ذ فصح العربية والشواردالسعيد الخوري الشرتوني 
(19175-1849) فى مادة قمس : م : كتاب الفيروزابادي فى اللغة العربية 
لقبه بالقاموس امحيط» ويظلقه أهل زماتنا على كل كان فى اللغة فهو يراد 
عندهم كلمة معجم وكتاب لغة»(") ٠‏ وهو نص التكنان نميه »إذ يبدو أن 
قاموسه «محيط المحيط» كان 1 في القواميس اللاحقة . وهناك إضافة مهمة 
تتمثل في إثبات مصطلح «معجم) رقنا ل«قاموس» . وهو ما ورد في (م: منجد) 
لويس معلوف أيضا » ويصح الاستنتاج بما سبق أن المصطلحين صارا مستعملين 
شبه مستقرين منذ نهاية القرن التاسع عشر على وجه التقريب . 

ويمكن أن نربط استقرار التسمية ببدايات التعريب فى النهضة الحديثة » 
وذلك عندما عرف العرس كلمة «وتقدمناءة©» ومقابلاتها الأوروبية » وبحثوا لها 
عن ألفاظ مقابلة فوجدوا كلمة القاموس ء وكلمة المعجم . وجرى بهما 
الاستعمال ا و اليوم على مبدأ «الترادف» . أما محاولات التفريق بينهما 

وإكسابهما دلالات اصطلاحية متباينة فلم تنجح بسبب شيوع الاستعمال : 

فهما إذن كلمتان مترادفتان فى الاستعمال . أدت ظروف تاريخية - لعل جانبا 
ملوااقة تكشو اف القتعرات السابفة حا حسما ليما «رليس ببالإتكاة 
سانل لال كم ميو سين ادافين 6 كما كارن يعقين: اذا رين ميحد أ 
شاع أمرهما وذاع بصورة موسّعة تجاوزت حدود المراجعة والتعديل . 


» دوزي » رينهارت , تكملة المعاجم العربية » ترجمة محمد سليم النعيمي » مراجعة جمال الخياط‎ )١( 
. 58١/8٠ ء دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » 990١م » مادة (قمس)‎ ١ط‎ 

() الشرتوني » سعيد الخوري » أقرب الموارد في فُصّح العربية والشوارد » مطبعة مرسلي اليسوعية » 
8م ء مادة (قمس) , ج7/رص78١1.‏ 


ّه 


(:)القاموس: كتاب الكلمات 

يُعدّ الملعجم أو القاموس الإنتاج العملي والفعلى للصناعة المعجمية » وهو 
عن فى داكتانت”» مطبوع » وفى الوقت الراهن أضيف الشكل الإلكترونى » 
على شبكة (الإنترنت) » أو الحواسيب .ء أو الهواتف الذكيّة . وفي اللغات 
الأوروبية تسميات اصطلاحية معروفة لهذا الكتا ب( ؛ ففى الإنجليزية 
20017 وفي الفرنسية عتنههه:ء21 . وكلتا الكلمتين ترجع الع الكلمة 
اللاتينية الوسيطة سستعههوناء21 » أو كلمة دناتتهدهتاءزط ومعناها : قائمة عبارات 
أو كلمات . وفي اللغة الألمانية كلمة داعناا77011 » وتعني 00 كتاب 
الكلمات ٠.‏ «وقد استقرت دلالة هذه الكلمات فى اللغات الأوروبية فأصبحت 
دالة على ذلك الكتاب المرجعي الذي يضم كلمات اللغة مرتبة ترتيبا هجائيا أو 
معنوياً وبُعطي مع كل كلمة هجاءها ودلالتها . وقد يضيف إلى ذلك : نطقها. 
واستخدامها ( ومرادفاتها ( واشتقاقاتها ( وتاريخها ( وبعضص الصور الإيضاحية 
لها ء أو بعض هذه الجوانب على الأقل)7') . 

ووفق تدقيقات داود حلمى الستيدك فى دراسته عن المعجم الإنجليزي فى 
الماأضى والحاضرء فإن «أول من استعمل كلمة 5 فى إنخجلترا هو 
(جون جارلاند) حواليى سنة 110١م‏ حيث وردت هذه الكلمة ضمن عنوان 
كتاب له ضمنه مجموعة من العبارات والكلمات اللاتينية » وصئّف كلا منها 
تحت رأسية 8 مختلفة لموضوع معيّن ؛ وذلك لاستعمال دارسى اللغة من 
المبتدثين . وفى سنة 5/17ام ناشد مدرس إنجليزي يدعى (ريتشارد ملكاستر) 
مجموعة من العلماء أن يجمعوا كل الكلمات المستعملة فى اللغة الإنجليزية فى 


)١(‏ انظر: السيد ‏ داود حلمي ء المعجم الإنجليزي بين الماضي والحاضر-دراسة في منهج معجمة اللغة 
الإنجليزية » ط١‏ » جامعة الكويت » الكويت 2 ١91/8‏ » ص7١‏ . 
وكذلك : حجازي . محمود فهمي ء الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات » في : مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة »ع٠‏ » القاهرة » /191/9١م‏ » ص88 . 


6 حجازي 3 المرجع نفسه ص88 . 


ادن 


كتاب واحد أشار إليه بكلمة معجم/قاموس » وكانت تكتب أنذاك عتتقدم تاعلط 
وفي سنة ام استعمل (هنري كوكرمان) كلمة تإتههدمتء21 - وهذه هي 
تهجئة الكلمة في الوقت الحاضر- ضمن عنوان كتاب يضم الكلمات الإنجليزية 
الصعبة . ومنذ ذلك الحين استعملت كلمة 2106108817 ضمن عناوين الكتب 
التي تعالج معْجَمّة مفردات اللغة الإنجليزية) 17" . 

أما (معجم وبستر الثالث) فيعكس تطور معاني هذه التسمية وتشعّبها عبر 
تنوع «الكتب» المعجمية التي تدل عليهاء وجاء فيه تحت مادة '53ةمم]ء 101 
التعريقنات الادنة 0 : 

١‏ . «مرجع يحتوي على كلمات مرتبة في الأغلب ترتيباً أبجدياً ؛ مصحوبة 
بمعلومات عن بنيتها » وطرق نطقها . ووظائفها , وإيتمولوجيتها » ومعانيها , 
وموقعها في الكلام ؛ واستعمالاتها الاصطلاحية (معجم اللغة الإنجليزية 
الشامل) » (معجم أحادي اللغة) . 

؟. أ: «مرجع ينتظم الاصطلاحات والأسماء-الخاصة بموضوع أو نشاط معين 

في قائمة مع مناقشة معانيها واستعمالاتها (معجم قانوني) 2 (معجم 
ألعاب رياضية) » عموما : وضع معلومات في قوائم بطريقة موسوعيّة 
(معجم تواريخ) . 

ب «مرجع يعطي كلمات لغة معينة مرادفات من لغة أخرى (معجم 
افلبرى فرنسى) محم قاض ): 

ج : «مرجع يرتب مصطلحات في قائمة وفق تهجتتها الشائعة مع مرادفاتها 
في نسق متخصّص من نوع ما (مثل نسق ضبط التهجئة أو نسق 
رموز) » (معجم اختزال) » (معجم نطق) . 

*. أ: قائمة شاملة » أو مجموعة شاملة » أو مستودع شامل (معجم تراجم) » 

(معجم استعمال المصطلحات) . 


6 السيد » داود حلمي » المعجم الإجليري بين الماضي والحاضر .ء ص7١‏ 5 
6 السيد , داود حلمي » المرجع نفسه » ص”؟١-5١1.‏ 


فلن 


ب : المفردات المستعملة (في ميدان خاص) : المصطلحات (معجم 
مصطلحات النقد الأدبى) . 
8 اا ا ل 
الفرنسية) . 
د : معجم الكلمات المكتوبة التى يستعملها كاتب معين (معجم منسّق 
مؤلف معين-هيليس ميلر) . 
ه : قاموس») . 
وأما (معجم أكسفورد التاريخي للغة الإنجليزية 088) فقد عرف المعجم- 
القاموس : «أنه كتاس يختص بالكلمات الفردية- الشخصية للغة » أو بعض 
الأصناف المعينة منها » يوضح ضبط الهجاء , والنطق » والمعنى » والاستخدام » 
ومرادفاتها » واشتقاقاتها » وتاريخها . أو بعض هذه الحقائق على الأقل . وترتب 
المفردات وفق نظام معين لملاءمة الإحالات » وهذا النظام (الترتيب) ألفبائي الآن 
فى معظم اللغات . وفي المعاجم الأكبر توضح المعلومات المعطاة 
بالاقتباسات/الشواهد » من الأدب ء أو المعجم (القاموس))(١‏ . 
ومراجعة هذه التعريفات يتبين لنا أن معالم المعجم الأساسية تقوم على 
مجموعة من العناصر الثابتة » يمكن اختصارها في : 
أ. جمع مفردات أو كلمات اللغة أو مجموعة منها . 
ب . ترتيب هذه الكلمات ترتيبا هجائيا في المعاجم الأوروبية » ويقابل ذلك 
أنظمة إضافية من الترتيب في المعاجم العربية . 
ج . شرح معاني الكلمات . 
د . المعلومات الموضّحة أو الشارحة » فإلى جانب المعنى توضح المعاجم 
والقواميس أمورا منها : هجاء الكلمات » ونطقها . واستخدامهاء 
ومرادفاتها » واشتقاقاتها . وتاريخها . 


)0( الحمد » علي توفيق » المعجم التاريخي العربي (مفهومه- وظيفته- محتواه) ل المعجمية عع ه- 


5 » تونس » ححا أ»ص"5 !ةا . 


عاك 


ه . الشواهد : تقدم المعاجم المعاني والمعلومات من خلال 
الشواهد/الاقتباسات الموقة والمؤرّخة (في حالة المعجم التاريخي) . 
وتستعمل المعاجم المدرسيّة ضروبا من الأمثلة التوضيحية إلى جانب 
بعض الشواهد . 


كه 


(5) تصنيفات المعاجم وأنواعها: 

تتنوع المعاجم تبعاً لطبيعة مادّتها وللهدف من إعدادها » والجمهور المستهدف 
لها . وقد سادت في المصنفات العربية الحديثة تقسيمات مدرسيّة سيطرت 
عليها طرق الترتيب أكثر من أي عنصر آخر . وقد برزت بصورتها الأساسية في 
أطروحة حسين نصار المهمة في التأريخ للمعاجم العربية في خمسينات القرن 
العشرين » ولم يزد اللاحقون شيئا يُذكر على تقسيماته إلا في بعض التفاصيل 
الهامشية . ولكن هذا التصنيف في جوهره شكلي تماماً لا يتصل بالعناصر 
المعجمية الأبعد من نظام ترتيب المداخل » وهو يعالج عنصراً واحداً . ولا يسمح 
ببيان الفروق بين المعاجم التي تتفق في تصنيف «الترتيب» وتختلف في أمور 
أخرى . وقد سار عبد الكريم مجاهد على التقسيم نفسه في كتابه «مدارس 
التأليف المعجمى عند العري» )3٠١١١(‏ . وهذان الكتابان كافيان فى هذا 
الخاقي وفاكى أن تنا ونا اعد لق اعد العص نات ها عار اريت 
ولكنه لا يمثل إلا صورة واحدة ومعياراً واحداً » خلافاً للا هو فى أذهان كثير من 
الوح زا ني ميك سي رخا التصديف في المدارس والجامعات , حتى لا 
تكاد تخرج دراسة 000 في النظام المدرسي د وتتضوطا في المشرق العربي- 
عن هذه الحدود » ولا تعبّر إلى المعجميات بصورتها المتطوّرة التي بلغتها عالمياً 
وعربياً في ظل المدارس الجديدة(١)‏ . كما أنه يُخفي التنوع بين المعاجم العربية » 
ويجمع بين معاجم مختلفة في هدفها ومادتها ضمن صنف شكلي واحد . 

ورسم محمود فهمي حجازي معالم تصنيف المعاجم المعاصرة في الخريطة 
الآتية فعا لاختلاف معيار التصنيف( !ان 


» للتوسع في نقد هذا التصنيف . انظر : الجيلالي » حلام » المعجم العربي بين المدارسية والنظريّاتية‎ )١( 
. في : مجلة المعجميّة »ع9-١٠ » جمعية المعجمية العربية » تونس » 1945م » ص١٠ وما بعدها‎ 
(؟) حجازي . محمود فهمي ء الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات » في : مجلة مجمع اللغة العربية‎ 

بالقاهرة .ع٠‏ ؛ » القاهرة » /191/7م » ص48 وما بعدها . وطوّرها وأضاف إليها ما استجد بعد هذه 


المرحلة في مقالة ثانية , انظر: حجازي » محمود فهمي ء اتجاهات معاصرة في صناعة - 


/اه 


١.المحتوى‏ اللغوي : والمقصود به محتوى المادة اللغوية الموجودة فى مداخل 
المعجم أو مستويات هذه المادة . ومن هذا الجانب نهد معجمات المستوى 
اللغوي الواحد , مثل : معجمات النقوش القديمة » ومعجمات اللهجات » 
ومعجمات اللغة المكتوبة » يتناول الواحد منها مستوى لغوياً بعينه . وثمة 
معجمات تتناول كل مستويات اللغة من أقدم نصوصها إلى تاريخ تأليف 
المعجم وهي المعجمات التاريخية . وهناك معجمات عامة للغة » تضم إلى 
جانب مستوى اللغة الحديثة بعض المكونات التاريخية من النصوص 
التراثية المتداولة بين المثقفين » ومن النصوص الدينية التى يقرأها الكثيرون . 
ومن هذا الكائب قبع العمبير من بحيث الادة. فى المداخل المجمية بين 
معجمات لمستوى لغوي واحد » ومعجمات تاريخية » ومعجمات عامة . 

؟ . الهدف : ويرتبط الهدف بطبيعة من يوجّه إليهم العمل وتوقعاتهم منه . ومن 
هذا الجانب نهد معجمات معيارية ثعنى بأن ترشد إلى الكلمة الصحيحة 
كتابة ونطقاً ودلالة , ونجد أيضاً معجمات تعليمية هدفها أن تقدّم إلى متعلمي 
اللغة مادة معجمية تمكنهم من قراءة نصوص اللغة المنشودة والكتابة بها 
والتحدث بها وفهمها , أو على الأقل تمكنهم من بعض هذه الجوانب . وهناك 
معجمات يعدّها اللغويون لتكون أدوات للبحث اللغوي منها مثلا : معجمات 
اللهجات » والمعجمات الاشتقاقية التأصيلية » والمعجمات المقارنة . 

* . العلاقة بين لغة المدخل ولغة الشرح : وهنا نجد معجمات أحادية اللغة تتفق 
فيها لغة المدخل مع لغة الشرح . ومعجمات ثنائية اللغة تختلف فيها اللغتان» 
ومعجمات ثلاثية أو رباعية اللغة وفق عدد اللغات في المدخل والشرح . 

؛ . طبيعة المداخل : وهنا تختلف المعجمات إلى عامة ومتخصصة . المعجمات 
العامة هى التى تتناول مفردات اللغة أو المستوى اللغوي الواحد دون أن تقتصر 
على فرع بعينه من فروع المعرفة . أما المعجمات المتخصّصة فهي المعجمات 


- المعجمات العامة . في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ع/4 » مايوء ١0٠5م‏ ص9؟١‏ .وقد 
طورنا التصنيف في المتن من المقالتين المذكورتين . 


مه 


التي يتناول الواحد منها فرعاً من فروع العلم . وهناك معجمات متخصّصة 
لصطلحات الطب والكيمياء والفيزياء وعلم النبات وغير هذا من فروع المعرفة . 

. كثافة المداخل : والمقصود بهذا المعيار عدد المداخل التى يضمّها المعجم . 
وهنا نلاحظ ثلاث مجموعات تضم المعجمات الصغيرة التي تؤلف للتلاميذ 
ومن في مستواهم » ويتراوح عدد مداخلها من ٠١-8‏ آلاف مدخل ؛ ثم 
المعجمات الوسيطة التي تعد للطلاب وجمهور القراء والمثقفين ويتراوح عدد 
مداخلها من 70-٠١‏ ألف مدخل ء ثم المعجمات الكبيرة التي يتراوح عدد 
موادها بين ١1١-1١‏ ألف مدخل . 

5 . درجة الاهتمام بالمادة الموسوعية : والمقصود بهذا المعيار تلك المواد الموسوعية 
الخاصة بالأعلام والبلدان والحوادث والعلوم ومنجزات التكنولوجيا . وهنا 
نقطة خاللاف أساسية بين مؤلفي المعحجمات » بعضهم يهتم بهذه المادة 
الموسوعية ويضعها في محل الصدارة » فيقيم المعجم عليها » فيقترب بذلك 

من الموسوعة » وهذه هي المعاجم الموسوعية . وثمة معجمات تعطي المواد 
الموسوعية جانباً من مواد المعجم وتشرحها بإيجاز على نحو لا يخل بطبيعة 
المعجم » وبذلك يصبح المعجم ذااكواد موشوعية : وثمنة معجكنات أحوق 
تطرح المواد الموسوعية جانبا تاركة هذا الجانب لعمل مرجعي آخر هو 
الموشتوعة ورد معاجم بلا مواد موسوعية . 

. طريقة ترة تيب المد اخل » ومن هذا الحانت فد أكثر المعجمات الحديفة 
ورتين مداخل تا يراعي الحرف الأول فالثاني فالثالث » وثمة معجمات 
تركب على أسبامن الحرف الأخير د ثم الحرف الأول من حروف الكلمة . وثمة 
معجمات معنوية موضوعية ترتب المعاني في فصول 3 ثم تذكر داخل كل 
فصل الكلمات الخاصة بهذا المعنى » ومن شأن هذه المعجمات أن تكون لها 
كشافات هجائية ترشد إلى مواضع الكلمات داخل الفصول . 

. طريقة الإيضاح : وهنا نجد المعجمات تتوسل تارة بالتعريفات الموضحة 
لدلالة الكلمة أو لدلالات الكلمة » وبعض المعجمات يوضح هذه الدلالة أو 
الدلالات بشواهد من نصوص اللغة » وبعضها يقدم الإيضاح عن طريق 


4ه 


الصور داخل شرح المدخل » وهنا نمجد معجمات الشرح الدلالي ؛ ثم 

المعجمات السياقية » ثم المعجمات المصورة . 

وقدأورد لغوي آخر هو حلمي خليل أهم أصناف المعاجم وأنواعها 
الملشهورة . وهي تتقاطع مع بعض الأنواع التي وردت في تصنيف فهمي 
حجازي » ولكنها تبرز بعض الأنواع بشكل أوضح على النحو الآتي 17 : 

-١‏ معجم أحادي اللغة : وهو المعحجم الذي يستخدم لغة واحدة » أي أن تكون 
الكلمات المرتبة من اللغة نفسها المستخدمة في الشرح أو التعريف ؛ عربي- 
عربي . أو إنجليزي-إنجليزي . . . وتندرج المعاجم العربية القديمة تحت هذا 
النوع من المعاجم . 

؟- المعجم الثنائي اللغة : وهو المعجم الذي يستخدم في الشرح أو التعريف 
لغة غير لغة المدخل أو المفردات ؛ إنجليزي-عربي أو العكس »؛ مثل معجم 
المورد لمنير البعلبكي أو غيره من المعاجم . 

؟- المعجم الوصفي : وهو يقوم على جمع مفردات لغة أو لهجة أو مستوى 
لغوي معين وذلك في مكان معين وزمان محدد . فمثلا يمكن عمل معجم 
للألفاظ المستخدمة فى إحدى اللهجات العربية القديمة أو لغة الصحافة فى 
مشر » فى ره ريدي ,مشؤة آر الردات ميدن فى الكمانة العريية + 
فى تلد رمورة وعوذة وبكان يفينة , ْ 

5 المعجم الملوضوعي (معاجم المعاني) : وهو نوع من المعاجم يختلف ف 
ترتيب المفردات ونوعها وكمّها . إذ يرتب المفردات وفق الموضوع أو المعاني 
التي تتصل به ء أي أنه يلتزم بوضع المعاني المتصلة بموضوع واحد في مكان 
واحد . مثل الألفاظ الخاصة بأعضاء جسم الإنسان أو القرابة أو الألوان أو 
0 أو الشراب . . .وقد عرفت اللغة العربية هذا النوع من المعاجه(") 

. ١8-١ خليل . حلمي . مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي » ص0‎ )١ 

() نذكر - إضافة إلى ما ورد في المتن - بأن معظم مصتفات (غريب اللغة) تنتمي إلى هذا النوع من 
المعاجم الموضوعية » ومنها في العربية : الغريب المصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلّام ‏ ونظام الغريب 
للرّبعي » والمسلسل في غريب اللغة لأبي الطاهر محمد بن يوسف التميمي وغيرها . 


بداية حركة جمع اللغة في صورة رسائل معجمية .. . مثل : رسالة في 
البئر» أو خلق الإنسان أو الإبل . . . ولعل أكبر معجم يمثل هذا النوع من 
المعاجم هو معجم المنخصص لابن سيده (ت8/ه4ه) » كما نجد فوذجا لهذا 
النوع من المعاجم في كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ت79:ه). 
ويدرس علم اللغة المعاصر الأسس النظرية والتحليلية لهذا النوع من 
المفردات التي تتصل بموضوع واحد وفق نظرية علمية تعرف باسم (نظرية 
الحقول الدلاليّة) 116105 عناصمصءة . 

ه- المعجم الموسوعي : وهو لا يقف عند حدود شرح المفردات ومعانيها . وإِا 
يتجاوز ذلك إلى معلومات أخرى غير لغوية مثل ذكر أسماء بعض العلماء 
والأدباء والمفكرين والفلاسفة . .كما يشير إلى أسماء المواضع والبلدان وكذا 
بعض الآراء والنظريات العلمية والأدبية وغير ذلك . 

5- المعجم التاريخي : وهو معجم لا يلتزم بفترة زمنية معينة , أو مكان محدد 
مثل المعجم الوصفي وإنما ينظر إلى المراحل امختلفة التي مرت بها حياة اللغة 
نظرة شاملة وخاصة من ناحية الاستعمال بحيث ينتهى إلى ترتيب التطور 
ف كيال المتردات مق نت ألعى وللبدي )لد أقندم العصيوو سعى 
العصر الذي يتم فيه عمل المعجم 8 
واجتهد علي القاسمي في تنظيم تصنيفات المعاجم من خلال تصنيف 

مبني على الأنواع المتقابلة من المعجمات » ويضم سبعة أنواع على النحو 

الآ 3 
3 معجمات للناطقين بلغة المتن (أو لغة الأصل أو لغة المدخل) مقابل 

معجمات للناطقين بلغة الشرح (أولغة الترجمات) . 

؟- معجمات للغة المكتوبة (أو اللغة الفصحى) مقابل معجمات للغة 
المنطوقة (أو اللغة العامية) . 

*- معجمات للتعبير باللغة الأجنبية » مقابل معجمات لفهمها . 


. "١ص‎ ». القاسمي . علي » علم اللغة وصناعة المعجم‎ )١( 


5١ 


#فينهياك اهنال الناني قات متحمارك الترتممة الآلية:: 

ه- معجمات تاريخية » مقابل معجمات وصفية . 

"- معجمات لغوية » مقابل معجمات موسوعية . 

. معجمات عامة » مقابل معجمات متخصصة)‎ -١/ 

وهذا التنوّع والتعدّد في أصناف المعاجم يدلّنا على تطوّر صناعتها ومناهج 
إعدادها ؛ وخصوصاً في العالمٍ الغربي » حيث غدت صناعة المعاجم مقترنة 
بصناعة النشر ورقيا والكترونياً » وأفادت من تطوّر وسائل الاتصال ؛وقناعة 
الحواسيب ء والهواتف الذكية ء واممتاجر الإلكترونية التي لا تغادر شيئاً إلا 
وقيهة »وميا القرايين والقاظة اللقانت ردحمفيا “ويغريا: للك بالقرة إلى 
تطوير الصناعة المعجمية العربية التي لا شك أن وريه يعود بالنفع على اللغة 
العربية » ويسهم في تلبية حاجات الباحثين والمتعلّمين والمثقّفين والسيّاح وسائر 
المهتمين باللغة العربية . ومعنى ذلك كله أن صناعة المعاجم اليوم من أهم 
الأدوات التي تستمدّ منها اللغات أسرار قوّتها واتساع نفوذها وهيمنتها . 
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(١)المعاجم‏ التطورية 

ينتمي اُعجم التاريخي إلى ضرب من المعاجم يُسمّى «المعاجم التطوريّة» 
التي يُمكن تعريفها بأنها «معاجم ظهرت نتيجة الدراسات التاريخية المقارنة » 
ولذلك تهتم بتاريخ الكلمات أو الوحدات المعجمية ذاتصنا 161081 سواء على 
مستوى البنية صعه1 أو المعنى ومنصةه31 وذلك خلال فترات زمنية 
متتابعة 000 

وتقسم المعاجم التطورية إلى نوعين متداخلين : 

ُ. المعاجم التأثيلية دععههمء21 [دعنعه1مسؤظ 

بء المعاجم التاريخية 5عتعهمهناء1 لدعتره)1:5] 

وهذا التقسيم واضح في المعاجم التطورية التي ظهرت في القرن التاسع 
عشر واكتمل بعضها في القرن العشرين » فهناك معاجم تأثيلية مستقلة كثيرة » 
أي أنها اقتتصرت على الحاقيل 3 وشكلت خطوة أو مرحلة تمهيدية للمعاجم 
التاريخية . 

ويمكن بيان الفروق بين هذين النوعين رغم ما يربطهما من وشائج كثيرة » 

أ. المعجم التأثيلي : عرّفه قاموس (المعجمية) بأنه «نوع من المعاجم , يتتبّع 
الاستخدام الأولي للكلمات من حيث صياغتها والمعنى الذي استخدمت فيه . 
وترد بعض المعلومات الاشتقاقية في العديد من القواميس العامة أحادية اللغة » 
ولكن يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في المعاجم التاريخية المتخصصة . 
ويكون التركيز فى مثل هذه القواميس على الصياغة الأصلية للكلمة وتُسمّى 
أيضاً الأثلة (الأصل) (877/31002) » ولكن في كثير من الأحيان يتم توضيح 


16 خليل » حلمي » المعرب والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي » في : مجلة المعجمية أع‎ )١( 


جمعية المعجمية العربية » تونس 21994٠٠‏ ص5 308-90 . 


هه" 


تاريخها الكامل بشكل مو ثق مدعّم بأدلة من النظائر 000671477175 (الكلمات 

المشتركة فى الأصل))! 0 

ومعنى هذا أن المعاجم التأصيلية (التأثيلية) تهتم أولاً وقبل كل شيء 
بأصل «نع:ه الكلمات أو الوحدات المعجمية . إذ من الشائع في كثير من 
اللخات وجو كلمات ككيرة لآ تعرف لها أضلا إذاما صيعتاها قيما بين أبدينا 
من نصوص هذه اللغة أو تلك » لأنها ربما تكون قد وجدت قبل مرحلة الكتابة . 
وبصورة عامة فإن المعاجم التأصيلية قد تتعامل أحياناً مع ما قبل تاريخ الكلمات 
95 عط 01 لإامأقلط عوط ولكن تأصيل الكلمات الأكثر حداثة يدخحل أيضا فون 
دائرة هذا النوع من المعاجم)(") ْ 

ب . المعجم التأريخي : «يهتمٌ بتاريخ الدلالة التي اكتسبتها الكلمة » وما 
طر عليها من تغيّر دلالي عبر الفترات بن المتلاحقة مؤْرّخة بالسنوات » وقد 
يشمو هيا إلى يدها والأعيل الى تعفن اليه . 

ويمكن إضافة نوع ثالث أو خيار د يجمع بين التأثيل والتاريخ » وذلك بأن 
يكون المعجم تاريخياً في تسميته وطابعه العام , ولكنه يورد المعلومات التأثيلية 
بالتتفصيل » إلى جانب ما يورده من توضيحات وشروحات مصاحبة » باعتبار 
«التأثيل» جزءا من تاريخ الكلمات . وهذه هي الطريقة التي سار عليها (معجم 
أكسفورد التاريخي للغة الإنجليزية) » فهو في حقيقته معجم تاريخي- تأثيلي , 
فكأن محرّريه عدوا المعلومات التأثيلية ضمن مفهومهم للتاريخ » فرسموا بذلك 
خياراً ملائماً ؛ خصوصاً في اللغات التي لم توضع لها معاجم تأثيلية مكتملة 
كاللغة العربية » دون أن يمنع ذلك من إمكانية وجود معاجم تأثيلية متخصصة في 
التأثيل وحده » وهي أيضا كثيرة باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية . 


,1998 ,02002آ ع01111608ظ]1 , للامفتتع مع لجع[ 01 :10121100313 ,00150177 , وعطتول رع 1.15 , مصه متمد (1) 
)م2.66 
6 خليل » حلمي 2 المعرب والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي ص 77 
ليه الجيلالي 2 حلام » تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة » ص9؟7” . 
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(9) تعريف المعجم التاريخي وأصنافه 


أما المعجم التاريخي «فنوع من أنواع الأعمال المرجعية (نحو: القواميس » 
الموسوعات . . .) » يتم فيه تتبع مفردات اللغة عبر الزمن . وتزوّد المعاجم العامة 
المستخدم بمعلومات حول تأثيل الكلمة . ولكن تحت تأثير المنظور التاريخي المقارن 
للغة تطوّرت المعاجم التاريخية ووثقت التغيرات في شكل المفردات ومعانيها 
(السير الذاتية للمفردات) اعتمادا على مشاريع الوحدات التخزينية ذات النطاق 
الواسع » أو عن طريق المعاجم التحقيبية (الكرونولوجية) » أو المعاجم المتخصّصة 
بحقبة معينة) 17 , 

ووضع اللغويون والباحثون العرب تعريفات متنوعة للمعجم التاريخي » من 
أقدمها تعريف إسماعيل مظهر(١1891١-1957م)‏ الذي يعد من أوائل المهتمين 
المتحمسين للمعجم التاريخكى » وقل عرف المعجم التاريخكى بأنه : «ديوان شامل 
للغة يجمع إلى مفرداتها أساليب الاستعمال فيها . والمعاني التي تنقلت فيها 
المفردات على مر الشستين وتعالئ الأجيال »من المعتئ المقيقى إلى المعق 
متأثر في تعريفه بمقدمة معجم أكسفورد وبا أودعه محرروه من تعريفات وسمات 
إسماعيل مظهر في التعريفات العربية اللاحقة » فظلت تدور في فلكه غير بعيدة 
عنه . 


وعرفه داود حلمي السيد في سياق تعريفه بالمعجم الإنجليزي . بأنه 


,1998 ,02002آ ع1]501111608 , للامفتتع مع لع[ 01 :10121100313 ,00150177 , وع نول ,عع 1.15 , مصه متمد (1) 
)م2.66 
(؟) مظهر » إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي » مجلة المجلة » الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة »عع 5٠‏ » إبريل (نيسان) » 197٠‏ . ص5١‏ . 
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«كتاب يسجل مفردات اللغة » فيذكر مثلا أصل الكلمة والتغير الذي طر على 
بنائها ومعانيها ومرتبتها الاجتماعية عبر الزمن . ويبيّن المعجم - ممثّلاً بضرب 
الأمثلة وسرد الشواهد- كيف يتبدل معنى الكلمة ويتأرجح عبر القرون والسنين 
بن المعنون الخاضن والمعنى العام » والمعنى المهذب المتسامي والمعنى الهابط 
البعذل «وتيت/ تبعث 0 ات أو بطل 0000 لتؤدي ا" جديدة )2 
ا 7 0( 5 
أما علي القاسمي فعرّف «المعجم التاريخي» بأنه «نوع من المعاجم يرمي 
إلى تزويد القارئ بتاريخ الألفاظ ومعانيها من خلال تتبّع تطورها منذ أقدم ظهور 
الأول : أن يضم المعجم التاريخي كل لفظ استعمل في اللغة سواء يستعمل 
في الوقت الحاضر أم لا . : 
الثاني : أن يوثق المعجم تاريخ كل لفظ في شكله ومعناه واستعماله » تمثاه 
لهذا اللفظ بعدد من الشواهد » ابتداء من أول ظهور معروف لذلك اللفظ حتى 
آخر اتشحمال لم1 , 
أما علي الحمد فقدم تعريفاً مفصّلاً يكشف عن معظم خصائص المعجم 
سجل شامل لكل مفردات اللغة العربية الأصيلة منها والمعرّبة والدخيلة والمولدة 
التي استخدمت في تاريخ حياة اللغة منذ بدايتها الموثقة حتى الآن ؛ على 


7 ١5ص السيد ء داود حلمي » المعجم الإنجليزي بين الماضى والحاضر ء‎ )١( 

(؟) القاسمي » على » الشواهد في المعجم التاريخي : تاريخها أغراضها خصائصها ضوابطها » في : مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة .ع١١١‏ »مايو/ 5٠١‏ .ص55 . وكذلك : القاسمي .» على » علم 
المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » ١‏ » مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ١‏ 0 ء)صه٠0لا.‏ 


16 


نطقها أو رسّمها أو صيغتها أو تصريفها منذ وجودها حتى اليوم » وتأصيلها , 
واستخداماتها المختلفة » ومستويات تلك الاستخدامات » ومعانيها ودلالاتها 
امختلفة » وتطورات تلك الدلالات » ووظائفها التركيبية- النحوية-وموقعها- إن 
كان محدداً- فى الجملة » وإيراد النصوص والاقتباسات- الشواهد- الدالة التى 
وردت فيها الكلمة » وتوضيح معانيها الختلفة » واستعمالاتها الدقيقة » كل ذلك 
على أساس التدرج الزمني . ليوضح التطور التاريخي لكل لفظة أو معنى » على 
أن ترتب كل المفردات ترتيبا يناسب خصائص لغتنا الاشتقاقية » ويحفظ وحدة 
المشتقات التي تنتمي إلى أصل-جذر واحد وترابطها . ليبين علاقتها بمعنى 
الجذر ويوضح ما بينها من علاقات على مستوى اللفظ والمعنى , على أن يكون 
ميسورا سهل المأخذ والتناول » وأن يرتّب المعاني على أساس منطقي يتدرج من 
الحقيقي إلى امجازي ؛ ومن العقلي إلى الحسني . ومن العام إلى الخاص » كل 
ذلك بأسلوي وصفى 01 

ويمكن أن نتبنّى التعريف الذي ورد في وثيقة مقدمة إلى هيئة المعجم 
التاريخي التي انبثقت عن اتحاد ا مجامع العربية » وصاغها إبراهيم بن مراد » ونص 
التعريف : «المعجم التاريخي للغة العربية هو المعجم اللغوي العام الشامل الذي 
يجمع أشتات الوحدات المعجمية العربية- ما دون منها في المعاجم وما لم 
يدون- وأن يؤرّخ لظهورها في الاستعمال وما طرأ على دلالاتها من التطور 
فحييب فنا تودوة النصوص . فإن النصوص هي مصادر التأريخ , لأن التأريخ 
لوحدات المعجم ليس تأريخا لأول ظهور لها في اللغة عامة بل هو تأريخ لأول 
ظهور لها في نص مكتوب » قد يكون تُقيشة وقد يكون صحيفة » وقد تكون 
ممح مط يزه زفق ركو سكم وطتور فسا المسوفن كرف ا قدا 


)00 الحمد » علي توفيق » المعجم التاريخي العربي (مفهومه- وظيفته- محتواه) » مجلة المعجمية ع ه- 


كا تونس ١99٠0260‏ .)ص8١٠١.‏ 
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أجناسها ومختلف المعارف التي تمثلها » ومختلف العصور والأمصار التي كتبت 

فيها»7" . 
ويرى علي القاسمي أن المعجم التاريخي يمكن أن ينقسم إلى صنفين 

وفق ظبيعة الوحدات المعجمية التى يعتى به 9 : 

.١‏ المعجم التاريخي العام : يشتمل على جميع الألفاظ بغض النظر عن 
امجال الذي تنتمي إليه : وهذا النوع لم يوضع بعد بالعربية » باستثناء 
محاولة محدودة هي المعروفة بمعجم فيشرءلم تتجاوز بضع كلمات من 
حرف الهمزة . 

؟ . المعجم التاريخي المختص : وذلك إذا اختص المعجم التاريخي بألفاظ أو 
مصطلحات علم من العلوم » كالفلك أو الكيمياء مثلا . ومن هذا المنظور 
يعد المعجم التاريخي امختص وسيلة من وسائل توثيق المصطلحات 
العلمية . 

)١(‏ بن مراد » إبراهيم » المعجم التاريخي للغة العربية-مسوّغات المشروع » نص وثيقة أعدّت لاتحاد امجامع 
اللغوية العربية » في : مجلة المعجمية ٠ع77 7٠07.‏ » ص195 . وكذلك أورده : النص » إحسان » 
مشروع المعجم التاريخي للغة العربية : مسيرة وتاريخ » في : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » 
مج١٠8‏ »ج1١‏ » دمشق »ء يناير (كانون الثاني) 7٠١1/‏ , ص١4‏ . 
وانظر مزيداً من التعريفات المقاربة : 
- بلعيد ؛ صالح » المعجم التاريخي إجراءات منهجية » مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠»‏ ع5١١»‏ 

ص١6١.‏ 
- أبو سليمان » صادق عبد الله » معجم اللغة العربية التاريخي : بين آمال الإعداد ومقدمات الإنجازء 
في : مجلة المجمع الجزائري للغة العربية » مج9-ع1,7 » الجزائر » جوان 7017 , ص37 . 

- البوشيخي » عز الدين » وبلحبيب » رشيد » والعبيدي » محمد , الإطار التصوّري والمنهجي لمشروع 

المعجم التاريخي للغة العربية . في : نحو معجم تاريخي للغة العربية » ط؛١.‏ المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة-بيروت » 7١١5‏ . ص77 . 


. 7/١ القاسمي . علي , علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » صه‎ )١( 


ومن هذا النوع االختص «المعجم التاريخي للغة العلميّة العربية)( ١‏ الدىق 
ل لي له 
في مصطلحات العلوم العربية التراثية ؛ وضم نحو ١م١1١‏ مدخالة ذا صلة بعلوم 
متنوعة » إلى جانب مقدّمات تعريفية ومنهجية ء بالعربية والفرنسية . ومن 
خلال استعراض فهرس المداخل وعددها نستطيع أن نجزم أنه يضم مختارات 
محدودة من المصطلحات والألفاظ العلمية التي استعملها العرن ف فى القرون 
الوسطى »إذ تبلغ تلك المصطلحات آلاف الألفاظ المتنوعة في 2 العلوم 

وقد يوحي مي انّساع المعجم القاريي اا من «الموسوعة) أو «المعجم 
الموسوعى» 2( وهو إيحاء غير بعيد عن انانب 2( فالمعجم التاريخكى الذي يتناول 
تاريخ الكلمات ويكشف عن رحلتها وسيرتها الطويلة ليس مجرد معجم يشرح 
المعانى اللغوية بالحد الأدنى من الألفاظ السهلة » ولذلك يرى سمير استيتية أن 
«الفرق كبير بين معجم لغوي لقا فيه المادة اللغوية ؛ ومعجم يقرأ فيه تاريخ هذه 
المادة 6 من حيث أصلها 2( وتطورها » وصلتها باللغات الأخرى :كيت كانت في 
لي مثلا 0 أصبحت ني 0 الللاحقة 9 الأدلة العلمية 
ذلك عمل موسوعي . والفرق كبير بين الموسوعة المعرفية التي تهدف إلى 
التعريفة بالزماة: والمكاة والاسياة واطياة » واللعة فيه مادة كسائر المواة باعتبارنها 
إحدى أدوات الإنسان في الحياة » وبين عمل لغوي يدرس به التاريخ » والتطور» 
والحضارة 3 فتقع مضامين هذه الجوانب كلها تحت الجهر اللغوي ( وهذا هو الذي 
يرمي إليه المعجم التاريخي للغة)(1) . 


: (صفحة الناشر‎ . 7١180 راشد . رشدي ء المعجم العلمي للغة العلمية العربية » باريس‎ )١( 
م1.25 تداع ([/طع تدع 5/ع0. كمت[ه. /17871/17// :اط‎ 70-7 


6 استيتية 2( سمير شريف 1 اللسانيات-اجال 4 والوظيفة 2( والمنهج 4 ص ”7737 5 


الا 


(") أشرعام اللغة التاريخي والمقارن 


تعد المعجمات التاريخية «أهم إنجاز تكوّنت فكرته في القرن التاسع عشرء 
فقد دخل العمل المعجمي تحت تأثير علم اللغة المقارن في إطار المدرسة 
التاريخية » لقد اكتّشفت اللغة السنسكريتية (الهندية القديمة) وقورنت بغيرها 
من اللغات الهندية الأوروبية » وتقدّم البحث في الأسر اللغوية الأخرى أيضاً . 
بذلك أصبح تأصيل المفردات يتم على أساس جديد من الدقة والموضوعية . 
ومن هنا فإن الجانب الأول في المعجم التاريخي وهو التأصيل كانت أدواته 
متاحة في القرن التاسع عشر . وفوق هذا فإن التسجيل الدقيق لتاريخ الكلمة 
على أساس الشواهد المؤرخة كان من أهم سمات معجمات القرن التاسع عشرء 
فإذا كان (جونسون) قد أشار إلى الدلالاات التي يمكن أن تستخرج من الأمثلة 
الملأخوذة من النصوص . فإن هذا المبدأ كان قد طبّق في معجمات القرن التاسع 
عشر. فأصبحت ذات هدف تار ا 

والمعجم التاريخي يدين حقَاً لعلم اللغة التاريخي والمقارن » الذي كان 
العلامة اللغوية الفارقة للقرن التاسع عشر ء وقد تداخلت فيه مؤثرات مهمة أدت 
إلى تشكله وتطوره بالصورة التي جرى عليها في اتجاهات مختلفة , منها فكرة 
الأسر اللغوية » ومبدأ شجرة أنساب اللغات » وانتماؤها إلى لغة أمّ » تفرعت عنها 
لغات أخرى : 

ويفيدنا ر.ه . روبنز في كتابه «موجز تاريخ علم اللغة» ببعض الخلفيات 
المهمّة » الموضحة . والمؤثرة فى كثير من الاعتبارات التى أسهمت فى هذا 
التطور» وهي تفسّرلنا أيضاً لم لم يعرف المعجم التاريخي قبل ذلك؟ فهناك 
سياق علمي وتاريخي سمح بالوصول إليه . فالقرن التاسع عشر «كان هو عصر 


)١(‏ حجازي » محمود فهمى ء الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات » في : مجلة مجمع اللغة العربية 


بالقاهرة اع ؛ القاهرة » /91/1١م‏ » ص 417 . 


ف 


الدرابيكة الكا ركنية والمقارنة القائع روطن ايض اللعاتت المعدو أروونية1:. 
ويعود الفضل للسير (وليم جونز) في إشارة مبكرة في القرن الثامن عشر في فقرة 
شهيرة تمجّد اللغة السنسكريتية وتطرح قرابتها التاريخية لمعظم اللغات 
الأوروبية ٠‏ وهى هي الفكرة ة التي كاد القرن الفابية عنشو يتعضئ وهو توسع ديبها 
ككدنا وى يسسك نون اللكات وفاوكا ونفيزة للكلمات ولهاثة الفماميد 
اللغوية الأخرى . وعرض روبنز جهود أعلام الدراسة التاريخية الأوائل نحو: 
راسك , وجري » وبوب . وهومبولت . وينبّهنا روبنز إلى أفكار كثيرة تفسّر لنا 
المبادئ أو الخلفيات التي تسببت في ميلاد منجزات علم اللغة التاريخي والمقارن 
ومن بينها بالطبع «المعجم اللغوي التاريخي» » ومنها مبدأ «التأكيد على شخصية 
كل لغة مختلفة بوصفها خاصية مميزة للأمة أو الجماعة التي تتكلمها (وهنا تبرز 
الدعاوى القومية القائمة على الهوية اللغوية))(9) 

أما (شليشر) فقدّم طوابع معمّقة بتأثير من اهتماماته المتنوعة التي ضمت 
«الفلسفة (الهيجلية) والعلم الطبيعي خاصة علم النبات » بالإضافة إلى علم 
اللغة . ومن بصماته اللغوية نموذج «شجرة النسب» الذي أقام عن طريقه 
العلاقات بين اللغة الأم وبين اللغات الهندو أوروبية المعروفة .» وهذا النموذج 
يدين بشيء مالمناهج التصنيف النباتي وفقا للأنواع والمجموعات في النظام 
اللينوي (نسبة إلى عالم النبات السويدي) ولكن هذا النموذج قد يكون متأثرا 
بالمنهج المقارن لإعادة بناء نسب امخطوطات الذي قدمه (ف ف .رتشل) وهو أحد 
أساتذة شليشر . وقد جُمعت اللغات الموجودة 0 عن طريق امتلاك خصائص 
مشتركة متميزة مثل : التشابهات المعجمية » ونتائج التغيرات الصوتية في شير 
فرعية . . . ولقد افترضت لكل منها لغة أمّ وأرجعت كل هذه الأسر الفرعية إلى 
لغة أصلية واحدة عذلك خض :افص مبنه كة يدها كل" 
)١(‏ روبنزء ر.هء موجز تاريخ علم اللغة » ترجمة أحمد عوض » سلسلة عالم المعرفة (5510) » المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت » نوفمبر 1991م » صص/ا77 . 
(1) روبئز» ر.هء المرجع نفسه » ص598 . 


فيه روبنز » ر .ه »ء المرجع نفسه » ص508؟ . 


رف 


وإضافة إلى هذا فقد تفاعل (شليشر) مع نظرية (داروين) وهي غير بعيدة 
عن هذه النظرة اللغوية التطورية » ويبدوأنها قد أثّرت تأثيراً بليغاً في علماء 
اللغة . فشليشر «بعد اطلاعه على الترجمة الألمانية لكتاب أصل الأنواع لداروين 
الذي قدّم نظرية التطور الأحيائي الكلاسيكية .. . اعتبر (شليشر) أن ما كتبه 
بالفعل عن تاريخ اللغات وما قبل تاريخها يتفق بوضوح مع تفكير داروين نفسه . 
وفي عام 7م نشر بحثاً قصيرا عن (النظرية الداروينية وعلم اللغة) واعتبر 
نفسه عالماً طبيعيا » ورأى أن موضوعه - اللغة- بوضنقه نظاما عم الأنظية 
الطبيعية للعالم يجب أن يعالج بمناهج العلم الطبيعي . وهو نظام له مراحل نشأة 
ونضج وتدهور ر بشكل مستقل عن إرادة متكلّميه أو وعيهم . ولقد تطلّع إلى علم 
الأحياء في بحثه عن نموذج علمي لعلم اللغة التاريخي . وكانت هذه الأفكار 
سائدة بالفعل » رغم أنها كانت قليلة الإتقان » فلقد شبّه (ف .شليجل) القواعد 
المقارنة بعلم التشريح المقارن » وكتب (بوي) أن اللغات يجب أن يُنظر إليها 
بوصفها كائنات عضوية طبيعية تنشأ حسب قوانين محدّدة » وتسير في مراحل 
تطوّر وتفنى في النهاية . وقد اعتقد (شليشر) أن نظرية داروين نظرية مناسبة 
بوجه عام للتاريخ اللغوي مثلما هي مناسبة للمملكة الحيوانية والمملكة النباتية » 
ورأى أن انتشار اللغات الختلفة على سطح الأرض واتصالها وصراعها يمكن أن 
يشبّه بالصراع من أجل البقاء في دنيا الكائنات الحية » وفي هذا الصراع كانت 
اللغات الهندية الأوروبية هى الظافرة!") . 

وقد أشار محمود السعران إلى «أن القرن التاسع عشر هو قرن النزعة التطوّرية 
والعلوم الطبيعية » وهو فترة عظيمة من فترات التأريخ خ بالظواهر امختلفة في 
الدراسات النختلفة »وكان لنظرية داروين وللعلم الطبيعي أثرهما في دراسة 
التغيرات اللغوية على وجه الخصوص . . . تأثر بها علماء اللغة . . . ورأوا فيها 
حلاً لكثير من مشكلاتهم » فظهرت حوالي سنة امام مناهج جديدة للبحث 
فى اللغة على أساس فلسفة جديدة . . . هى أن طبيعة التغيرات اللغوية نفس 


6 روبنز» ر.هء المرجع نفسه » ص 35١‏ . 


7”: 


طبيعة التغيرات التي تحدث في العالم الطبيعي » لا سيما عالم الحيوان 
والنبات » وهكذا قال بعض علماء اللغة إن ما يعرض للغات من تغيّر إِنا هو 
بفعل قوانين عمياء . فقد نظر اللغويون إلى اللغات واللهجات على أنها كائنات 
يمكن تصنيفها حسب أنواعها , ويتأتى حصر أعدادها » وتتطور تطور النباتات 
والحيوانات . وأنشأ اللغويون علاقات النسب بين اللغات واللهجات كما هو الجال 
في التاريخ الطبيعي)7" . 

ويبدو أثر نظرية التطوّر ومذهب النشوء والارتقاء في النظرة إلى اللغة 
بوصفها كائناً حياً يولد وينمو ويتطور ويموت . وهو ما يفسر زمن نهوض الدراسات 
التاريخية التطورية المقارنة » وقد انتقلت رياحها إلى العالم العربي مع انتقال 
نظرية التطور والتعريف بها على صفحات المجلات كالمقتطف والرسالة وغيرهما . 
ويلاحظ «انعكاس النظرة التطورية أو التأريخية في العلوم الأخرى في الدرس 
اللغوي الحديث ؛ فقد كان لكتاب داروين (أصل الأنواع) الذي أذاع فيه فكره 
التطوّري المعروف باسم مذهب النشوء والارتقاء » أو مذهب تنازع البقاء - 
بمصطلح مجلة المقتطف- أثره في مختلف صرف اعرد الحديثة. الآمر الذى 
وجدناه في كثير من كتابات علماء العربية ومفكريها اُحْدَئِين)!" . 

وشاعت تسمية «فقه اللغة) أو «الفيلولوجيا» ضمن هذه التوجهات 
التاريخية المقارنة » وقد عرض رمزي البعلبكي في كتابه «فقه اللغة المقارن» حة 
تاريخية لهذا 0 » وهو تقرييا مرادف لعلم اللغة التاريخي أو غنوانه الرئيسي 2 
ويرى البعلبكى أن «بدايات فقه اللغة المقارن . من حيث هو دراسة منهجية 
قائمة بذاتها . . . ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر وتحديداً في أعمال فراتز 
بوب مم80 تتسشر1 (11/41-/1851م) وأهمها كتابه الصادر في العام 5١18م‏ وهو 


. السعران» محمودء علم اللغة-مقدمة للقارئ العربي » دار النهضة العربية » بيروت » د .ت‎ )١( 
. 390 ص‎ 


فى : مجلة ا مجمع الجزائري للغة العربية » مج ودع/1١‏ » الجزائر » جوان 56015ءصهة"”. 


دراسة للنظام الصرفي في السنسكريتية »لغة الهند قدهاً » مقارناً باليونانية 
واللاتينية والقازسنية والخرماتية:, 1١1:‏ , وأقنار البعلكن إلى جهوه الأخويق 
جريم في وضع معجم ضخم للغة الألمانية صدر الجزء الأول منه عام 1864م » 
«ولم يكتمل هذا المعجم إلا بعد ماثة عام على صدور جزئه الأول » أي في العام 
5م . وبعد أن تعاقب على تحريره وجمع مادته علماء كثيرون . كذلك أصدر 
بوت 4.201 بين العامين *187 و1*5 معجما تأثيلياً ضخما للغات الهندية 
الأوروبية اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على علم الأصوات في تأثيل الألفاظ)(') . 

وفي سياق الاهتمام اللغوي التاريخي في القرن التاسع عشر يقرْ صناع 
معجم أكسفورد بالأثر الألماني ا محفز والملهم » و«سيكون من العدل في الواقع 
القول بأنه ما كان لمعجم أكسفورد التاريخي للغة الإنجليزية أن يكون أبدا لولم 
يكن للألمان يد : وتحديدا الألمان في أوائل القرن التاسع عشر الذين وضعوا أسس 
المعجميّات التاريخية . كان الباحث الكلاسيكى فرانز باسو (80/ا١-18/87)‏ 
من الرواد الأوائل البارزين الذين عملوا على قاموس إغريقي صاغ أو ولّد ما بات 
يعرف باسم الجوهر أو 'الأصل التاريخي عامتعمتهم لدع ه8115 للمعجميات : 
بحيث من الضروري أن يسجل القاموس السيرة الحياتية 0156059 186 أو تاريخ 
حياة كل كلمة » اعتمادا على الاقتباسات التي تبين متى تم استخدام الكلمة 
لأول مرة . وقد اعترف أول محرّري القاموس صراحة بتأثير أفكار (باسو) . علاوة 
على ذلك فإن القاموس التاريخي العظيم للغة الألمانية الذي شرع به جاكوب 
وويليام جرم تسستن دماعطل”11 لمة دامعول في ثلاثينات القرن التاسع عشر كان 
بمثابة نموذج وإلهام -وتحدٌ- في خمسينات القرن التاسع عشر لمن عقدوا العزم 
على صنع شيء ائل له في اللغة الإنجليزية)7) . 


: ١4ص‎ » البعلبكى » رمزي منير » فقه العربية المقارن , دار العلم للملايين » بيروت‎ )١( 
)3( 8017 عط لعماعط عتتقط تمقصصرء0‎ 01810, 
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كا 


(؟) المعجم التاريخي: نتجارب اللغات اللأخرى 


أ تجربة معجم أكسفورد للغة الانجليزية: 

ود قيناة ف أبوسليهان تاريها بكر المعرقة العرب بأمر قاموس أكسفورد 
ا المبكرة ة عندما كانت تظهر في شكل فصلات قبل ظهوره مكتملاً عام 
انلكا و دلائل ذلك أن مقالاً موجزا قد ظهر حول هذا المعجم في مجلة 
المقتطف (بعنوان : القاموس الأكبر » م١”‏ » ج” » ص )12١‏ أول يونيو (حزيران) 
51م ١(‏ محرم 15١ه)‏ . ونحسب أن هذه التنبيهات الأولية قد نبّهت - 
ولو قليلا من المعنيين- إلى فكرة ة المعجم التاريخي . ما قد يدل على أن ما ورد في 
مرسوم المجمع اللغوي مرتبط بهذا المناخ . : 

وما جاء عن القاموس التاريخى فى تلك الإشارة المبكرة جوان لسؤال ورد 
إلى مجلّة المقتطف , فأرسلت السؤال أو الاستفسار إلى السيد (سقراط سبيرو) 
من الإسكندرية . الذي وافاها بجوابه الموجز المنشور الذي يدل ع على اطلاعه 
على ما نشر من فصلات القاموس ». ومعرفته بطبيعته التخصصية التاريخية . 
وقد عرّفه بأنه : «قاموس تاريخى للغة الإنجليزية يبجمعه جماعة من علماء 
الإنجليز وأدبائهم » ولم يظهر منه حتى الآن سوئ بضعة مجلدات » والأرجح أنه 
لا يتم في أقل من خمسين مجلْداً » ويُذكر فيه تاريخ كل كلمة .أي المعاني 
التى استعملت فيها بحسب تواريخها » فيقال : إن معنى هذه الكلمة كان كذا 
وكذا حتى سنة كذاء ثم استعملها فلان الفلاني بالمعنى الفلاني سنة كذاء 
ويتلو ذلك أول جملة استعملت فيها بالمعنى المذكور . وهذا القاموس لا يهم 
سوى العلماء والمشتغلين بالإنشاء فى اللغة الإنجليزية » وأجزاؤه ترد إلى 


6 » فى : مجلة امجمع الجزائري للغة العربية ٠»‏ مج1 ٠ع1/6‏ » الجزائر » ديسمبر 70١7‏ » ص7/5١‏ : 
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(الكتبخانة -المكتبة) ادا كلما طبع جزء منها . وثمن حرف 4 منه أكثر من 
خمسين شلناً على ما اذكو ا 

وهذه من الإشارات الأولى إلى هذا المعجم التاريخي النموذجي ؛ ويكفي 
أنها تدل على متابعة المثقفين من أبناء الطبقة المتوسّطة والبرجوازية آنذاك لمثل 
هذه المستجدات العالمية » ونحسب أنها هيأت مبكراً للتفكير في معجم تاريخي 
للغة العربية » قبل مبادرة فيشر اللاحقة فى ثلاثينات القرن العشرين . 

وتكشف كان .داود خلمى النشيذ(العجم الإتجليري بين الماضئ اشاقن 
بأسلوي واضح الجهود المضنية التي يذلت في وضع المعاجم الإنجليزية حتى 
وصلت إلى ما هي عليه اليوم . ويدل أيضاً على ما يحتاجه العمل المعجمي من 
جهود جماعية , وما يلزمه من زمن , ومال , فلم تعد المعاجم المأمولة من عمل 
الأفراد , وإنما طوّرتها التجربة والحاجة إلى الإنجاز إلى عمل فرق وجماعات 
ومؤسسات بل وأجيال متتابعة لا يقف فيها العمل عند فرد أو مجموعة من 
الأفراد . 

فمن العلامات المعجمية البارزة قبل قاموس أكسفورد قاموسان كبيران ؛ 
الأول القاموس الذي وضعه دكتور صموئيل جونسون7) (/1784-11/:1م) ومن 
أبرز ما قدّمه للصناعة المعجمية استعماله للشواهد معتمدا على قوّة ذاكرته التى 
كانت سجللا أساسياً للشواهد والافكابتات الى أرذعينا فى قافوسية + إلى 
جانب اهتمامه المبكر بالتأثيل وتاريخ الكلمات . والعلامة الثانية هي «القاموس 
الذي وضعه تشارلس ريتشاردسون «ودلمقطء110 وءابدكه (1/17/5١18/865-1ام)‏ فقد 
نشر عام 1885م قاموسا اتبع فيه المنهج التاريخي , وعالج فيه تطور معاني 


)١(‏ القاموس الأكبر » في : مجلة المقتطف . س١75‏ » ج5 ١ ١‏ يونيو (حزيران) 1841م الموافق ١‏ محرم سنة 


ااه ص 47١‏ . 
(5) انظر العرض الوافي الذي وضعه داود حلمي السيد عن قاموس جونسون في كتابه : المعجم الإجليري 


بين الماضى والحاضر ص ١1-7ل/ا‏ . 


0700 


الكلمات بتسجيل تطور استعمالاتها في حقب تاريخ اللغة المتعاقبة وذلك 
سيل الشواهد الله و07 

أما معجم أكسفورد التاريخي فشرعت فيه الجمعية الفيلولوجية في لندن 
.1 6ه (زأعنهه5 ل[دعزع1010نطط ع1 انطلاقا من مراجعة القاموسين السابقين » 
وكانت 0 أول الأمر استكمال نواقصهما بوضع قاموس يجمع الكلمات التي 
أخَلاً بها(") ٠‏ وقد بدأ العمل في القاموس عام 1858م » ولم تصدر مكتملا إلا 
بعد سبعين عانا من الشروع فيه أي عام 977١م‏ عندما صدرت طبعته الأولى 
في عشرة مجلدات » ثم صدر له ملحق يضم كلمات ومعاني إضافية عام 
89م . ويلفتنا في تجربة قاموس أكسفورد أنه بدأ بصورة عمل جماعي ترعاه 
جمعية متخصّصة .ء ثم إن صُناعه استطاعوا إقناع ا مجتمع الإنجليزي به » ونالوا 
دعم الجميع . بمن فيهم القراء المهتمون الذين كان لهم دور حيوي في جمع 
الشواهد من المصادر التي ها لجنة القاموس . وذكر داود حلمي السيد أن 
«عشرات المواطنين البريطانيين وبعض المواطنين الأمريكيين أسهموا عبر خمسة 
وسبعين عاماً في عمل المعجم . ضمت قائمة المساهمين أسماء 154 قارثاً : 
بدأوا العمل قبل عام 1885م » و57 قارئاً بعد سنة 1885م » و3555 قارثاً أسهموا 
في القراءة لجمع المفردات والشواهد . أما ا محررون المساعدون » فيتكوّن القسم 
الأول من 77 شخصاً عملوا بين عامي 187/4-1851م . . . وعمل بالمعجم أيضاً 
8 مساعداً مع كثيرين من ا محررين » وأسهموا بكثير من الخبرة والمثابرة في 
0 0 ف الخدجاً #فقئلاً عن غندد الحردم المتطومق 'لا ختصدر 


يا 


. السيد » داود حلمي ء المعجم الإنجليزي بين الماضي والحاضرء ص85‎ )١( 

)١(‏ انظر: مظهر » إسماعيل ء اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي . مج مجلّة (المجلّة) » الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر»ء مصرءع8٠؛‏ » إبريل (نيسان) » 197٠‏ ص5١‏ . 

(؟) السيد . داود حلمي » المعجم الإنجليزي بين الماضي والحاضرء» ص8١٠‏ . 


07 


أما أبرز خصائص معجم أكسفورد (89[58 (كما وردت في التصدير والمقدّمة 
التاريخية) فيمكن إجمالها فى ما يلى كما أوجزها على الحمد(١)‏ 


١ 


. لإعداد قوائم كاملة مرتّبة ألفبائياً » شاملة لمفردات اللغة الإنجليزية » من 


بداية عصر التدوين حتى اليوم : 


. إيراد كل الحقائق الوثيقة الصلة بصيغ الكلمات ء والمفردات التاريخية » 


والنطق ٠‏ والتهجي » والتأصيل » وتسجيلها : 


. أن يحتوي كل مفردات اللغة الأدبية » ولغة المحادثة » حية كانت أو 


مهجورة مماتة »أو مصطلحات فنية »وكمية كبيرةمن مفردات 


. قام أساسه على الاقتباسات والشواهد , إذ بلغ مجموعها خمسة ملايين 


اقشناسن من الآدن: الاليوق هن كل الفترات« التاريفينة تل سدة 
مم . اختار القاثئمون على العمل ١,6٠00٠٠١‏ اقتباس واضح منها , 
وقد شكل هذا الصنيع ثورة فى صناعة المعاجم . 


. يقدّم المعجم فائدة لقواعد اللغة الإنجليزية لا تقدّرء لأنه مكن المختصين 


من الوقوف على صيع غم مفردات لغتهم وتطورها » ومستويات التحدامها 
ا ارو ا أ أن الحو لعليري سيكون ديا لهذا 


. ضم كل معلومة لغوية تاريخية 3 كلمات اللغة الإنجليزية » ومعانيها 


واستعمالاتها . إذ لم تبق نقطة لغوية تاريخية صحيحة لم يوضحها 


)00 الحمد » علي توفيق » المعجم التاريخي العربي (مفهومه- وظيفته- محتواه) » مجلة المعجمية عع هم 


كا تونس ١99٠026‏ .)ص86١١.‏ 


ب. معاجم فرنسية: 
انطلق كشير من المتصلين بالدعوة إلى وضع معجم لغوي تاريخي للغة 
العربية من تجارب عالمية » في مقدّمتها تجربة معجم أكسفورد » وتأثراً بها -على 
الأغلب- انطلقت دعوة لمجمع العلمي المصري 0 ؛ وكانت ضمن مرسوم 
إنشائه . ولكن هناك تجار ار تنبّه لها المعحجميون العرب ٠‏ ففي الجهة 
الأخرى من العالم الحريي + ؛ نعني نشاط جمعية المعجمية العربية في تونس » 
التي قدمت جهوداً لا تُغفل في هذا المجال . وحاولت أن تتقدم و في هذا 
السبيل الصعب » كان المعجم التاريخي الفرنسي هر التتودج المتبع »وقد ذكر 
محمد رشاد الحمزاوي أحد أبرز مؤسسي ا جمعية ورا عن هذا النشاط أقرٌ فيه 
صراحة بالانطلاق من مثال المعجم الفرنسي وليس الإنجليزي : «لا بد أن نشير 
إلى أن معجمنا التاريخي » لم ينطلق من مثال المعجم الإنجليزي المشهورء والمدعو 
ب معجم أ كسفورد الإنجليز 5 (01881) الإتقهمنء21 امتاعم8 0:م:0 » لأن المصادر 
المعنية بهذا النوع من المعاجم قد ظهرت أولاً بفرنسا . ما تشهد به عناوين بعض 
المعاجم وتواريخها . . . نذكر منها : المعجم التاريخي الكبير لموريري (15174م) » 
والمعجم العالمي (أو الدولي) لفورتي (1540م) , والمعجم التاريخي والنقدي لبايل 
تهت اداو ام)70) 
ونحسب أن معظم هذه المعاجم التى سمّاها الحمزاوي هنا ليست من صنف 
المعاجم التاريخية التي ظهرت ١‏ فى القرن احا عط و مو بن 
تطورات علم اللغة التاريخي والمقارن » ولا ينّسع امجال للدخول في جدل حول 
ريادة الإنجليز أو الفرنسيين لهذا النوع من المعاجم » إذ يبدو لنا أن اختلاف 
النموذج والمثال بين المشرق والمغرب العربيين لا يعود إلى سبب علمي أو 
تاريخى » وإنا إلى النفوذ اللغوي والشقافى للإنجليزية فى المشرق العربى »: 
والفرنسية في المغرب العربي » وإلا فإن الألمان هم ملهمو المعجميين من ناحية 


)00 الحمزاوي » ميحمد رشاد 2( المعجم اللغوي التاريخي 3 قضاياه وآفاقه 3 في : محاضرات اجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون-بيت الحكمة » 14١1م‏ ص174 . 
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تاريخية وعلمية في مجال علم اللغة التاريخي والمقارن وفي مجال المعجميات 
التاريخية المتفرعة عنه . ولكن عدم استلهام تجربة المعجم التاريخي الألماني يعود 
إلى ضعف حضورر اللغة الألمانية في العالم العربي مقارنة باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . ولكن على أية حال يمكن إذا أخذنا الأمر بمنحاه الإيجابى أن توفر لنا 
هلاه المسآلة:قدراً من'العتويغ فى التجارتن العامية + بيت كرى مجارت أخرى قد 
نستعير منها بعض خصائصها إلى جانب ما يمكن استعارته من قواعد المعجم 
التاريخي كما ظهرت في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية . 
ويبدو أن أول معجم فرنسي يلتفت إلى الناحية التاريخية هو المعجم الذي 
أصدره (إميل ليطري) بين عامي 10177-18517م » وعرضه الباحث المغربي عبد 
العلي الودغيري رفيا كلما وافنا ميا أن «أهمية كتاب ليطري لممق 
ال م ار 1 
الجديدة التي أضافها إلى الصناعة القاموسية » وكونه أول معجم فرنسي يُعنى 
عناية متميزة بالجانب التاريخى لظهور الألفاظ وتطور دلالاتها واستعمالها» 
وتخصيصه فقرة لذلك منفصلة عن تلك المتعلقة بالجانب التأثيلي والاشتقاقي , 
فضلاً عن اهتمامه بسياقات الاستعمال امختلفة والشواهد النصية)(1) . 
أما خطة قاموس ليطري فتقوم على العناصر الخمسة الآتية : 

«الأول : ذكر الكلمات/المداخل مرتبة ألفبائيا » واستقاها أساسا من مدونة 

قاموس الأكاديمية الفرنسية الصادر في عام 595١م‏ » مع إضافة ما هو 

مستعمل وشائع من ألفاظ العلوم والفنون والصنائع الموجودة في الحياة 

العملية . 
الثاني : النص على طريقة تُطقها الصحيح » وذكر مقولتها النحوية (اسم . فعل » 

أداة » صفة . .) وجنسها (مذكر ء مؤنث) » وعددها (مفرد » جمع) 1 


كتاب: نحو معجم تاريخي للغة العربية ٠‏ ط١‏ » المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات » قطر- 


بيروت » نيسان 5١١7م‏ » ص١5‏ . 


آله 


الثالث : ذكر المعاني امختلفة للكلمة مرقّمة ومرثّبة ترتيباً خاصاً بتقدم المعاني 
الأصلية على الفرعية » والحقيقية على المجازية » والعامة على الخاصة 
والاصطلاحية . مع ذكر الأمثلة والشواهد على طريقة تركيبها وكيفية 
استعمالها مأخوذة من كتابات المؤلفين الكلاسيكيين (من القرن السابع 
عشر إلى القرن التاسع عشر) . 

الرابع : ذكر تواريخ ظهور الكلمات . وهي تواريخ تقريبية يُكتفى فيها بالإشارة 
إلى القرن الذي ظهرت فيه وليس إلى السنة كما سنجد في القواميس 
التاريخية اللاحقة . ْ 

الخامس : العنصر الاشتقاقى التأثيلى » بذكر أصول الكلمة ومصدرها (إغريقى » 
لاقع بوقري ني ,مله عاضر الحمبية] اليد فى اسورد 
البطري) هن هيه الكى نيدت ميد ذلك التاريع مكونات أساسة 
للتعريف فى القاموسية الحديثة والمعاصرة» ١7‏ . 


: المرجع نفسه » ص47‎ )١( 


الله 


(6) المعجم التاريخي للغة العربية: محاولات وميادرات 


يمكن الحديث في إطار ا محاولات والمبادرات السابقة والراهنة لوضع معجم 
تاريخى للغة العربية عرض الحاولات والمبادرات الخمسة الآتية : 

أ . معجم الملابس وتكملة المعاجم لدوزي 

ب . محاولة فيشر في وضع المعجم اللغوي التاريخي 

ج . تجربة جمعية المعجمية العربية » تونس 

د .هيئة المعجم التاريخي/ اتحاد ا مجامع العربية 

ه . معجم الدوحة التاريخي للغة العربية 

و . مبادرة مجمع اللغة العربية بالشارقة 


أ. معجم الملابس وتكملة المعاجم لدوزي: 

قرابة منتصف القرن التاسع عشر وضمن علو الاهتمام بالبعد التاريخي في 
دراسة ظواهر اللغة . تنبّه المستشرق الهولندي رينهارت دوزي 1202 اتقطهاع8 
(188-180م) إلى المعاجم العربية » رغم انشغاله بتحقيق المصثفات 
التاريخية ودراستها» وفي ضوء التفاتته إلى المعاجم فقد تحدث عن المعجم 
الغائب أو المثالي في نظره » ودراسته وآراؤه إجبالا متأثرة بعلم اللغة التاريخي 
والمقارن » وبالأجواء العلمية المرتبطة بالمنهج التاريخي الشائع في أعمال 

وقد وصف (دوزي) في مقدّمة معجمه (المعجم المفصّل في أسماء الملااسق 
عند العرب) الصادر سنة 1845م » المعجم العربي المأمول أو اي » الذي يقرب 
أن يكون المعجم التاريخي المنشود » وهو ما لم يكن موجوداً حتى ذلك الوقت » 
وبعيداً عن التتحقيق انا : «(إنني إذ أتحدث عن معجم عربي أعني بذلك 
قاموساً يأخذ على عاتقه مهمّة جعلنا نعلم بصورة محكمة واضحة مختاف 
المفاهيم التي تلقتها كل كلمة في الجزيرة العربية وفي فارس وفي سورية وفي 
إفريقيا . . .إلخ . ونناشد هذا القاموس أن يكشف لنا عن كل المعاني التي عبّرت 
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عنها الكلمات في جميع الأقطار التي تألّفت منها هذه الإمبراطورية العربية 
المترامية الأطراف . . .وإنني أتحدّث عن هذا المعجم المنشود الذي أنتظر منه أن 
يستند على الدوام إلى نصوص المؤلفين » فيخط لناء إذا صح التعبير » تاريخ كل 
كلمة » وقصة كل جملة . هذا المعجم المفقود الذي يميّرْ بوضوح وجلاء المعاني 
الخاصة لكل كلمة في قطر معين من الأقطار العربية » من المعاني التي كانت 
تعرب عنها الكلمة في قطر معين آخر : القاموس الذي يجب أن بميز معنى كل 
كلمة لدى الشعراء » من معناها المخاص لدى كتاب النثر. .. إنني أحلم 
بالقاموس المنطوي على كل التعابير العلمية والفنية #االشروكة شرها منيفيا + 
ولكنني أكرر القول إن الأزمنة التي يُستطاع أن يلف خلالها هذا المعجم ما 
انفكت بعيدة كل البعد عنّا»(1) . 

واستنتج إبراهيم بن مراد في ضوء هذه الأوصاف أن «المعجم المثالي في نظر 
دوزي هو المعجم اللغوي التاريخي الجامع الذي يدوّن شتات ألفاظ اللغة العربية 
وعباراتها » ويؤرخ مختلف دلالاتها في مختلف العصور والأمصارء بالاعتماد على 
استقراء النصوص . إلا أن مدوّنة مثالية للغة العربية مثل هذه يصعب وضعها 
في عصره » ولذلك فهو يرى الانتفاقية عنها انبا بوضع مستدركات على 
المعجم العربي ينطلق فيها من أعمال مفردة يدوّن فيها معجم مؤلّف بعينه .. . أو 
معجم مجال من المعرفة مستقل . أو معجم عصر من العصور , أو معجم مصر 
من الأمصار . ثم تكون تلك المستدركات جميعها عند الانتهاء منها . 
المستدرك الجامع على المعجم العربي)7') . 

ولدوزي بحم أو قاموس آخر سماه «تكملة المعاجم العربية» » بذل الجهد 
فيه ليضع مستدركا على المعاجم العربية القديمة » وذلك بجمع الألفاظ العلمية 


)01( دوزي » رينهارت » المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب » ترجمة أكرم فاضل » مجلة اللسان 
العربى ؛ مج/ »ج". المكتب الدائم لتنسيق التعريب » جامعة الدول العربية » الرباط » ص”” 8 
(؟) بن مراد » إبراهيم » منزلة مستدرك دوزي فى المعجمية العربية » ضمن : (دراسات ف في المعجم 


العربى » ط ١‏ » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 1941م » ص 750-484 . 


هم 


مقدمته ل «التكملة» بالشقة الاستشراقية ة الاستعلائية 2 وقخلى بالأحكام 
المطلقة الغريبة » كأن يقول : «إن العربية الفصحى . لغة الشعر القديم ولغة القرآن 
والحديث » لم تعش إلا نحواً من ماثتي سنة . ففي نهاية القرن الأول الهجري » 
وقيل أتبيكون للغري ادن غيد يك أهبان اللقة كنيز دن التعيز اخين برداد كينا 
فشيئاً . .17) . وهو يصف هذه التغييرات حتى يخيّل إليك أنه يتحدث عن لغة 
أخرى منقرضة غير اللغة العربية » ومن المسلّم به أن العربية قد قاومت عناصر 
التغيين و فشكتت من أن تكون أطول اللغات الحية عمرا دون أن تتباعد أواخرها 

غرة أواكلهنا تتاعدا يسمح بالقول إن اللغة الأولى قد ماتت » وأنها لم تعش أكثر 
من مائتي سنة! ولعل موقف المعجميين واللغويين الذين قاوموا عناصر التغيير - 
وهو موقف ننقده اليوم بدرجات مختلفة- كان فى مقدمة افسيانت حياة اللغة 
واستمرارها وحفاظها على عناصر هويتها الخالدة . 

وقل أدرك دوزي وظيفة سه في مقاومة التحوين را خرصو على اللغة » 
وهو يقول : «إنهم أرادوا أن ت, تبقى العربية كما هي بلا تغيير وأن تخلّد لغة كتاب 
الله »ولم يكن لديهم لذ بالألفاظ الجديدة التي وضعها معاصروهم 
والاستهانة بها ؛ ولكى يحولوا دوك فساد اللغة »؛ وتدئيس قدسيتها » فقد كانت 
اللغة عندهم شيئا مقدّساء فقد أكثروا من وضع القواعد وتأليف المعاجم ‏ 
وكتابة الرسائل اللاذعة التي جرّحوا فيها الأغلاط الشائعة)(') . 
ذهب أنه «يفضل معاجم اللغة العربية قديمها وحديثها في مستوى الجمع بميزات 
عديدة تنزله منزلة رفيعة في تاريخ المعجمية العربية . فالمؤلف قد انطلق في جمع 


)١(‏ دوزي » رينهارت » تكملة المعاجم العربية ترجمة محمد سليم النعيمي » دار الرشيد » بغداد. 
مءج١‏ وعصضص؟”3١.‏ 
6 دوزي » رينهارت » تكملة المعاجم العربية »ج١1‏ »ص5١‏ : 
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مادته الفجمية متظلتات تعلق حدرياً عن متطلتات السحمين القدفاء 
والمعاصرين له)17) . ذلك أن الناظر في المعجم ومحتواه بعيداً عن العبارات 
الرنانة التي اعتاد المستشرقون استعمالها في مقدماتهم . لا يمنحه أية أفضليّة , 
وإن كان ينبغي تقييمه وتقديره ضمن سياق وضعه وتاريخه بلغة معتدلة بعيدة 
عن المبالغة والتهويل والتفضيل . 

وفى ضوء دراسة بن مراد للمستدرك فقد «استقرأ (دوزي) حوالى 5٠‏ 
مصدراً ما بين القرن الرابع والقرن العاشر للهجرة ؛ ثم إن معظم مصادره نصوص 
نثرية مثلة لاختصاصات عديدة وضروب مختلفة من المعارف . . . والرصيد 
المدون من الألفاظ والمصطلحات والعبارات ممثل لمستويات مختلفة من اللغة هى 
المولّد والعامي واللجوة واكك لقنا ادرب والدضي] )110ب ركب ممسعن د 
(دوزي) تتصل بإدراج وحدات معجمية إضافية من ألفاظ الحضارة والألفاظ 
التي أخرجها المعجميّون العرب من دائرة «اللغة الفصيحة)» ولم يعترفوا بها كي 
تدخل في «المعجم» فهي - وإن استعملت وشاع بعضها- ألفاظ غير معجمية 
في نظرهم » في ضوء التزامهم بمعايير الصواب والفصاحة . وهو معيار سنناقشه 
في فصل قادم ‏ لأنه متعلق بجوهر المعجم التاريخي . لكن الاحتفاء بنقده لا 
ينبغي أن يطيح بالجهود المعجمية العظيمة التى حفظت اللغة » ومنعتها من 
التجزؤ والانقسام . 

وقد أشارت الباحثة منجية منسية إلى نقد (دوزي) للمعاجم العربية «من 
حيث اقتصارها على الفصيح دون اعتبار ما توارد من المولّد وما تبنّته غالباً من 
تعريف دون اعتبار السياق أو التركيب أو الاستعمال اليومي عبر اللهجات 


6 بن مراد» إبراهيم » منزلة ميتتدرك دوزي فى المعجمية العربية ضمن : (دراسات فى المعجم 
العربى) وص ؟١53.‏ 


6 بن مراد » إبراهيم » المرجع نفسه و ص”7١7‏ 7 
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والتحولات»17) . ومع ذلك فإن قدراً صا حاً من مادة (دوزي) نفسه موجودة في 
المعاجم القديمة . وهي المادة التي تنتمي إلى «المعرّب» المبكر الذي أنقذه انتماؤه 
إلى عصر الاحتجاج من الضياع . 

وإجمالاً يمكن الإفادة من عمل (دوزي) » مع أهمية تصحيحه وتمحيصه , 
باعتباره رصيداً قابلاً للإضافة إلى المعجم التاريخي . في ضوء المعايير المرنة التي 
قد يُتفق عليها . فكثير ما أورده أو جمعه من المصنفات العربية المتأخرة يمكن أن 
يكون جزءاً من مادة المعجم التاريخي . وأمر آخر يستفاد منه فيما ذهب إليه من 
تأثيل أو تأصيل » بردٌ الألفاظ ذات الأصول الأعجمية إلى مصادرها وأصولها » 
فقد سار على منهج المستشرقين في أهمية التأثيل . وننبّه أن طائفة من الألفاظ 
التي أثبتها يصعب القبول بها مهما أوتينا من تسمّح ومرونة ؛ وذلك لندرة 
استعمالها ولأنها ألفاظ ظاهرة العُجمة تصادف أن استعملها بعض المؤلفين 
بحروف عربية » ومعنى هذا أن (دوزي) لم يعتمد مبدأ تكرار الاستعمال ؛ وهو 
معيار مهم في قبول الألفاظ واختبار استعمالها . 


ب. محاولة فيشرفي وضع المعجم اللغوي التاريخي["), 
عُني المرسوم الذي صدر بتأليف المجمع اللغوي في مصر (ديسمبر//كانون 
الأول 1957م) بفكرة وضع المعجم التاريخي للغة العربية » فخصّها بالفقرة 


)١(‏ منسية » منجية , منزلة (المستدرك) و(معجم الملابس) لدوزي من التأريخ للفظ العربي , في : مجلة 
المعجمية ع" » جمعية المعجمية العربية » تونس ١99٠00‏ » ص١8‏ . 
(؟) من الدراسات الجيدة حول مبادرة فيشر هذه : 
- الحميد» عبد العزيز بن حميد بن محمد أعمال المستشرقين العربية في المعجم العربي , 
منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » السعودية » 577 ١1ه/7١١1م‏ . واستخلص 
منه مؤلّفه بحثاً موجزاً بعنوان : منهج أوغست فيشر في المعجم التاريخي » في : نحو معجم 
تاريخي للغة العربية . ط؛١‏ . المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة بيروت » 
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الثانية من المادة الثانية من دستوره » فنص في هذه الفقرة ة على ( (أن يقوم اجمع 
توفع معتسم تاريحي لله العربية وأا نر عونا دقيقة في نازع بعص 
الكلمات وتعير مد لولاتي) (1) 

ولم يقم امجمع بخطوة في هذا السبيل » ولكن العرض الذي تقادم به 
المستشرق فيشر أحد الأعضاء المإسسين في المجمع بدا كما لو أنه تنفيذ لذلك 
المرسوم » ومن هنا التفت مبادرة فيشر مع رغبة امجمع المصري في ارسيو ( 
0 على أمل أن يتمككن من إنباز 
فو حا الماك الجاكلة برعا إلى درج عد كيرد بو عبرل 
عن تجاوز المجمع اللغوي المصري لكل تلك العقبات والصعوبات » واطمتنانه أن 
فيشر قادر على إنجاز المشروع وحده » وبمعونات إدارية ومالية محدودة » وخلال 
مدة زمنية قصيرة . 

ووفق رواية إسماعيل مظهر التي تتطابق مع مضامين محاضر مجمع اللغة 
العربية » فقد دار البحث «فى الدورة الأولى من دورات انعقاد مجمع اللغة 
العربية (1954١م)‏ في تنفيذ الفقرة الخاصة بتأليف المعجم اللغوي التاريخي » 
وتقدم الأستاذأ . فيشر 1عط1150 81156 لالم (هكلمك-ة:5ام) الأستاذ المستشرق 
م اجامد ج غير ابيع راد ااححه المجمع كيف أن كل الأمم 
الأوروبية أخذت تنتحي في وصع معاجمها في يدا 3 هو المنحى اللغوي 
التاريخي » وفسر طريقة وصع هذه المعاجم كه ا مجمع أن يضع في هذا الصدد 
بحثاً مسهباً عرضه على المجمع فوافق عليه » وشرع المجمع يعد العدّة لوضع أسامي 
هذا المعجم ٠‏ وفي أثناء دور الانعقاد الثاني للمجمع ام عرض الأستاذ فيشر 


(1) مظهر إسماعيل» اللعة الغربية وحاجتها إلى ميخم لغوي تارينح #ميجلة (الجلة) الهيعة الضرية 
العامة للتأليف والنشرء مصرءع 4٠‏ » إبريل (تيتسبان) » ٠و١‏ » ص1١‏ . وضيف » شوقي » مجمع 
اللغة العربية فى خمسين عاماً » ص١7‏ . 
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أنه على استعداد لأن يهب إلى المجمع جميع جذاذاته التي جمع فيها مفردات 
الكتب التي وصلتنا عن مأثورات قرن جاهلي كامل , والثلاثة القرون الأولى بعد 
الإسلام ؛ وهي عصور الفصاحة العربية » وأنه على استعداد لأن ينقلها إلى مصر 
تلقاء شروط هي : 
أولا : أن يقوم الأستاذ فيشر نفسه بترتيب هذه الجذاذات . 
ثانياً : أن يشرف على إعادة تحريرها لتكون معدّة للطبع . 
قالثاً :“أن يعاوته موظفوك يقومون عراجعة الشواهد فى الكت الع جمعت مننها 
قاذ واب روف المادة نادت إش اف ْ 
رابعاً : أن يقيم الأستاذ فيشر بمصر ستة أشهر من كل سنة للقيام بهذا العمل » 
وأن يُعطى مكافأة تكفي لنفقته في خلال المدة التي يقيمها في 
00 . 
وتدلّنا محاضر المجمع أن بعض الأعضاء ناقشوا مشروع فيشر ونقدوا النموذج 
الذي قدّمه لمادة (أخذ) وكان من رأيهم تكوين لحنة تعاون فيشر » ولكن يبدو أنه 
- بدعم زملائه المستشرقين (من أعضاء المجمع)- تمكن من انتزاع قرار مجمعي 
بأن ينفرد بالعمل في وضع المعجم اللغوي التاريخي , مع علمه وعلمهم أن 
صناعة معجم طموح من هذا النوع لا يمكن أن ينجزه فرد واحد » فكيف وهذا 
الفرد مستشرق غريب عن اللغة وعن دقائقها . وتبيّن المحاضر ملاحظات دقيقة 
لبعض الأعضاء على مادة (أخذ) التي قدمهاء كملاحظات الشيخ إبراهيم 
حمروش » والشيخ أحمد الاسكندري » وعبد القادر المغربي » تكشف جانبا من 
نقص علّته , وما وقع له من خلل في فهم بعض الدلالات الدقيقة . ومن عدم 
مييزه أحيانا بين الحقيقة ولمجاز في الكلام العربي . وعندما تشكلت لحنة 
لمعاونته كان تشكيلها صورياً »لم ينعكس على العمل » وكان من رأي 
(ماسينيون) «أن اللجنة التى ستعاون فيشر ستعرض عليه آراءها » وسيدفعه 


)١(‏ مظهرء إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي . مجلة (الجلة) » الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء مصرءع٠4‏ » إبريل (نيسان) » ٠و١‏ »ص7١‏ 9 
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حبّه للصواب إلى درسها » ولا يسلبه ذلك حقه فى اختيار ما يراه من ناحية 
00 والتهذيب والفصل بين أصول المعاني وفروعها . فذلك كلّه موكول إليه . 
وقال (نلينو) : لعل فيشر لا يوافق على المعاونة إذا كان معناها إلزامه على التغيير 
والتعديا. رعو المخول ضان نطاء بلسخقه ارهن - بالضرورة- يقبل المقترحات 
تقبّل النصيحة لا تقبّل الأمر . وألف المجمع لجنة لمعاونة فيشر في معجمه سنة 
95مء غير أنها لم تبادر إلى العمل المتتابع فيه . وفي عام 1978م أعفيت 
اللجنة من مهمتها . وترك له المعجم يطبع باسمه . وعليه مسئوليته»!1) . ويبدو 
لنا أن فيشر نفسه هو الذي أبطل عمل هذه اللجنة » بعدم تعاونه معها ‏ إذ تبدو 
الروح الفردية في صميم عمله , وأنه يريد أن ينفرد بهذا الإنجاز دون معاونة أو 
شارك 
ويبدو لنا أن (في فيشر) جمع بين فكرتين » الأولى فكرة متجحة لل يدا 
جمع بعض مادته منذ عدة عقود وعرض أمره في أكثر من مناسبة . ونال عليه 
ا ا ل 
تقاليد المعاجم التي وضعها مستشرقون سبقوه في العمل المعجمي من مثل 
(لبن) و(دوزي) وغيرهما , ولكنه ليس معجماً تاريخياً » وليس المعجم الذي 
ال لد المجمع فى مرسومه اذاف التي ذكر أمرها ؛ وقايض امجمع بأنه 
سيهبهاله (ويبدو أنه لم يفعل) » هي التي جمع فيها جانباً من مادّة ذلك 
المعجم . ولذلك فإننا مضطرون لوجهة الدقة التاريخية أن نصحح ما ذهب إليه 
محمد رشاد الحمزاوي في قوله : «وعلى هذا الأساس تعتبر مقاربة فيشر مقاربة 
رائدة فى مستوى الملعجم العربي التاريخى . فالمؤرخ لمعجمه يلاحظ أنه عرض 
مشروعه على جمعية فقهاء ء اللغة الألمان في مؤتمرهم بمدينة بال سنة ٠‏ ٠م‏ 
كما عرضه على مؤقرين استشراقيين بكبنهاغن وأثينا سنتي 1108م 


. 194-١98 ضيف » شوقي » مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً ؛ ص‎ )١( 
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و1917م١‏ اي الذي عرضه في هذه الؤتراك عجرو معجه اعدبادق 
غير تاريخي » وقد ذكر فيشر نفسه شيئاً من هذا وهو يحاول أن يجمع فكرته 
القديمة ويكيّفها مع تزايد الاهتمام بالمعجم العربي التاريخي » فأراد -كما يبدو- 
أن يستفيد من المادة امجموعة لتستثمر في وضع المعجم التاريخي الجديد . وهذه 
هي الفكرة الثانية التي تحوّل إليها . أي فكرة المعجم اللغوي التاريخي . ولعل 
جانباً من اضطراب مقدمته وتقريره - مما لاحظه بعض الدارسين- يعود إلى أنه 
يتحدث عن أمرين مختلفين » وإن كانا في مجال المعجمية العربية » ولكنه يريد 
أن يدمجهما في عمل واحد » فيكيّف مشروعه القديم مع المشروع الجديد . ويبدو 
أيضا أنه أفاد من مادته القديمة وقدّم للمجمع المصري مشروعه «القديم» الذي 
عرضه في غير مؤمر » مع تعديلات طفيفة عبر إضافة مصطلح «المعجم اللغوي 
التاريخى» وبعض الملاحظات القليلة ذات الصلة » بينما ظلت بقية الماذة تتخص 
المشروع القديم . 

وطح ا عي كر مر كييا ع ليلاي 
مقدمته » وما جاء في نموذجه المحدود الل د نشر من المعجم ‏ » فالاحظ قدرا وَاشحا 
من التناقض والاختلاف . منها «ما ذكره في تقريره عن خطة المعجم التاريخي 
الكبير من أن المعجم يحتوي كل كلمة وردت في الكتب العربية القيّمة من دون 
وضع حد زمني لنهايته » وما فعله في معجمه التاريخي انعا نهد ونا 
متد إلى نهاية القرن الثالث الهجري » وهو زمن العربية الفصحى في أوج 
اكعمنالينا)!؟" فب اللندسن تساقضات: تتحسيب أن ما ذ كرتاد مز متجاولته 
التلفيق بين مشروعين مختلفين عامل رئيس في إحداثها . 

وقد أورد إسماعيل مظهر فيما كتبه عن حاجة اللغة العربية إلى معجم 


: الحمزاوي » محمد رشاد ء تاريخ المعجم التاريخي العربي في نطاق العربية : المبادرات الرائدة » في‎ )١( 
.١9ص‎ ١1194٠06 مجلة المعجمية » جمعية المعجمية العربية » تونس 2 ع1-8‎ 


(9) الحميد» عبد العزيز» من منهج أوغست فيشر ف في المعجم التاريخي » في : نحو معجم تاريخي للغة 
العربية » المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة- بيروت "515٠‏ » ص /١‏ 9 
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تاريخي معظم فقرات تفرير فيدر اهام إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وقد 
عمل إسماعيل مظهر نفسه مساعدا من مساعدي فيشر خلال مدة عمله 
وإقامته في القاهرة » ولذلك يبدو توثيقه لهذه التجربة دقيقاً وواقعياً من الناحية 
ل 
«جاء في ذلك التقرير عن تصنيف هذا المعجم : «أن يجمع ويكون فيه 
بمقتضى خير منهاج لعلم اللغة العصري : 

أ. جميع الألفاظ وصيغ الألفاظ والتراكيب والمعاني المختلفة للألفاظ الواردة 
فى الكتب العربية التى لها أهميتها بين المؤلفات العربية القيّمة » أي 
في القرآن الكريم , وفي الحديث النبوي الشريف . وفيما جادت به قرائح 
الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين وأشهر المولّدين نحو أبي 
00 والمتنبي وأبي العلاء المعري والعباس بن الأحنف وابن الرومي 

بن متمد والبيستري وأبي فراس وأبي نواس وعمر بن الفارض 
0 مجامع الأمثال الفصيحة وفي أفخر كتب أيام العرب 
والسير والتواريخ وتراجم الرجال والنساء » وفي أجود مجاميع الأدب» 
وفي كتب كل فنون العلم الموثوق بها والمعتمد عليها . وكذا في كتب 
البردي وفى الكتابات المنقوشة والكتابة على النقود . ولا يغفل عن 
قراءات القرآن الكرم والروايات الجيدة امخالفة للروايات الواردة في 
نصوص الكتب المطبوعة . ولو أمكن أن يودع المعجم كلمات كل الكتب 
العربية لذ استكاء لكان عفنا . غير أن المؤلفات العربية أكثر من أن 
يمكن ملاحظتها ومراعاتها كلها ؛ فلذلك لا بد من أن يقتصر على أشهر 
الدواوين وكتب علية المؤلفين وثقات المصنفين»7١)‏ 

ب . جميع الكلمات والتراكيب والمعاني التي وردت في مير المعاجم 
العربية الكبيرة » نحو : الصحاح وانخصّص ولسان العرب وتاج العروس 


)١(‏ مظهرء إسماعيل ء اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي . مجلّة (الجلة) , الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء مصرءع٠4‏ » إبريل (نيسان) »٠و١‏ » ص8١‏ 3 
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وغيرها » وهي مفقودة في متون الكتب المذكورة في فصل (أ) على شرط 
أن لا يَعغدمها ما يشهد بصحتها . 
العربية » ولكن يلزم أن تُراعى البحوث الانتقادية لفليشر!"! على هذا 
التصنيف . 
د . الكلمات والتراكيب والمعانى المبيّنة فى المجموعات والفهارس الأبجدية 
التي نشرها مستعربوك (مستشرقون) » منفردة أو ملحقة بمتوك ودواوين 
شعر طبعت بالعضائهب )!17 
ولكنه - في الجانب العملي- لم يلتزم بهذه المبادمع ذ في الجمع 4 وذلك 
عندما اقتصر المعجم على حقبة من حقب اللغة العربية تنتهى بنهاية القرن 
الثالث الهجري ء فلم يتوسّع في الجمع من مصادر لاحقة شعرية ونثرية أشار 
إليها فى النقاط السابقة » وخرجت بذلك أيضا إضافات (دوزي) التى اعتمدت 
على مصادر متأخرة بعد عصر الاحتجاج . وأما ما تمكن مجمع اللغة العربية من 
نشره فلا يتعلذى صفحات قليلة » تشكل بداية باب الهمزة (حتى مادة أبد) » 
ولا يُعرف إن كان قد أنبز مواد أخرى قبل وفاته » أما مقدمته المنشورة مع هذه 
الصفحات فتكاد توحي بأنه قطع شوطا أطول في إغجازه ؛ حتى كاد ينشر عمله 
تاها أو قريباً من التمام » ولكن لا ملك إلا أن نكتفي بهذا ا جزء المحدود المتاح 
من عمله . 
وفي مقدمته المنشورة في الفصلة التي نشرت من عمله (من 0 أول الهمزة ة إلى 
أبد) ؛ يكشف عن جوانب من رؤيته المعجمية » فبعد أن يبين قيمة المعاجم 
القديمة والحاجة إلى نشر بعض ما لم ينشر منها يقول : «إن النقص المهم في 
المعجمات التي صنفها العرب يرجع إلى أن مصتفيها ما كانوا يبجمعون كل 


6 المقصود هاينريخ فليشر #عطءواء11 (تحخدام) مستشرق ألمانى 3 تأثر به أوجست فيشر وطبئق بعض 
قواعده : 


(؟) مظهرء إسماعيل ء المرجع نفسه .» ص8١‏ ' 
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مفردات اللغة العربية »بل كانوا يجمعون الضبوجع منها فقط ؛ ومنتهى الكمال 
لمعجم عصري انرسك رك لمهم تاي اناد يحوي المعجم التاريخي كل 
كلمة تدوولت في اللغة . فإن جميع الكلمات المتداولة في لغة مالها حقوق 
متساوية فيها , وفي أن تُعرض وتُستوضح أطوارها التاريخية في معجماتها , 
ولكن المعجمات العربية بعيدة كل البعد عن وجهة النظر هذه ؛ إنها لا تعالج 
الناحية التاريخية لمفردات اللغة » بل تقتصر في إيضاح الاتجاه النموذجي لها . 
أعني أن مصنّفيها إما أرادوا التفرقة الدقيقة بين الفصيح من العربية وغير 
الفصيح » وذلك بوضع قانون للاستعمال الصحيح للكلمات . ويدل هذا الاتجاه- 
دون شك- على إحساس لغوي 00 عند اللغويين » ولكنه عاق القوة الحيوية 
الدافعة في اللغة عن الام والتوسع) !"أ 
ثم استطرد استطرادا طويلا حول مسألة ها الفصاحة وشروط الاحتجاج 

18 الزمانية والقبّلية والمكانية »ولم يز كثيراً بين الاحتجاج ذ فى النحو 
والصرف واختلافه عن الاحتجاج في المعاجم وفي البلاغة والبيان . رححاة 
النقاء والحفاظ على اللغة ليست سر . وإنما هى عنوان وهدف كبير يفخر به 
مشعقر الغ رك ويف رق العدفع الاسم القن تسهرة لض نلف لا شاط 
اللغة بالقرآن والدين والعقيدة الإسلامية . 

وانتقد فيشر المصنفين الأوائل لتغاضيهم عن الأدب المنثور «وهو يقدم لنا 
صورة عن اللغة العربية القديمة أحسن مما يقدّمه الشعر ؛ ذلك أن تقيّد الشعر 
بالوزن والقافية بميل إلى البغى على اللغة الواضحة الطبيعية)( . 

وقد تضمن مشروع فيشر للمعجم التاريخي العربي منهجه في معالجة 


)01 فيشر » أوجست 3 المعجم اللغوي التاريخى 3 القسم الأول-من أول «(حرف الهمزة» إلى «أبد» ؛ مجمع 
اللغة العربية » ط١‏ » القاهرة » الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » /1541ه//19517م » ص١١‏ . 


(؟) فيشرء أوجست . المصدر نفسه . ص ه ١‏ : 


الألفاظ 0 وشروحها وشواهدها » ورأى أن تُعرض حسب وجهات النظر 
لع التالية ١7‏ 

. الناحية 506 : يرى أن لكل كلمة تطورها التاريخي الخاص » 
فيجب أن تقيد المواضع التي تبين منها أنها تعطي أوضح صورة من 
التطور التاريخي للكلمة ومعانيها » على حسب الترتيب التاريخي بين 
أقدم الشواهد والعلاقها:. ١‏ 

” . الناحية الاشتقاقية : تتناول بحث أصول الكلمات ونسبها وتوليدها » 
ويرتبط بهذه الناحية علم ضبط الهجاء . ورد الكلمات المعرّبة إلى 
أصولها قدر الإمكان . 

* . الناحية التصريفية : وتتناول تغيّر صيغ الكلمة المختلفة » كتصريف 
الأفعال والأسماء ء وأن يُنبّه على جنس الكلمة من حيث التذكير 
والعانيك» إذ كثيرا .ما يقي ذلك عض الكلمة #ويعدلف استعمالها 
باختلاف الزمان والمكان » ووجود غير صيغة في تصريف الاسم أو 
الفعل » وعدم وجود بعض الصيغ الممكنة وفق القياس المتوقع . 

: . الناحية التعبيرية : وتتضمن تحقيق معنى الكلمة أو معانيها » واعتبار 
أن المعنى الأول هو الذي يؤخذ من اشتقاق الكلمة » والاهتمام بترتيب 
المعاني المتعددة , بتقديم المعنى العام على الخناص » والحسي على 
العقلي , والحقيقي على امجازي والشائع على ا محدود . ومعاني الأدوات 
النحوية بحسب استعمالاتهاء 'ومراعاة علم المجاز وعلم الترادف » 
ومراغاة اسععمال الكلمة اصتطلاجياً في تحديد المعاني المختلفة . 

ه . الناحية النحوية : وتتناول القضايا التركيبية والنحوية أو الإعرابية 
لبعض الكلمات والأدوات » منها موضع ورود الكلمة في السياق إن 


)00 الحمد . علي توفيق , المعجم التاريخى العربى (مفهومه- وظيفته- محتواه) » مجلة المعجمية 2 ه_- 
؟ » تونس » ١19‏ » ص ١71١-١5١0‏ . وانظر عرضها في مقدمة فيشر بالتفصيل : المعجم اللغوي 


التاريخى » ص78-77 . 
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كان لها موضع محدد ء مثل : فقط » وإنما . وأيضاً . . . ومراعاة الإضمار 
والحذف .» وتعدّي الأفعال ولزومها » وإعراس بعض الكلمات » وبيان 
متى وأين ظهر ذلك التركيب لأول مرة وآخرها . 

5 التاحية البيانية : قداو غلافة الكلمنة فق التراكيت ووضههاء لعامل 
من عوامل البلاغة والبيان » كالاتباع والمزاوجة , والمشاكلة » والمبالغة » 
وازدواج عبارتين متضادتين للتعبير عن معنى واحد مبالغ فيه, 
والتراكيب النئ حجرت مجر الأمثال». 

0 التاحية الأسلوبية : رقنو خبط اللقرى الذى امسعفاكفنه الكلمة؛ 
وتفضل تيان ند سخ استغمال الكلميف كأن ستفدل اسجبالاً 
عاماً » كاستعمالها في لغة القرآن والحديث الشريف ء أو أسلوب النثر» 
أو الشعرء أو الأسلوب التاريخي ء أو الفنون » أو العلوم » أو غيرها ء أو 
استعمالها استعمالاً خاصاً » كالأسلوب الشخصي المحض » كأن يميل 
مؤلف أو شخص ما إلى استعمال كلمة معيّنة ‏ أو تركيب معيّن 
بالذات وكأنه من لوازمه » وربما للا يأتي عند غيره إلا نادراً» . 


ولكن هذه الأركان السبعة لم تظهر جميعاً » في النموذج المنشور من عمله » 
بل لم يظهر منها إلا القليل » ولكنها على أية حال تمثل رؤية نظرية لما ينبغي أن 
يُتبع في إعداد المعجم التاريخي والعناصر والمناحي التي تؤخذ بالاعتبار في تتبّع 
المعانى والدلالات والاستعمالات . 

وخلاضة الغر فى ماكره فبك أنه لديف قر إشاع العرن اتسنهم 
بأهمية وضع معجم تاريخي للغة العربية » ومع أن نتاج هذه المبادرة محدود 
وفقير» وبعيد عن المأمول في المعجم التاريخي » ولا يتناسب مع شهرة المبادرة 
وصيتها . فإنها جديرة بالاهتمام والمراجعة » بوصفها محطة بارزة من محطات 
الاهتمام بالمعجم التاريخي العربي . 


4/ 


ج. نجربة جمعية المعجمية العربية بتونس: 
مجال العمل على مشروع المعجم التاريخي » ويبدو أن التوجه العام كان يميل إلى 
تقسيم العمل إلى مراحل » في صورة مشاريع فرعية » أو دراسات تمهيدية تكون 
خطوات مهيئة » في سبيل الوصول إلى الصورة التامة فيما بعد . فليس بين 
مهيدية مهمة في مجالها . 

ومن بين الأعمال التمهيدية تنظيم ندوة موسّعة ونشر أعمالها وبحوثها ما 
ساعد في توفير مادة بحثية تقدم أفكارا جدردة وغادة مايه أسعلة الملعجم 
التاريخي ؛ وهي الندوة التي عقدت في تونس بين :ا حل/ا١ا‏ نوفمبر/تشرين 
م يقع في 51١(‏ صفحات) . ويوفر مادة نظرية وبحثية مفيدة جدا ضمن 

أما المشروع الأساسي المهم للجمعية فهو ما تمثل في البدء بوضع «مدوّنة 
في عام 5ام ؛ولأسباب عملية بدأ الفريق بمرحلة الشعر الجاهلي فاختار 
أشعار تسعين شاعرا جاهليا لبناء مدونة للشعر الجاهلى » بحيث تكون قاعدة 
للمراحل اللغوية التالية » ونفهم من عرض إبراهيم بن مراد لهذا المشروع أن 
الفريق انتهى من إعداد المدونة التي تمثل مرحلة تمهيدية أساسية لوضع «معجم 
العربية الجاهلية التاريخى» كما سماه إبراهيم بن مراد فى عرضه ولك ب فئْ 
يتم توظيف المدونة فى إعداد المعجم الموعود , ولم تنشر المدونة نفسها ورقيا أو 
إلكترونياً » لعل فريقاً آخر يستفيد منها ويكمل ما بدأه إبراهيم بن مراد وفريقه 
١ 0‏ 
التونسي الطموح(١‏ . 
)١(‏ انظر تفاصيل المشروع في : مجلة المعجمية . تونس ٠ع77 7٠٠١10‏ . (كلمة إبراهيم بن مراد في افتتاح 

اللقاء العلمي حول المشروع 7 وورقته «قضايا التاريخ في مدونة الشعر الجاهلي المعجمية» كِ 


م1 


ايت أن تجرية الجمعية 1 تفضن إلين 5 0 التاريخي ادوع مره 
إحياء النكرة 0 ؛ إلى 0 أنه طور الدراسات التمهيدية لمي تطويراً 
شنا ا بينا . وما زالت مطبوعات الجمعية وأوراق ندواتها العلمية دا ف للبحوث 
والأدبيات المعمقة 0 باجم ا بجدية اي قلركا ل توشر ايم 
ولأمكنها أن تقوم ببعض أدوار الجمعية الفيلولوجية في لندن التي أخهرت معجم 
أكسفورد!! 


د. هيئة المعجم التاريخي/انحاد المجامع العربية: 

بدأ الاهتمام بقضية المعجم التاريخي للغة العربية مع تأسيس امجمع العلمي 
العربي في مصر عام 0 » وظهرت الدعوة إلى وضعه في مرسوم اليس 
المجمع »ثم كان ما كان من ت, تبني ا مجمع لمشروع فيشرء وانتهى المشروع إلى نهاية 
متواضعة كمارأينا فيما سبق اقم مرعلى المع حيو و ليهو سر فيه 
«وريقات» فيشر أو ما أمكن جمعه منها وتصم المقدمة ونموذجاً محدودا من أول 
حرف الهمزة 3 ثم غني المجمع بمشروع معاجمه : : (الوجيز » والوسيط » والكبير) 
وأعماله الأخرى التى لا تتوقف عند وصع المعجم التاريخكى وحذه . 

وقد رأى بعض المعجميّين وبعض أهل العربية أن «المعجم الكبير» يمكن أن 
يغنى عن «المعجم التاريخي» ؛ وعبّر عن ذلك عضو المجمع من الأردن ناصر 
الدين الأسد(') ؛ ونقد في كلمته عمل في فيشر » وأشار إلى غموض فهمه للوجهة 
التاريخية » وتنبه إلى غياب الترتيب التاريخي في بعض مواد فيشر كمادة (أبد) 
وذهب إلى أن صنيعه فى ترتيب الشواهد «مخالف لما فهمناه من كلامه, 


)١(‏ محاضرة ألقاها في الجلسة العشرين من جلسات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثانية 


والسبعين يوم الأربعاء 9؟ من صفر سنة 471 ١ه‏ الموافق 194 من مارس/آذار سنة 7٠١5‏ . ونشرت 


في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة »ع 3007.١١١‏ , صه١٠‏ وما بعدها . 
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ويتطابق مع المعاجم العربية التي تنشر الشواهد والمصادر دون أدنى ترتيب 
تاريخي » فليس فيه من جديد في هذه المادة سوى أنه رجع إلى كتاب النهاية 
وكثانت داواي . ويعرض الأسد بعد ذلك خطة المعجم الكبير الذي بدأ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة إصداره عام 157١م‏ بظهور الطبعة الأولى من جزثئه 
الأول » ويرى الأسد أن منهج المعجم واضح كما يظهر من مقدمته » مع تأكيد 
المجمع أن معجمه هذا «لن يكون معجما تاريخيا للغة العربية , لأن المعجم 
التاريخي يحتاج إلى أعمال تمهيدية لم يؤخذ فبها 0 

ومع بداية الألفية الجديدة عاد الاهتمام بالمعجم التاريخي ضمن مشاريع 
(مجمع اللغة العربية بالقاهرة) و(اتحاد ا مجامع العربية اللغوية) غير بعيد عن بيثته 
العلمية الأولى » فشكل اتحاد المجامع فى اجتماعه المنعقد بالقاهرة من 5-/ 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٠م‏ لجنة عربية من أهل الاختفاض سريت 
بالجنة المعجم العربي التاريخي» . وخص المعجم التاريخي باهتمامه » فقّمت 
محاضرات لأبرز اللغويين والمعنيين بالمعجم العربي في دوراته : الواحدة 
والسبعين . والثانية والسبعين , والثالثة والسبعين ء مما يُشعر المتابع بأن العقود 
التي مرت بعد إخفاق محاولة فيشرء لم تنه الأمل بإمكانية وضع المعجم 
5 رغم الوعي بصعوباته ومشاقه والعقبات الكثيرة التي تعتترض 
إنجازه!"! . 


العربية بالقاهرة .ع 56١16١١١‏ ص١١١.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص ١١١‏ . وانظر خطة المعجم بالتفصيل في مقدمة الجزء الأول من المعجم الكبيرء 
ط1 .1905م . وهي خطة طموحة وشاملة » وفيها بعض ملامح المعجم التاريخي وعلى رأسها 
«التأثيل» » وقد مرت عقود دون أن يكتمل هذا المعجم فوصل اليوم حتى جزئه التاسع . 

ليه عبد العزيز » محمد حسن . المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق ونماذج » ط ١‏ »دار السلام » القاهرة » 
8 ١ه/8١٠٠مء)‏ ص75 . وقد أثبت عبد العزيز عناوين امحاضرات التى قدمت في هذه الدورات 
التي أسهمت في إحياء فكرة المعجم التاريخي . 


وتقدم اتحاد امجامع اللغوية العربية فى الاهتمام المنهجى بفكرة المعجم 
التاريخي حين توافق على إنشاء هيئة أو مؤسسة تتبع الاتحاد باسم (مؤسسة 
ل سا 
0 لغوية علمية 0 شخصية 000 0 تابعة لإتحاد امجامع اللغوية 
0 وقارها لامر ل 7 ل 5 0 ومن 
الإمتعة قم 1 ا ل 
الخطط التفصيلية والأعمال التمهيدية التنظيمية . واجتمعت اللجنة عدة 
م ا الماك حا بن ااي ل 
ذات صلة بالمسجم التاريخي . ويبدو أن التقدم في عل هيئة نه اسلجم 0 
مصى بطيئاً ا إنخجاز الخطط ورسم المعالم التمهيدية » ولكنه لم يجاوز 
ذلك إلى خطوات عملية 


ه. مبادرة مجمع اللغة العربية بالشارقة: 
اختتمت المرحلة السابقة من مراحل إحياء مشروع المعجم التاريخي في ظل 
«اتحاد امجامع اللغوية العربية» بتكوين «هيئة المعجم التاريخي» وقد أفضى هذا 
النشاط إلى التفات الأمير سلطان القاسمي للمشروع » وتقديره قيمته الحضارية 
واللغوية » فبادر إلى «توفير مقر لمشروع المعجم التاريخي » ورصد ميزانية دائمة 
لإقبازمة» كينا دكر متجم تعسيق عبد الخزير »تويدلك ابقل العمل إلى خسار 


)0 .استقينا المعلومات حول نشاط اتحاد المجامع العربية » وتكوين هيئة المعحجم التاريخى من الكتاب 
التوثيقي المهم محمد حسن عبد العزيز . وهو أبرز كتاب يوق مسيرة المعجم التاريخي ؛ ويقدم معلومات 


موثقة عن محاوللات وضعه . 


جديدة ومرحلة أخرى قد تفضي حقاً إلى التحوّل من التخطيط إلى التنفيذ . 
رقم (45) لسنة 16١1م‏ ع يُنشأ بموجبه مجمع في إمارة الشارقة يسمّى (مجمع 
اللغة العربية بالشارقة) ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالأهلية القانونية 
لتحقيق 0 . وتتضمن اختصاصات 0 (إمتادار 0 0 00 
اللغوية والعلمية عربياً ا 0 

ويبدو لنا أن مجمع اللغة العربية في الشارقة يجتهد في الاهتمام بإنجاز 
مشروع المعجم التاريبخى » من خلال التعاون مع اتحاد امجامع اللغوية العربية » فقد 
دعا الشيخ سلطان القاسمى فى كلمته فى اجتماع اتحاد امجامع الذي غعقدت 
دورته ةي انر (يناير/ كانون 00 2٠07‏ إلى «التعجيل بإخباز 
الشارقة 00 0 الاب الحوية السابقة . 


و. معجم الدوحة التاريخي للغة العربية: 

تعد مبادرة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسسات (قطر) من أحدث 
المبادرات العربية المتعلقة بإنجاز العم التاريخي للغة العربية »؛ وهي ال تحاول 
أن تنطلق من حيث أخفقت أو تعثرت المبادرات والمحاوللات السابقة » وقد 
تضمنت الخطوات العملية لهذه المبادرة عدة خطوات » أولها عقد ندوة الخبراء 
الأولى يومي 1/119 ه'م ء وثانيها نشر كتاب يتضمن الأوراق البحثية 
التى قدّمها الخبراء والباحثون المتخصّصون فى الندوة العلمية التى عقدت 
ع د لاجتماع لح ]للك ان وفقه لوك عه العندافات قدا اكقيت 
إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالمعجم على شاكلة «هيئة المعجم التاريخي للغة 
العربية» التي كانت ضمن جهود اتحاد مجامع اللغة العربية » ثم توقف العمل 


)١(‏ انظر تفاصيل ا مرسوم الأميري على موقع | بجمع : عه. زاك 21. /15/17//:ماغط (بتاريخ ارام 


فيها . ووضع المركز للمؤسسة الجديدة نظاماً خاصاً وأطلق عليها اسم : «مؤسسة 
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية» وهي تتبع «المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» » وعرّف النظام هذه المؤسسة بأنها «مؤسسة لغوية علمية ذات 
شخصية اعتبارية تابعة للمركز العربي للأبحاث والسياسات » الدوحة » قطر» . 
وأهدافها : إنجاز معجم تاريخي للغة العربية » وبناء مدوّنة لغوية عربية شاملة » 
واستخلاص معاجم فرعية من المعجم التاريخي للغة العربية ؛ وإصدار دراسات 
وأبحاث معجمية)17 . 

ويفيدنا النظام الداخلي بأن تطوراً قد لحق بطريقة التفكير في إنباز المعجم 
من خلال خطوات إدارية ومالية ملائمة ؛ فنص النظام الأساسي على تكوين 
«ا مجلس العلمي للمعجم» و«الهيئة التنفيذية» و«الدوائر المتخصصة)» » فالجانب 
الإداري لا غبار عليه » وهو موافق للمقتضيات الحديثة اللازمة لإدارة عمل معقد 
من نوع العمل الجماعي المؤسسي في المعجم التاريخي للغة العربية . 

وقد تشكل امجلس العلفى من غندد من القبراء والتحعتصين فن لحمل 
الملعجمي واللغوي » من بينهم بعض الأسماء التي رافقت التجارب السابقة أو 
بعضها من مثل (علي ار 01 بن مراد » وأحمد بن محمد 
الضبيب » والمرحوم إسماعيل عمايرة . .) . والتشكيل إجمالاً نيلي على 
الاختيار الفردي لإدارة المركز العربي لايعاي والسياسانك ه ولنض ينبا على 
ثيل الهيئات اللغوية إصان اللغة العرينة) . وهذه المبادرة ما زالت في سنواتها 
الأولئ »ولا يملك المتابع إلا أن يدعولها بالنجاح لأن وضع المعجم التاريخي 
للغة العربية وأية لغة أخرى ليس أهراً هيّناً . 

وأما ما يمكن أن يؤخذ على هذه المبادرة من الناحية المبدثية التى قد تؤثر 
مستقبلاً على إنتاج هذه المؤسسة » فهو ما يتصل بالمرجعية اللغوية » إذ لا يظهر 
أن (المركز العربي للأبحاث والسياسات) قد نسّق أو تعاون مع المجامع اللغوية 


)١(‏ انظر نص النظام النظام الأساسي لهذه المؤسسة على الموقع الإلكتروني (اطلعنا عليه بتاريخ 


امم ٠١‏ : عده. اكتقصمناء نل هطم0. ت// :وصاقط) 


العربية أو اتحاد المجامع العربية الذي يمثلها . وإنما اتصل بالعلماء والمتتخصصين 
فرادى » ومع التقدير لكل الأسماء التي انضمّت إلى المجلس العلمي » فإن هناك 
أسماء أخرى لها مكانتها ودورها غابت عن مشروع المعجم » فضلا عن أن غياب 
التنسيق والتعاون مع المجامع اللغوية يفقد المعجم المأمول مشروعيته العلمية » لأنه 
بهذه الصورة دون غطاء من الهيئات العربية المتخصّصة فى الشأن اللغوي 
العربي . ومن الصعب الوصول إلى منجزات معتبرة دون مرورها بقنوات المجامع 
اللغوية . 


(5) دوافع وضع المعجم التاريخي للغة العربية: 


قدم المعجميون والباحثون مرافعات متنوعة في بيان وجاهة فكرة المعجم 
التاريخى » ومدى إضافته البيّنة إلى الصناعة المعجمية العربية » وأنه ضرورة لا 
غنى عنها . ومن أهم الدوافع ما قدّمه إبراهيم بن مراد في تقريره للجنة/هيئة 
المعجم التاريخي التي تطورت في ظل اتحاد المجامع العربية ابتداء من عام 
١م‏ وتقسّمت المسوغات إلى : المسوّغات القومية , المسوّغات العلمية , 
المسوّغات التربوية التعليمية » المسوّغات الاقتصادية . ويهمنا منها المسوّغات 
العلمية في هذا المقام 3 أهمية سائر الدواعي المذكورة وغير المذكورة . وهي كما 
وردت على النحو الآتي/١)‏ 

)١(‏ يجب أن تُعامل ا معاملة اللغات الحية الأخرى . كالفرنسية 
والإقليرية اللتين وضع لكل منهما معجمها التاريخي- وذلك بأن 
تَوصّف وضينفا جاتنا يا بالتأريخ لفرداتها وللعانيها مثلما وصف 
غيرها من اللغات الحية . 

(0) وأن يوصّل حاضرها بماضيها فيربط بين مختلف حلقات استعمالها عبر 
تاريخها الطويل . فهي بين اللغات الحية اليوم اللغة الوحيدة التي 
حافظت على وحدتها فلم تنقسم إلى قديمة وحديثة » ولم يداخل نظام 
استعمالها العام تغيير ذو بال . 

(؟) وأن يسدّ الخلل الذي غلب على المعاجم العربية منذ القديم » إذ لم يعن 
بإظهار وحدة اللغة بالتأريخ لمفرداتها ولمعانيها عبر العصور لمعرفة ما طرأ 
في حياة اللغة من التطوّر دون أن تخرج عن نظامها العام . 
) إن التأريخ المعجمي لا يهم المعجم فقط بل يهم أصوات العربية وصرفها 
0 أيضا فإن التأريخ لوحدات المعجم يمكن من التأريخ للأصوات 


)١ )‏ بن مراد » إبرا هيم ؛ المعجم التاريخي للغة العربية-مسوّغات المشروع » نص وثيقة أعدّت لاتحاد امجامع 
اللغوية العربية » فى : مجلة المعجمية نا “56 ءصضص98١-9494١.‏ 


١ 


والأبنية الصرفية التي تكوّنها بحسب ما يطرأ على المفردات من 
التطوّر» كما يمكن من التأريخ للأساليب وأنواع التراكيب النحوية . 

(5) إن للمعجم التاريخي قيمة حضارية كبرى إضافة إلى قيمته اللغوية 
لأن التأريخ للوحدات المعجمية هو تأريخ للمفاهيم التي تحملها والأفكار 
التي ترتبط بها في العصور التي ظهرت فيها , فإن المفردات- وبخاصة 
المصطلحات- ل على ظهور المفاهيم التي تنشأ في العلوم وفي 
الفنون . 

(5) إن المعجم التاريخي وسيلة ضرورية لتأليف بقية معاجم اللغة العربية 
فهو يخلّصها من نقائص منهجية ومعرفية كثيرة . وخاصة في ركن 
التعريف الذي يعد في التأليف المعجمي أهم ما يؤسس عليه المعجم ‏ 
وهو لم يخرج في مختلف معاجمنا اللغوية عن الشرح اللغوي البسيط ‏ 
على حين بلغت عناصره المكونة لبنيته في المعاجم الفرنسية 
والإنجليزية- نتيجة وجود المعجم التاريخي فيها- أكثر من عشرة 
ناض 

(0) إن المعجم التاريخي يظهر بوضوح ما بين اللغة العربية وغيرها من 
اللغات من الصلات» . 

وقدّم علي القاسمي رؤية مكثفة لأهمية المعجم التاريخي بالقول : 

«سيشكل المعجم التاريخي للغة العربية قفزة نوعية في صناعة المعجم العربي » 
ويعمل على تبيان وحدة الاستعمالات اللغوية فى مختلف الأقطار العربية » 
ودذلافى ركد الروا بعك اللعوية نين هله الأمضار ويعز: اقمادها إلى الآفة العرييةة 
باعتبار أن اللغة هي من أهم الأواصر التي تربط الشعون بعضها ببعض . 

وسيساعد هذا المعجم التاريخي على دراسة اللغة العربية دراسة علمية ووصفها 
وصفاً لسانياً دقيقاً » لأنه سيؤرخ للتغيرات التي لحقت بأصوات اللغة وأبنيتها 
الصرفية وتراكيبها النحوية. بالإضافة إلى التطور الدلالي الذي أصابها . كما 
سيكون هذا المعجم مصدراً لتصنيف الأنواع الأخرىٍ ل المعاجم وإمدادها 
بالشواهد اللازمة » وسنداً لمراجعة المعاجم الموجودة حالياً . وأخيراً وليس آخراً » 


فإن المعجم التاريخي سيزوّد طلبة الدراسات اللسانية العليا مرجع مهم لإعداد 
رسائلهم وأطروحاتهم . وخلاصة القول إن المعجم التاريخي أداة ضرورية 
لاكتساب المعرفة وعيني 

ومن أ الدوافع التي ينبغي أن تشجعنا على التتمسك بفكرة المعجم 
التاريخى أن أسلافنا قد نهضوا بدورهم في زمنهم » وأسهموا في حفظ اللغة 
ماما »ولا يمكن أن يظل اعتمادنا عليهم دون تقديم إضافات بينة كالمعجم 
التاريخي الذي يضيف إلى جهودهم » ولا يلغيها ؛ أضف إلى هذا أن التراث 
المعجمي لا يخلو من بعض العيوب التي تقتضي المعالجة بوضع معاجم حديثة 
بعد مرور أزمنة متطاولة على معاجمنا القديمة » ولا يكفي ما ألفناه من تعداد 
تلك العيوي » فما أسهل النقد وأيسر تعداد العيوب . ولكن معالجتها الحقة تتم 
بوضع معجم تاريخي حديث يفيد من تطوّر المناهج ويضيف لوناً جديداً وثروة 
جديدة إلى لغتنا العربية . 

ويلاحظ المتابع أن غنى تجربة العرب في مجال المعاجم اللغوية التراثية تدفع 
إلى الوقوف عند هذه التجربة مع الحديث عن بالحدمر التاريخي» » ومن 
الدارسين فريق حاول أن يلتمس للمعجم التاريخي بدايات أو إرهاصات ضمن 
تجربة تلك المعاجم , ومن هؤلاء (هادي نهر) الذي ركب مركباً صعباً وهو ينظر 
في «تاريخ الكلمة العربية وتطورها في الدرس اللغوي عند العرن من خلال 
لسان العرب لابن منظور» » ومضى يحاول أن يثبت أن للعرب ما لغيرهم في 
مجال «درس تاريخ الكلمات وأصولها» , واقتبس عدة أقوال من آراء العلماء 
والباحثين الذين لاحظوا خلو التراث العربي من معجم تاريخي » واقتبس مثلا 
قول على وافي في فقه اللغة الذي يكاد يمثل رأي الأكثرية ممن دققوا في هذه 
المسألة وعرفوا حدود المعجم التاريخي والتأثيلي » وليس مجرد إرهاص أو فكرة 
تاريخية عارضة » فهذا موجود لا يحتاج إلى اكتشاف . يقول وافي عن 
المعجميين العرب إنهم «قد وجهوا عنايتهم إلى ذكر معاني الكلمات 


. ١5ص» القاسمي » علي » علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية‎ )١( 


والاستشهاد عليها أحيانا بالقرآن والحديث والمأثور من كلام العرب » ولكنهم 
أغفلوا إغفالا تاما تعقب كل كلمة في مراحل حياتها » وشرح تطور مدلولها في 
مختلف العصور , وبيان الأصول التى انحدرت منها . . . وما إلى ذلك من 
البحوث القيمة التي تشغل الآن أكبر حيز في المعجمات الإفرنجية الحديثة » 
وتهمّ كشيراً من الباحثين في فقه اللغة١١‏ ). ثم مضى هادي نهر يعاد جهود 
القدامى في دراسة اللهجات والألفاظ المعربة والدخيلة ونحو ذلك » وي أمور 
معروفة ليست هي المرادة من منهجية المعجم التاريخي 5 

وبعد تطواف طويل وتظاهر بأنه يعارض الكثيرين من افتروا على العربية في 
رأيه » ومعرفة القدماء بعلم أصول الكلمات » يعود إلى الكلمة الحق التي لا 
يمكن إغفالها » «من الجائز القول إن العربية قد صفرت (أي : خلت) من معجم 
اشتقاقي تأصيلي 2( أو ما يسمى ب المعجم التأثيلي الذي يبحث في أصول ألفاظ 
اللغة ودداجها الأولى :د » ومن لكاراكو” بأننا لا غلك ع زرا 00 
1 ويؤرخ » غير أنه لا يجوز أن نقول إن اللغويين 0 
يعالجوا تاريخ الكلمة أو أصلها عبر آثارهم اللغوية التى لا تحصى»7) . والحقيقة 
أن أحداً لم يقل بأن العرب لم يعالجوا تاريخ الكلمة . وإفا الحديث كله عن 
تاريخية معينة . 

ويبدو رأي إبراهيم السامرائي واضحا غير متجن على التراث » فليس لنا في 


)0( نهرء هادي » تاريخ الكلمة العربية وتطورها فى الدرس اللغوي عند العرب مع دراسة وصفية تطبيقية 
من خلال لسان العرب لابن منظور » فى : مجلة المعجمية »عه-5 » جمعية المعجمية العربية » 
تونس »2 ١1494‏ ص١5‏ . (عن على وافى » فقه اللغة »طءع ٠صضص588)‏ . 


(5) المرجع نفسه » ص 419 . 


والجواب على السؤالين هو أننا لا فلك هذا المعجم » وليس لسان العرب ولا غيره 
من المطوّلات هو هذا الذي نتساءل عنه . إن المعجم التاريخي يجب أن يكون 
قائما على العناية بالأصول ثم الفروع عن هذه الأصول » وهذا يعني أنه يسرد 
المسيرة التاريخية منذ نشأتها بل ولادتها إلى نهايتها , ولا أريد ب النهاية الموت 
والفناء وإن يكن هذا من الأمور الحاصلة فى جمهرة من الألفاظ التى عفا عليها 
الوق أواقل العف اشالعة لعها بإنالكن كلمن من الكلساف فى الجوسية؛ 
كما هي الحال في كل لغة (سيرة) وهذه السيرة تخضع لظروف عدة » وتكون 
حاجة من حاجات للعيت الام 

وهو رأي يقرره شوقي ضيف أيضاً » فبعد أن امتدح الشروة العربية من 
معجماتنا التراثية قال : «وكل هذه المعاجم قلما تعنى بالترتيب التاريخي الدقيق 
للمعانى من حسية وعقلية وعامة كلية وخاصة جزئية وحقيقية ومجازية , 
وينبغي أن يعنى بذلك كله المعجم اللغوي التاريخي العصري » فلا تسرد فيه 
المعاني سردا بدون نظام على نحو ما نلاحظ في اللسان . فإن من يبحث عن 
معنى بعينه للفظة قد يقرأ بضع صفحات حتى يعثر على ضالته » وأيضا فإن 
تاريخ استعمالاتها هي ومشتقاتها لا يتضح له , والمعجم التاريخي العصري لا 
يتلافى ذلك فحسب .ء بل يتلافى أيضا نقص النظام في ترتيب المادة بحيث 
توضع على أساس من التسلسل التاريخمي)7) . 30 

إن التطلع إلى إنجاز المعجم التاريخي بوصفه أمرا حيويا ناقصا يشير إلى أننا لا 
ملك في الماضي أو الحاضر هذا المعجم ء ولا يمنع ذلك وجود لحات «تاريخية» في 
المعاجم العربية » فتاريخية الألفاظ وتطور معانيها أمر بدهي في كل معجم , لكن 
هذا شيء وصنع معجم تاريخي بالمعنى العلمي والمنهجي المعاصر شيء آخر . 


)01 السامرائى » إبراهيم » من مواد المعحجم التاريخى : الجمع في طائفة من الكلم القديم » في : مجلة 
المعجمية »ع 1-8 » جمعية المعجمية العربية »تونس ١994٠9026‏ ص/80/١-18/8.‏ 


عه-5 » جمعية المعجمية العربية »تونس ١99٠9026‏ ص١٠١5.‏ 


وكما تساءل أحد الباحثين : «هل عرف تراثنا العربي المعجم التاريخي؟ في 
لسان العرب لابن منظور المصري (ت١‏ الاه) يعد من هذا النوع » بيد أن 
موسوعية هذا المعجم واعتماده على خمسة كنب هي التي أوحت بهذا » لكنه 
ا الا 0 ؛ هو 
المتعاقية 00 كي تاريخيا بالمعنى الحقيقى للكلمة اذا سرد تاريخ > جميع 
المفردات خلال مرحلة زمنية معينة » وأوضح ميلاد المفردات الجديدة والمعاني 
المستحدثة بالإضافة إلى تغيرها واختفائها التدريجيين أيضاً»(١‏ . 

إذن ينبغي أن نعترف دوك تردد بالاختالاف البين بين معاجمنا التراثية 
ومبادئ المعجم التاريخي ء » فهي معاجم مختلفة نويا وهدفاً ومادة عن المراد من 
المعحجم التاريخي » وهذا لا يعيبها » فلها خصائصها المميزة » ودورها البين في 
الحفاظ على العربية حتى اليوم . ولا بد أن يحملنا هذا الإقرار على التمسك 
بدعوة «المعجم التاريخي» لكي من ضرورات اللغات الكبرى » ومن عوامل 
وحدتها وتطورها . 

وثمٌ فريق من الباحثين والداعين إلى المعجم التاريخي أقاموا بعض أسس 
دعوتهم على بيان عيوب المعاجم القديمة بدلا من إقامتها على «ميزات» المعجم 
ل 0 ل أ معدم للغوي 
«اقتصرت المعاجم التي 0 عن أسلافنا على جمع المفردات وإثبات 
معانيها 2 واختاللاف هذه المعاني باختلااف مبناها الشكلي 3 وهو عمل ولا شك 
جليل الفائدة ثابت الأثر على الأجيال » غير أن شعراء العرب وأدباءهم 


)١(‏ البنداري » محمد امبارك الشاذليى محمد . المعجم التاريخي بين الواقع والمأمول » أوراق المؤتمر العلمي 


بالزقازيق » جامعة الأزهر » مصرء إبريل (نيسان) » 7٠٠١‏ . ص١185.‏ 


وعلماءهم وفلاسفتهم قد أدخلوا على معاني هذه الألفاظ معاني جديدة 
استخدموها أداء لأغراضهم الفنية » فلم يدخل كثير من هذه المعاني يعاجم 
اللغة ومظاثها #فظاك معماقرة 'فبه] #رصداقلينا الأخناء.ويزويها الرواة »هذا ردت 
الرجوع إلى تاريخ الاستعمالات التي تواردت على الألفاظ ولم تحصرها 
المعجمات لأنها تدخل في باب المجاز أو الاستعمال العلمي » لم تقع في معاجم 
اللغة على شىء من ذلك . وإذن فاللغة العربية لغة محصورة من ناحية » مشتتة 
من ناحية أخرى . محصورة في المعاجم من حيث معانيها الحقيقية » مشتتة من 
حيث المعانى الجازية التى تواردت عليها » أو الاستعمالات العلمية والفلسفية 
والتصوفية أو غير ذلك مما نقلت إليه الألفاظ)() . 

ولكن نقد المعاجم والإمعان في التركيز على عيوبها تفي 
في نظرنا- صناعة المعجم التاريخي في شيء ؛ والمعاجم التراثية أدت وتؤدي 
دورها حتى اليوم » ولا تمنع أحدا من الإقدام على وضع المعجم التاريخي » 
وأحسب أننا حين نبالغ في نقدها لفتح الطريق أمام المعجم التاريخي إما نسير 
و ؛لا يبعد عن طريق من يحاول البحث عن «معجم تاريخي» في 
لسان العرب أو غيره من الموسوعات المعجمية القدية . 

ويرى علي القاسمي 0 0 وهو يذكر بظهور المعاجم التاريخية في 
أوروبا «نتيجة لازدهار اللسانيات الحديثة في النصف الثاني من القرن (التاسع 
عشر) الميلادي » بحيث أرسيت دراسة اللغة ووصفها على أسس علمية » ومن 
أبرز فروع اللسانيات في ذلك القرن علم اللغة التاريخي » وعلم اللغة المقارن » 
اللذان عنيا بوضع قوانين تغير الأصوات اللغوية » وكذلك علم التأثيل 


)١(‏ مظهرء إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي . امجلة » الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء مصرءع٠‏ » إبريل (نيسان) 195٠ ٠‏ , ص؟١‏ . 

(1) عدّد عفيف عبد الرحمن كثيراً من هذه العيوب في دراسة مفصلة له : انظر: عبد الرحمن » عفيف » 
من قضايا المعجمية العربية المعاصرة » في : مجلة مجمع اللغة العربية الأردني »ع0 » السنة ١5‏ » 


تموز-كانون الأول 1984م » ص7١1-١73‏ . 


١1١١ 


(الإيتمولوجي) الذي يعنى بدراسة أصول الكلمات واشتقاقها وتطور 
دلالتها»(" . 

ويبني على هذه الظروف الموضوعية في سياقها الأوروبي نتيجة تتصل 
بوضع المعجم التاريخي العربي فيقول: «ولم يكن بالإمكان تصنيف معجم 
تاريخى للغة العربية آنذاك » لأن النهضة العربية كانت فى بدايتها إبان القرن 
التاسع عشر الميلادي » ولم تكن الدراسات اللسانية العلمية قد تطوّرت بما يكفي 
لإعداد معجم تاريخي لغوي » بل إن المعاجم العربية التي أنجزت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين كانت في 
حقيقتها مجرد نقل من المعاجم القديمة السابقة مع تهذيب وتنقيح وإعادة ترتيب 
المواد . أضف إلى أن تصنيف معجم تاريخي عربي يتطلب حشد عدد من 
الملتخصصين باللغات العربية القديمة (السامية) كالسومرية والبابلية والآشورية 
والآرامية والمصرية القديمة . وكذلك باللغات التى تفاعلت معها العربية 
واقترضت منها كالإغريقية واللاتينية والفارسية والتركية . وهذا يعني أن تقوم 
بتأليف المعجم التاريخي العربي مؤسسة متكاملة تنكبٌ على هذا العمل وحده, 
ولا يكفي جهود لغوي أو معجمي واحد بمفرده . فمعجم أكسفورد للغة الإنجليزية 
ترعاه مؤسسة مستقلة لا هم لها إلا تطوير المعجم وإخراج طبعة جديدة منه كل 
0 سنة تقريباً لمواكبة التطور الدلالى للألفاظ الإنجليزية)() . 

وم سبب أو عامل آخر من طبيعة ثقافية عقائدية » رجّحه محمد رشاد 
الحمزاوي وهو يتأمل غياب إنجاز المعجم التاريخي في تجربة معجمية طويلة 
رائدة » فكأنه تصور أن العربية تنفر من التاريخ أو تتعالى عليه » ويختلط ذلك 
بمبحة من تقديس اللغة . والقداسة ضرب من مناهضة التاريخ في جوهرها 
الأيدولوجي » يقول : «يبدو أن الأمر يعود إلى ذهنية ثقافية لا تخلو من نظرة 
عقائدية مركبة . .ويعزى إلى ذلك عامل آخر وهو النفور من كل ماله صلة بعلم 


. 7١ص‎ » القاسمي » علي » علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية‎ )١( 


(؟) المرجع نفسه . ص8-10/017١7‏ . 


١١1 


أصول اللغات وفصائلها وما لها من تعامل وتداخل وأثر وتأثير وسبق وتبعية . 
فالعربية لغة القرآن » وهي بالتالي أم اللغات وأشرفها . . .ويظهر هذا النفور من 
التأريخ من خلال المعركة القديمة الحديثة المتفجرة المتعلقة بالدخيل والمعرب 
والأعجمي ذ فى العربية عشوما »ون القرآن باالخصوص يك 
العقائدي على المظهر اللقرق مجه لحرن أو الأعجمي هونا هن أهم مواضيع 
الملعجم التاريخي العربي . . . فالعربية في هذا ا ادر د ار 
وفوق التاريخ » وخارجة عن التاريخ . لا تاريخ لها إلا انعدام تاريخها»(١)‏ 

ونحسب أن هذا الرأي قد أوغل في التأويل والابتعاد عن المعطيات اللغوية 
والتاريخية »ثم إن الطاب العقائدي - أي ارتباط اللغة بلست والقرآن- كان ,8 
امحرّك المؤثر تاريخيا في نهضة الدراسات العربية #فكان متحفر العامة جوهرياً 
في تطوير الدرس اللغوي المبكر عند العرب » ولذلك نقيّم دوره على النقيض ثما 
قيّمه الحمزاوي حين رأى فيه عنصر إعاقة وتأخير » وكأن العرب كان ينبغي أن 
يضعوا المعجم التاريخي منذ ألف عام أو يزيد » وهو الذي لم يُعرف إلا منذ قرنين 
قينا في ظل تطورات لغوية معروفة !امنا المؤاخذة النافذة فهي على الأجيال 
المعاصرة من اللغويين والمعجميين الذين يفيضون في انتقاص المعجمية العربية 
وفي الوقت نفسه لا يقدمون خيلا في وضع معاجم تاريخية أو غير تاريخية 
تتجاوز أو تضاهي بعض ما عرفه تراثنا من ثروة معجمية متقلمة . 

وكنما يرل .حلمى خليل ف«الحقيقة أننا قد نحمّل الحركة المعجمية 
العربية القديمة أو حتى في مطلع عصر النهضة الحديثة أكثر بما تحتمل إذا نحن 
ألقينا عليها التبعة في عدم وضع المعجم اللغوي التاريخي للغة العربية حتى 
الآن ؛ ذلك لأن فكرة هذا المعجم فضلا عن أصول بنائه وطبيعة المادة اللغوية 
فيه »لم تكن إلا محصّلة للدراسات اللغوية التاريخية المقارنة التي بدأت في 
أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر وما زالت مستمرة 


)00( الحمزاوي . محمد رشاد ء تاريخ المعجم التاريخى العربى فى نطاق العربية : المبادرات الرائدة » فى : 
مجلة المعجمية »ع 5-0 » جمعية المعجمية العربية » تونس »2 ل لخدا .»ص5 .١‏ 


١١ 


حتى اليوم . . . ونتيجة لهذه الدراسات التاريخية المقارنة للغات » أخذت صورة 
اللعجم اللغوي التاريخي تتّضح وتكتمل على أسس وأصول علمية)(1) . 

ينبغى أن نتذكر إذن هذه الظروف التاريخية والثقافية والعلمية التى سهلت 
أمر الوصول إلى المعجم التاريخي » وإضافته إلى المكتسبات العلمية للغات 
الطبيعية » ولكنه - على جليل قدره- ليس الشكل الوحيد للصناعة المعجمية » 
كما قد يخيّل إلينا حين نستغرق في دعوته , وإنما هو نوع أو ضرب من ضروب 
المعاجم »له قيمته وضرورته التي لا تُنكرء كما للأنواع الأخرى قيمتها 
وضرورتها . وتأسيسا على هذا فإنه حتى في حال وضعه باللغة العربية فليس 
بديلاً عن أي معجم ترائي . أو معاصر آخر ء وإنفا لكل مععجم وظائف وحاجات 
مختلفة » والمعاجم التاريخية معاجم ضخمة متخصصة .ء تمثل سجلات للغات 
وليست كتبا مبسّطة لمطالعة الجمهور » فهو إذن كتاب مرجعي قيم » ولكنه لا 
يلغي المعاجم الأخرى القديمة أو الحديثة . 


1-6 خليل » حلمي » المعرب والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي » في : مجلة المعجمية أع‎ )١( 


جمعية المعجمية العربية »تونس 2 1١99490‏ ص598- 730١‏ . 


١1 


الفصل الثالثت 
لغة المعجم التاريخي بين الفصاحة والاستعمال 
-١‏ المعجم التاريخي واللغة 
-١‏ قضية الفصاحة بين المعجم التراثي والمعجم التاريخي 


-٠"‏ لحن العامة ومادة المعجم التاريخي 
؛- منزلة المعرب والدخيل في المعجم التراثي والمعجم التاريخي 


١6 


١17 


(١)المعجم‏ التاريخي واللغة 


- ما الألفاظ التي نريد أن يجمعها المعجم التاريخي؟ وهل هي كل الألفاظ 
فصيحة أم عامية أم أعجمية مستعملة عند الناطقين والكاتبين بالعربية؟ 
وما معايير ضبط ذلك كله؟ 
- ما موقف المعجم التراثي من قضية «اللغة»؟ وما معايير الفصاحة عند 
المعجميين الأوائل؟ وما عصر الاحتجاج من منظور المعجم؟ 
- وما موقفنا نحن اليوم من هذه القضية؟ هل نلتزم بما التزموا أم أن لكل 
زمان معاييره وفصاحته؟ 
- ما معايير تطور الألفاظ والإقرار بنمو الثروة اللفظية عند معاجم اللغة 
العربية؟ وعند علماء العربية المعاصرين؟ 
- وما مدى الحاجة إلى تعديل شروط الفصاحة القديمة . لنستبدل بها 
شروطا جديدة أكثر ملاءمة مع المعجم التاريخي؟ ومع رغبتنا بأن يعكس 
هذا المعجم حيوية العربية وما جرى في محيطها من حركات وتحولاات؟ 
هذه بعض الأسئلة الجوهرية التي ينبغي التوافق على إجابات حولها » نظرا 
لتأثيرها في مادة المعجم وعدد كلماته ونوعيتها » وسنحاول استئناسا بما جرى 
من نقاش حولها فى بعض الدراسات والأدبيات السابقة الوصول إلى خالاصات 
من واقع نقاشات المعجميين واللغويين المتخصصين . مع بقاء الباب مفتوحاً 
للاجتهاد فيها والتعديل في بعض تفاصيلها بما ينسجم مع وضع معجم لغوي 
عصري تاريخي للغة العربية . 
يقوم المعجم اللغوي التاريخي على مبدأ جمع ألفاظ اللغة المكتوبة 
والمسموعة (الكتابية والشفاهية) ضمن شروط ومعايير متفق عليها على مستوى 
الجمع » ثم تنتظم وفق ترتيب منهجي معيّن على مستوى الوضع » ويقم 


١١/ 


شروحات دقيقة حولها تشمل أموراً وعناصر معجمية معروفة » صارت من 
أساسقاف المواعة السهيتة اقيهاء الكلبات وتيا »وامعفاقها؟ 
واستعمالاتها . 

ولكن ما يميز المعجم التاريخي عن بقية أنواع المعاجم اهتمامه بمحورين 
كبيرين يشكلان عماد المعجم التاريخي وجوهر هويّته المعجمية : الأول : تاريخ 
المعنى أو سيرة الكلمة : ويُعنى بتتبّع تطوّر معاني الكلمة » من خلال شواهد 
مؤْرّخة تبين المعاني التى حملتها الكلمة على مدار تاريخها ‏ المهجور منها 
والمستعمل . الحقيقي والمجازي » الحسي والمعنوي . . . فالمعنى هنا هو العنصر 
المقصود بالاهتمام أكثر من المبنى . 

والثانى : التأثيل : ويشمل ذلك بيان أصل الكلمة وتطوّرها قبل أن تستقرٌ 
سْ 520 الأخيرة في اللغة . وكأنه يتناول مرحلة «ما قبل التاريخ» »أو «قبل 
المبلاد» بالنشبة للكلمة . ويعركر التأثيل على مب الكلمة +والمعنى هنا يبدو 
تابعاً لتغيّر المبنى . ويقتضى التأثيل الاعتراف بالاقتراض » كما يقتضى قدراً من 
لمرونة والاعتدال في مسألة النقاء اللغوي » ضمن مراجعة مفهوم الفصاحة كما 
سنرى . 

«ومعنى هذا أن المعجم التاريخي يقوم بسرد تاريخ الكلمات أو الوحدات 
اللغوية في إطار حياة اللغة » كما يوضح ميلاد المفردات والمعاني الجديدة واختفاء 
بعض المفردات من الاستعمال » وزمان كل منهاء كما يقارن بين المفردات من 
حيث أصلها داخل عائلة لغوية واحدة » مثل مقارنة العربية بلغات العائلة 
السامية مثل : الآرامية » والسريانية » والعبرية » والحبشية » وغيرها من لغات هذه 
العائلة » أو مقارنة اللغات الأوروبية الحديثة بلغات العائلة الهندية الأوروبية 
وذلك من خلال حياة اللغة أو في فترة معينة من مراحل نا يا : 

وتير مسألة التأثيل في المعجم التاريخي أمورا أساسية . تقتضي الانطلاق 
من مسلّمات أو قواعد معترف بها , يمكن إبراز بعضها فيما يأتي : 


. 18-١ خليل . حلمى . مقدمة لدراسة التراث المعجمى العربى » صه‎ )١( 


١17 


أ . أن اللغة على ما فيها من عناصر الأصالة والنقاء فإن مسألة صلتها 
بغيرها من اللغات » فى مستوى الكلمات والألفاظ » مسألة مقررة 
مكررة في شتى اللغات . واللغة العربية ليست بدّعاً بين اللغات : 
وليست منقطعة الصلة بغيرهاء فلها صلات با يُدعبى ب «اللغات 
السامية» إذ تنتمى وفق الدراسات اللغوية فى القرنين الأخيرين إلى 
هلة!الأشرة 0 :ويشعضى القاتيل تيان رهلة الفلاف فى متسكرى الالناظ 
والزكنارت السعمية الشركة أو كرض ١‏ 

. للعربية صلات بلغات أجنبية من غير أسرتها , من الأسرة الهندية 
الأوروبية » كالفارسية . والهندية » واليونانية » بل واللغات الأوروبية 
الحديثة المتفرّعة عن اللاتينية » وتدخل هذه الصلة في باب الاقتراض » 
ومسألة اللفظ الأعجمي في العربية . وما سمّاه العرب قدياً بالمعرب 
والدّخيل . 

1 في اللغة طاقة للتجدد والتوليد » عبر اشتقاق ألفاظ جديدة على أقيسة 
كلام العرب » وهذا ما يدخل في باب «المولّد» الت »وهو 
مختلف عن النوعين السابقين . ولا بد أن يكون له محلّه في المعجم 
التاريخي . 

. وهناك مسألة اللهجات » والعاميات قدياً وحديثاً » فليس مستوى 
«الكلام» الذي فتجلى فيه العامية المنطوقة مماثلاً أو طارقا للغة 
الفصحى المكتوبة أو المنطوقة , بل من العامي ما هو مكتوب ومطبوع 
ككيرا وشراء اانا دن فاعلوة: | ولو ) رهاظلا من القع 
والعامية » وهناك تحويرات وتغييرات متسارعة متغيرة على النطق والبنية 
والدلالة » فهل كل ذلك مشمول باهتمام المعجم التاريخي؟ وبتعبير 
ال ريوع : أهو معجم للفصحى وحدها؟ أم للفصحى والعامية معا؟ 
والجواب مهم لأنه يحدّد اتجاه جمع اللغة من مدوناتها ومواردها وفق 
الاختيار المنهجي الملائم . 


1 


ومن المفيد التدرّج في مناقشة هذه الأموره والمقارنة بين صنيع المعاجم 
العربية تجاهها , وتقديم رؤية «المعجم التاريخي» المأمول لها . من منطلق أنه نوع 
مختلف من المعاجم » وليس أنه ثورة على العاجم التراثية » أو وصفة سحرية 
لمعاللجة عيوبها . فما يعدّه كثيرون عيوباً في تلك المعاجم إنما هي ميزات 
واختيارات منهجية كان لها أثرها في تاريخ ذخيرة اللغة العربية أو ثروتها من 
الموداك المي 

وأبرز ما يقتضي الوقوف عنده وجلاء أمره » صلة المعجم بثنائية الفصاحة 
والاستعمال » وما يتبع ذلك من معايبر اللفظ المعجمي » أي متى يحق للفظ أن 
يدخل المعجم؟ وهل من حق الألفاظ جميعا أن : تتوطن في المعجم؟ أم هناك 
اختيار وضوابط 0 قدياً وحديثاً!! وإذا وصلنا إلى ما هو مرضٍ في هذا 
الأمر أمكننا أن ننتقل إلى كيفية معالجة الوحدات المعجمية وديا وعريفها 
ضمن مداخل المعجم ومادته . وبتعبير ير آخر لا بد من التفكير في مسألة 
«الجمع» ق د قبل «الوضع» ؛ لأنها ما يحدّد 0 ا معجم وطبيعة ألفاظه ووحداته . 


(؟) فقضية الفصاحة بين المعجم التراثي والمعجم التاريخي 


لا نعرض لقضايا اللغة العربية إلا ونعرض لقضية الفصاحة . ذلك أنها 
يك بالتفكير اللغوي هنا ظويلا ؛ » في المستويات اللغوية ا مختلفة ؛ النحوية 
والصرفية والصوتية والمعجمية والبلاغية » مع وجود فروق واعتبارات خاصة في 
كل مجال من هذه المجالات . وتطل هذه القضية برأسها ونحن نفكر في تبات 
المعجم التاريخي » فهي تدخل في الألفاظ والأبنية والتراكيب والمعاني أو 
الدلالات » وأية نظرة متأمّلة في صنيع المعجميين العرب تكشف لنا أنهم التزموا 
بمعايير صارمة في جمع الألفاظ . ومعلوم أنهم قصّروا اهتمامهم على الفصيح 
وحده » وتركوا ما لا يتوافق مع معايير فصاحة الألفاظ وصحتها . 

وقد بين عبد العلي الوغيري علاقة قضية الفصاحة بالمعجم التاريخي , 
ذلك أن «البحث في قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي هو في الواقع 
بحث في صميم مدونة هذا القاموس ومادته اللغوية » وفي كيفية تحديد مصادر 
هذه المادة ومنابعها واستقرائها . ورسم إطارها الزماني والمكاني » وحجمها 
ومستويات استخدامها . ومعرفة طبيعة المادة اللغوية لهذا القاموس مسألة 
أساسية جدا ء وضرورية جدا ء ولكنها متوقفة على معرفة المنهج الذي سوف 
يُتبع في تأليفه » والتصوّر الذي يضعه أصحابه بحسب الأهداف والغايات 
التوخكاة مني 0:, 

وبدهي أن وجود معايير لفصاحة الألفاظ تفضي إلى الاختيار والانتقاء ‏ 
فما يعد فصيحاً صحيحاً يُقبل بين كلمات المعجم , وأما الألفاظ التي لم تحقق 
تلك الشروط أو بعضها فإنها لا تقيّد أو تسجل . أي لا يُعترف بها بين كلمات 
اللغة » ومن هنا اكتسب المعجم العربي جانباً من سلطته , فهو يحكم ويقضي 
بين الكلمات » ولا يكتفي بدور الجمع والتقييد وحده . 
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«وقد تميزت عمليات التدوين منذ بداياتها بالتشدد في صفاء العربية من 
حيث الفصاحة والصحة والنقاء » فمصنفو المعاجم العرر ف في الواقع ما كانوا 
يجمعون كل مفردات العربية بل كانوا يجمعون الفصيح منها فقط . وهم حصروا 
التدوين زمانياً ومكانياً ؛ زمانياً فيما قيل أو سُمع وحُفظ من أدب الجاهلية وصدر 
الإسلامء ومكاكا فيما نطقت به البدو دون الحضرء وإن كان الخليل صاحب 
العين قد استشهد أحيانا بالمولدين الفصحاء فإن معاصريه ومن جاءوا بعده لم 
يفعلوا ذلك . فالأزهري صاحب تهذيب اللغة يقول : (ولم أودع في كتابي هذا 
من كلام العرب إلا ما صمح لي سماعاً منهم أو رواية عن ثقة أو حكاية عن خط 
ذي معرفة اقترنت إليها معرفتي) » وابن دريد صاحب الجمهرة يقول في فاتحته : 
(وإنما أعرناه هذا الاسم لأنا اخترنا له الجمهور (أي الرفيع السامي الكريم) من 
0 العرب) . والجوهري يقول إنه سمى معجمه الصحاح لأنه ألزم نفسه با 
صح عنده » رواية ودراية ماع ومشافهة من أصحاب اللغة الأصلاء . 
نسجت معاجم المتأخرين منهم حتى في أغناها مثل : لسان العرب 0 
امحيط بل وتاج العروس على معاجم السابقين متجاهلة الكثير الكثير من ألفاظ 
المظاهر الحياتية والحضارية والعلمية التى سارت على ألسنة علماء كبار فى 
الطب والنبات والرياضيات والفلك والتاريخ والجخرافيا»(١)‏ 1 

ومعنى هذا أن مفهوم الفصاحة عند المعجميين القدماء قام أساسا على 
معايبر أو شروط يمكن بيانها لأهميتها فيما يأتي!') : 


أ شرطالمكان: 
فقدل رسم الملعجميون واللغويون حدوداً تنينة أو جغرافية مرسومة لم 


» الخطيب » أحمد شفيق » المعجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 
: ٠١ص‎ م7٠١1 مايو (أيار)‎ ء.٠١9ع‎ 
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يجاوزوها » فأخذوا ألفاظ العربية من هذه البيئة دون غيرها » وتقصّدوا فى تحديد 
هله السيقة أن دكرن أعد السغاك عن الناتي الأعحمن ‏ ومن هنا ندرلة سير 
اختيارهم لوسط الجزيرة العربية دون أطرافها ‏ وللبادية دون الحضر . وإلى هذه 
القبائل رحل الرواة الأوائل كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري », أو سمعوا من 
بعض أبنائها في زيارتهم أو إقامتهم المؤقتة في البصرة خاصة » واشتهر من بين 
هؤلاء أعراب رواة وعلماء أخذت عنهم ألفاظ اللغة ‏ أو كان لهم دور في 
«الإفتاء» فيما يشكل على علماء اللغة ورواتها الحضريين الأوائل . ولا يخفى أن 
الاتتصار لبداوة اللغة وضبط بيئتها الجغرافية خيار تم على أيدي العلماء 
الحضريين , أي أنه كان خيارا علميا واعيا » لم يكن لبقايا الأعراب والبدو دور 
في تقريره » وإنما وجدوا أنفسهم وقد صاروا هدفا لعلماء البصرة والكوفة 
وغيرهماء ثم تطور الأمر إلى أن تغدو هذه اللغة التي يحملونها مادة تصلح 
للتجارة » فصار بعضهم يتقاضى أجراً على ما يرويه من اللغة والشعر ومختار 
تقد 

وقد امتد الأخذ عن هذه البيئات إلى وقت متأخر يصل إلى القرن الرابع 
الهجري » ونستدل على ذلك بصنيع ع منصور الأزهري (ت٠١/ااه)‏ الذي 
تبدو سعادته بالغة وهو يعرض لأخذه عن بعض البدو وروايته عنهم . وأن هذه 
المرويات هي بعض ما يتميز به معجمه (تهذيب اللغة) . ومن تمام الإيضاح أن 
نذكر أن أبا منصور قد تعرّض للأسر على أيدي القرامطة وكان سهمه في بدو 
من هوازناءقضى ينهم سدة أمضو» يعيش كراد منهم »وقد أنسته هذه 
الفرصة النادرة معاناة أسره وتقييد حرّيته » فتحولت قصة أسره إلى مثال من 
أمثلة الحكمة الذائعة : «رب ضارة نافعة» . 

وقد كشف بوضوح في مقدّمة معجمه (تهذيب اللغة) عن اعتماده على 
عنصر الرواية الشفوية عن أولئك البدو وأصالتهم في العربية الصحيحة 
التصيحة © (وكدت انمعدت بالإسار سنة عارضت القرامطة الحاج بالهبير 
(موضع) , وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عرب عامّتهم من هوازن » واختلط 
بهم أصرام من تميم وأسد بالهبير نُشئوا في البادية يتتبّعون مساقط الغيث أيام 
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النّْجَع » ويرجعون إلى أعداد المياه » ويرعون النَعَم ويعيشود بألبانها » ويتكلمون 
بطباعهم البدوية وقرائ تحهم التي اعتادوها , ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو 
خطأ فاحش . فبقيت في إسارهم دهراً طويلاً 8 السام ودريم 
الصمان , ونتقيظ السّتارين . واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضاً 
ألفاظاً جمّة ونوادر كثيرة » أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب)() . 

ولعل صنيع الأزهري في الامتداد بالرواية الشفوية إلى العقود الأولى من 
القرن الرابع الهجري من أواخر صور الاعتراف بلغة البدو» بوصفها اللغة المثال 
للعربية الفصيحة الصحيحة غير المتاثرة مؤثرات اعجمية أسهمت فى نظر أولئك 
العلماء في إفساد اللغة وإخراجها عن مسارها النقي القديم . ويمكن أن نذكر مع 
صنيع الأزهري ما فعله معاصره كن الجوهري مؤلف معجم 
الصحاح . وما فعله لغوي مرموق كابن جنى » فكالاهما ا أقرٌ بمكانة اللغة 


البدوية ؛ وأحذها مشافهة عن البدو ورواة الأعراب فى القرن الرابع الهجري : 


ب. شرط الزمان: 

وشرط الزمان هو الشترظا الثاني الذي يحكم شروط الفصاحة ( وقدتم 
بمقتضى هذا الشرط «تحديد إطار الفصاحة زمنيا في العصور الأولى للغة العربية » 
ار من أجل د ذلك يي باللغة الأدبية » 0 لغة 7 ا 
مباشرة في حدود القرن الثالث إلى 00 الهجري . وكل استعمال جاء خارج 


»١ط‎ » الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » تهذيب اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون‎ )١( 
» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر/الدار المصرية للتأليف والترجمة .ء القاهرة‎ 
ووقعت حادثة مهاجمة القرامطة للحجاج وأسرهم » وفيهم‎ . 7/١١ 65ه/1954م» المقدمة‎ 
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إطار الأقدمية هذا عُدَ مولّداً أو محدثاً ولم يُلتفت إليه إلا في المجال البلاغي 
والأسلوبي)(١)‏ 

وإذا كانت اللغة الشفوية البدوية قد نالت فرصة ذهبية بأن امتدّ الاعتراف 
بها زمنياً حتى القرن الرابع الهجري » فقد أهملت لغة الحضر في المرحلة نفسها , 
الاستعمالات وإبداء الاعتراض عليها » بوصفها علامات على الخروج والابتعاد 
عن النموذج أو المثال الذي حاول العلماء تثبيته بصورة قاطعة . وفي هذا الباب 
ظهرت مصنفات «لحن العامة» و«لحن الخاصة» لردٌ اللحون إلى أصولها أو صيغها 
الصحيحة . 

أما اللغة الأدبية المكتوبة » أو لغة الشعر والنثر فقد استمرت فى التطور بعد 
القرن الثاني » ولم تعدم العربية بروز أمراء الفصاحة في كل عصر من عصورها » 
عصر الأعان ( 0 أن أولتك البلغاء لم يلتزموا بحدود اللغويين واللحيية: 
ولم يأحذوا ألفاظهم حي من القاموس المعترف بهء2 بل توسعوا في 
الاستعمال »وكان لبعضهم إضافات معجمية غيزة »ما زالت تنتظر الإدراج اج 


ج. شرط الصحة: 

ويعني هذا الشرط أن ألفاظ اللغة ليست سواء » حتى لو جرت كلها على 
الفحة التالن + فالمعجمي معني بالحكم على «صواب» الألفاظ و«صحتها» ء 
ويقتضي ذلك «بأن لا يُحكم بالفصاحة للفظ أو استعمال إلا إذا ثبتت نسبته 
إلى عربي فصيح سواء بالمشافهة أو الرواية الصحيحة . والعربي الفصيح - في 
هذا المجال-هو الذي نشأ فى بيئة وزمن بعيدين عن العجمة والاختلاط . وما 


)١(‏ الودغيري » عبد العلي ‏ قضية الفصاحة في القاموس التاريخي العربي , في : مجلة المعجمية »عه- 
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فك في نسبته للعرب يه أصحاب اللغة الأصليين الذين ظلوا محتفظين 
بسليقتهم دون فساد أو تحريف 3 اطرح جباقياً ولم يفصح .وقد وردت في 
القواميس ألفاظ كثيرة مقرونة بعبارات التحفظ والاحتياط إن لم نقل الطعن 
والتجريح + كمثل قولهم (وفى لغة » وفئ لغية © :ولم ينبت » ولم :يضح + ولسيت 
منه على ثقة . وفيه نظر . .إلخ) . وكثيرا ما عابوا كتاب ابن دريد الذي سماه 
الجمهرة بسبب توسّعه في السماع دون تثبّت واحتياط » وطارت شهرة كتاب 
الجوهري الذي سماه (تاج اللغة وصحاح العربية) وفضله كثير من الناس على 
غيره لتقيّده بشرط الصحة . وكان ابن الطيب الشرقى الفاسى (ت١17١١اه)‏ 
يقنول: (وليمى الذارضلى فكرة لظمم ب على قرط القتيعة الذي فاق.به 
الصحاح جميع من تقدّمه أو تأخر عنه)70" . 

والعبارة الأخيرة هي في الأصلٍ عبارة جلال الدين السيوطي (ت١ااوه)‏ 
في كتاب (المزهر) فبعدما قدم من 0 للنشاط المعجمي عند العرب وصل 
فيه إلى ذكر محكم ابن سيده وعباب الرضي الصغاني وقاموس الفيروزابادي 
قال : «ولم يصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ما وصل إليه 
الصحاح . ولا نقصت رتبة الصحاح ولا شهرته بوجود هذه , وذلك لالتزامه ما 
صح » فهو في كتب اللغة نظير صحيح البخاري في كتب الحديث » وليس المدار 
في الاعتماد على كثرة الجمع . بل على شرط الصِحّة»1" . وفي ذلك كله 
إيضاح لاهتمامهم بصِحة اللغة » وفصاحة الألفاظ . وحرصهم على مبدأ 
الصواب » وهو ما يقع في باب الاهتمام النوعي أكثر من الكمّي . 

ومعنى الأخذ بمعايير الصحة والفصاحة أن كثيراً من الألفاظ أهملت ولم 
تسجّل لأنها لم تحقق تلك الشروط أو لم يجد المعجمي دليلاً على صِحّتها » 


)01 الودغيري » عبد العلى » قضية الفصاحة 1 القاموس التاريخى ي العربي » ؛ في : مجلة المعجمية 0 
5 » جمعية المعجمية العربية » تونس 21994٠ ٠‏ ص 775-97١"‏ . 
الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي . المكتبة العصرية » بيروت »517١م‏ » مج ١‏ صضص١١٠١‏ 
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ونعني ألفاظاً تنتمي إلى عصر الاحتجاج نفسه , في مقام أول » ناهيك عن 
آلاف الألفاظ التي استجدّت في كتابات العلماء والأدباء والشعراء اللاحقين 
لعصر الاحتجاج 2 فالالتزام بالشروط السابقة أدى إلى إغلاق دائرة الفصاحة » 
وكأن اللغة قد نضجت واكتملت اكتمالاً نهائياً » ولا مجال أمام اللاحقين إلا 
إعادة تدويرها ‏ وتدبير أمرهم في ثروتها المعترف بها 

ولكن في الأجيال المبكرة من اللغويين ما يمكن أن يدعم الخروج على 
مقايبس المحافظين والمتشدّدين » ولا بد أن نلتفت إلى ظهور لغويين متنورين كابن 
جنى (ت797ه) على سبيل المثال » وأن نفقه حديثه عن «شجاعة العربية» 
وعن إمكانيات تطوّرها » وتبنّيه مقياساً منها يفيد بأن (ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب) ‏ وقال عن هذا الباب : «هذا موضع شريف . وأكثر 
الناس يضعف عن احتماله ؛ لغموضه ولطفه . والمنفعة به عامة » والتساند إليه 
مُقَرّ مجْد . وقد نص عليه أبو عثمان (المازني) فقال : ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب ؛ ألا ترى أنك لم تسمع . . .اسم كل فاعل ولا مفعول» 
وإعغا سمعت البعض فقسّت عليه غيره . . . قال أبو على (الفارسى) : إذا قلت : 
طاب المُشُكنان (دقيق الحنطة) . فهذا من كلام العرب ؛ لأنك بإعرابك إياه قد 
أدخلته كلام العرب . ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد 
أجرته العرب مجرى أصول كلامها ؛ ألا تراهم يصرفون في العلم نحو: أَجُرٌ 
وإبريسم , وفرند » وفيروزج » وجميع ما تدخله لام التعريف . وذلك أنه لما دخلته 
الحم ف حر تبجا والعرة ٠‏ والسود ري ولاج :اديه أصول كلام 
العرب . أعني النكرات » فجرى في الصرف ومنغه جز ه10 , 

ولكن هذه النظرات لم تجدٌ صدى وانمها غدل" العمكتتيعة راو اهدو نهنا 
لقاسوا كثيراً من ألفاظ العصور المتأخرة على ما تقدّم منها » ولسجّلوا قوائم من 
الكلمات والتعبيرات التي جرى بها استعمال الكتّاب وغير الكتّاب . وفي ضوء 


)01 ابن جني » أبو الفتح عثمان بن جني » الخصائص » تحقيق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية » 
القاهرة . ١/151اه/‏ 1957م ١/لاه”‏ . 
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هذا نتبين أن المعاجم اللاحقة بعد القرن الرابع الهجري » لم تزد الكثير على ما 
سبقها , وأن واضعيها . خلافا للمعجميين الأوائل » لم يعتمدوا على مدوّنات 
لغوية أو شفوية . وإنما كان أكثر اعتمادهم على المعاجم السابقة نفسها , فكأن 
المعاجم الأولى قد غدت تُعامل على أنها المدوّنات الصائبة المعترف بها . ولذلك 
لم توسع المعاجم اللاحقة 1 للألفاظ التي لم ترد في المعاجم السابقة , ولم 
تستشيك بأشغار ا لحري وكلامهم إلا قليلا . وهذا القليل يكون عادة لتأكيد 
القديم وتشبيته ء أو في سياق بلاغي بياني كما في (أساس البلاغة) 
للزمخشري .ء أو لبيان المخالفة بقصد المؤاخذة ونقد الاستعمال » فهو أقرى أن 
كر تالا توضيحبا مو أن يكون ناهد أو دلياذ . 

وبصتريع فرق الخطويية مدلا يلفظه ابر "من مصطلحات الرياضيات 

سم العلم المشهور وكيف أخلّت المعاجم القديمة به وبغيره من مصطلحات 
5 » مع علم صانعي المعاجم بهذه اللفظة وبغيرها : «ألا يفاجئكم مثلاً أن 
لفظة «الجبر» بمعناها الرياضي التي أخذ الغرب اسم ذلك العلم منها غير واردة 
بهذا المعنى , ااه لحري فى السامرين احيف جرد حلي فى م 
العروس » مع أن كتاب (الجبر والمقابلة) للخوارزمي كان معروفا أواسط القرن 
التاسع الميلادي (الرابع الهجري) » ونقل إلى اللاتينية حوالي القرن الحادي 
عش( . 

وما من شك في أن تلك الشروط - على شدتها وتحكمها- قد أسهمت في 
الحفاظ على اللغة العربية » وتثبيت هويتها » ومنعت من تفتتها إلى لغات أو 
لهجات فرعية » كما حصل في لغات أخرى » ولكن ذلك التحدّي مضى 
وانقضى ». ولم يعد ثم خطر على اللغة بعد أن تمكنت من الثبات والصمود طوال 
قروث . 

أما إذا ربطنا قضية الفصاحة بالمعجم التاريخي » فيصعب الالتزام بحدود 


» الخطيب » أحمد شفيق .ء المعجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 


ع9١٠.‏ مايو (أيار)  ١/‏ مود صض1١٠١‏ . 
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معياريتها القديمة » «ولنا أن نقول إن المعجم التاريخي في ضبطه لأفراد هذه اللغة 
ايكون ميشكويا ب لماعي إلى البعيف عن المسوات والخطا اذلك أن 
(الصوابية) في كثير من الألفاظ لا تخضع للاعتبارء إن النظر إلى التطور 
الصحيح يبعدنا عن الخوض في الخطأ . إننا حين نبحث عن سيرة اللفظة فنراها 
تكتسي لبوساً خاصاً في كل عصر اتساعاً ومجازاً وتشبيهاً . ونحن نقبل هذا 
اللبوس » »بل قل إننا محكوم علينا أن نقبله نكون في ذلك غير محصورين في 
دائرة الضيق » ونتجاوز بذلك الحدود إلى أبعد من عصر الاحتجاج»!'" . 

وهذا الرأي الذي عبّر عنه إبراهيم السامرائي يكاد يكون رأي كثير من 
اللغويين الملعحاصرين فحلمي خليل يرى أن هذه الفكرة ة التي أمن بها القدماء 
وبعضص الحدثين حول معايير ثابتة للفصاحة » تشهد أفولاً في العصر اديه 
«وأن المناخ السائد الآن في الفكر اللغوي العربى الحديث هو التخلى عن هذه 
الفكرة»7') . وعبد العلى الودغيري يرى «أن هذا المفهوم قد تجاوزه العصرء وأنه 
اللغوية العربية © والقوانيين الفى ألفت طيلة الماثة والمنمسية سئة الماضينةة!'.. 
ومعنى ذلك أن المزاج اللغوي المعاصر لن يكون مضطرًا لخنوض معركة جديدة 
حول الفصاحة » وسيكون هناك قدر كبير من المرونة في قبول الألفاظ التي لم 
تندرج في المعاجم وخصوصا ما ورد في المصادر النثرية والشعرية وجرى على 

وإذا كان «المعجم التاريخي هو المعجم العام المثالي الذي يوْرّخْ فيه لولادة 


)١(‏ السامرائي » إبراهيم » من مواد المعجم التاريخي : الجمع في طائفة من الكلم القدم » في : مجلة 
المعجمية ٠)عه-5‏ » جمعية المعجمية العربية » تونس 2.١99٠».‏ ص88١.‏ 

(؟) خليل » حلمي » المعرّبٍ والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي » في : مجلة المعجمية »عه-5”» 
جمعية المعجمية العربية » تونس » ١99٠‏ ص9١7.‏ 

(*) الودغيري » عبد العلى » قضية الفصاحة في القاموس التاريخي العربي » في : مجلة المعجمية »عه- 


” » جمعية المعجمية العربية » تونس » ١99٠‏ ص756؟ . 
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اللفظ وتطوره الدلالي بحسب العصور. إلا أن تلك المثالية لا تتحقق إلا إذا 
خطينك القيود المانعة للفهوم الفصاحة من الاتساع والتطورء ونُظر إلى الفصاحة 
نفسها على أنها ظاهرة متطورة متغيرة لا يختص بها عصر دون عصر ء ولا مصر 
دون مصر . وكل ما تولد فى لغة ما من ألفاظ قد فرضت الحاجة استعمالها فى 
وقت ما من تاريخها وفي رقعة ما من الفضاء الذي تستعمل فيه » كان حريًا 
بالتدوين , والألفاظ الأعجمية المولدة عبر العصور الإسلامية في الأصقاع 
والأمضار المعزرة ذات متزلة لا يسستهان بها" 

ويطالب إبراهيم بن مراد مطالبة واضحة لا لبس فيها بتوسيع مفهوم 
الفصاحة » وما يتبعه من تعدّد موارد الاستقراء بحيث تتجاوز ما وقف عنده 
المعحجميون القدماء , ولا تلتزم بما التزموه » ولا تكتفي بما اكتفوا به من مصادر 
ومدونات كتابية وشفاهية . يقول : «ولا بد من إضافة كل ما عداها من المصادر 
على اختلاف أصنافها وأنواعها وضروبها حتى يكون الاستقراء شاملاً . ويكون 
تتبع تطور الألفاظ الدلالي عبر تاريخها دقيقا»!") . 

والاستقراء الشامل يفهم منه الاعتماد على كل المصنفات والمدونات 
عرو في (اردحجيا ارون ورد رمد زم رخو ةذ شلك امردامم ٠‏ في المعجم 
التاريخى » ولكن الاستقراء الشامل محال أو شبه محال , لكثرة المصادر وتشعبها 
وصعوبة السيطرة عليها . ما يدفع فريقاً آخر من أهل اللغة إلى الاكتفاء بمبدأ 
الاستقراء الناقص .» مع اعتماد مدونة كافية . وملائمة » وممكنة , بدلا من مدونة 
شاملة » غير تمكنة . وقد يكون هذا الأمر من الناحية العملية أنفع لتنفيذ المعجم 
التاريخى فى مراحله الأولى » ويمكن مستقبلاً إضافة ملاحق وألفاظ جديدة 
تتكقنف .عنها المصادرالتى لم تستعمل في المدونة الأساسية الأولى.. 


والوضع » في : مجلة المعجمية 1 » جمعية المعجمية » تونس » ١096‏ » ص 7/5 8 
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ولفنل تطوركة الدزاسنات اللقوية العوية تور | هيوه ا +نوالكن اللضسويوين 
المعاصرون تكتيوامين مبادئ اللسانيات والمعجمية الحديثة ؛ وتفاعل الختصون 
بالمعجمية مع تطور هذا الحقل غالميا + »بل حتى مجامع اللغة العربية - إذا أردنا 
الإنعتافت ابد قدرا زافيا م طراكية قطوو اللغة .وم اجعة د نافيا وإصنلااراقها 
ومعاجمها تدلك على أخذها بالمفهوم الحديث للفصحى » وباستفادتها من آراء 
اللغويين المحددين قدهاً وحديثاً » ولك كثيراً مما أقرته ما زال خارج المعاجم , 
وكثيراً مما لم تنظر فيه ؛ لجدته » يصلح أن يدخل المعاجم بعد التداول فيه 
ومراجعته وفق معايير الفصحى الحديثة المتطورة . 

إن جل ما يقوله المعجميون واللغويون حول المعجم التاريخي يقتضي أن 
يكون معجماً وصفياً بأوسع ما يقتضيه الوصف من ننائج . وهذا أيضا يتصل 
بمسألة النقاء أو الفصاحة في مقابل الاستعمال . المبدأ الوصفي يُعنى باللغة 
استعمالاً » بينما المعيارية تقيم الاستعمال 0 وتارجه في منزلة من منازل 
الفصاحة فتقبله أو ترفضه . وقد فكرفيتتر فيكرا قاعدة تمتاز بها المعاجم 
التاريخية التي تهدف إلى تسجيل اللغة كلها في أزمنتها كلها , وأنها معاجم 
شاملة لا تنتقي جزءاً من الثروة اللغوية وتترك أجزاء كما فعلت المعاجم الع 
القديعمة ومع أن فيشرلم يطبق شيئاً من هذه القواعد في فوذج معجمه , متخليأ 
في التطبيق عن «المعجم المثالي» لصالح «المعجم الممكن» » فإن هذا الأمر لا يغيّر 
من الحقائق التى وصفها شيئا » فالمعاجم القديمة بنص أصحابها في مقدماتهم 
معاجم تتوخى تثبيت اللغة الصحيحة أو النقيّة » وهي قد وقفت لأجل تحقيق 
هدفها عند شروط مكانية وزمانية تمكنها من تنقية اللغة ونفي ما تعده مخالفا 
للمستوى الصوابي الذي طمحت إليه . أما التفكيرذ في المعجم التاريخي فتفكير 
حديث يستند إلى ظروف وأحوال مختلفة في القرن التاسع قشر وليس:لنا أن 
نؤاخذهم بمعايير خارجة عن زمانهم » ولكن ذلك ليس حجة أو ذريعة تمنعنا من 
وضع المعجم التاريخي للغة العربية . وهو في ظننا لا يلغي جهود السابقين أو 
اللاحقين » فلكل معجم هدفه وغايته وجمهوره . 

وقد عرض فيشر في حديث طويل لمسألة اختلاف اللغويين وعلماء العربية 
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في الفصاحة ومعايبرها » ولكن يبدو لنا أن فى حديثه قدراً من التخليط 
والاضطراب » وإن كان لا يجور على جوهر فكرة الفصاحة » ومن ذلك ضعف 
تمييزه بين اختلاف معايير الفصاحة بين النحويين والبلاغيين والمعجميين » 
وكذلك مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف . فالتشدد فيها كان لدى 
اتجاه من الاتجاهات ولم يكن شاملاً عاماً » إلى جانب أن طائفة من المصنفات 
المعجمية وشبه المعجمية قد فتحت باب التصنيف فى مجال «غريب الحديث» 
بدءاً مما وضعه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» ومرورًا بجهود ابن 
قتيبة » والخطابي والزمخشري ؛ ووصولا إلى اكتمال هذه السلسلة عند ابن الأثير 
صاحب «النهاية في غريبٍ الحديث والأثر) . وكانت هذه المصنفات بما فيها من 
ألفاظ وشروحات فنورداً عنياً من موارد المخاجتم العربية القديمة . ونهاية ابن الأثير 
مثلا استوعبها لسان العرب بتمامها 5 ؛ وأفاد منها إفادة كبيرة في المادة 
الموسوعية التي أوردها في معجمه الموسوعي » فلم يكن موقف المعجميين من 
الاحتجاج بالحديث مطابقاً لموقف بعض النحاة المتشدّدين . 

وقد جر الأخذ بمبدأ الاستعمال والوصف . إلى تراجع المبدأ المعياري المرتبط 
بشروط الفصاحة في العمل المعجمي أو في التهيؤ لوضع المعجم التاريخي , كما 
أثار نقاشاً جديداً حول الفصحى والعامية » فصحيح أن قسماً كبيراً من الفصحى 
المكتوبة ما زال خارج المعاجم ‏ ولكن العامية كلها تقريبا خارج اهتمام العمل 
المعجمي «الرسمي» قدياً وحديثاً 5 وأما الاهتمام باللهجات فهو محدود ويكاد 
يكوك مقصوراً على لهجات الفضحى المعترف بها . وقل مال.محمل خسق عيذ 
العزيز إلى فكرة جمع اللغة كلها . فصيحها وعامّيها . ولكن الرأي الغالب كان 
الاقتتصار على «الفصحى» . قال : «وأنا أميل إلى هذا الرأي » بيد أن صناعة 
معجم تاريخي للغة العربية بهذا الاعتبار يكاد يكون مستحيلاً ؛ لأن الثروة 
المعجمية في لغة واسعة الانتشارءذات مستوى حضاري رفيع » وتاريخ طويل 
في الاستعمال » ومناطق توزيع متباعدة . ليست كمّاً ثابتاً يمعكن حصره والتعامل 
معه تاريخياً . وبعض الباحثين يفضّل - لعامل قومي- الاقتصار على اللغة 
العربية الفصحى المكتوبة المشتركة بين جميع الأقطار والأزمان . ومن ثم تستبعد 


بضنل 


العاميات غاماً »وبهذا الاعتبار يعد المعجم مغيارياً لا وصفياً » والمعجمي مؤرخ لا 
مشرع . وعلى الرغم من مجافاة هذا الرأي لمبادئ علم اللغة الحديث . ولأصول 
الصناعة المعجمية المعاصرة فإنه أقرب التصورات التي يمكن تحقيقها بالفعل)7١)‏ 

ومن الملتحمسين إلى أن يجمع المعجم التاريخكى بين الفصحى والعامية 2 
فيدريكو كورينطي (مستغرب إسباني) إذ يرى أن المعجم التاريخي يجب «أن 
يجمع بين ذكر أصول ألفاظ اللغة وبين الإدلاء بالشواهد المؤرخة لاستعمالها 
الأدبي والحواري اعتماداً على محتويات جميع المؤلفات الباقية إلى يومنا هذا » 
عامي وأصيل أو دخيل . وإن لم يكن المعجم العربي التاريخي الذي يُقصد 
تأليفه على مثل هذا النمط فغني عن القول إنه سيكون معجماً لبعض تاريخ 
العربية ولبعض العربية فقط #تاقضاامه ععيك كلها الصفقن #وأن فده مهما 
طعا ارين ل عرد للد يي ا ات 
أوهامنا » أو هي كما يقول اللغويون البنيويون : منهج آلي متكون من مناهج 
متدرجة وعناصر متصلة لا يمس أو لا يهمل بعضها دون اميه 

ويمكن أن ميل مع القائلين - كحل مرحلي- أن نبدأ بمستوى اللغة 
الفصحى .ء على الأقل في المراحل الأولى للمعجم التاريخي » مع الإقرار أنه 
معيار يتعارض مع 6 الاستعمال ؛ ومع المبدأ الوصفى ال فى المعجم 
التوافق والعمل , لأن مسألة العاميات واللهجات فى العربية ليست مسألة هينة 


)١(‏ عبد العزيزء محمد حسن . المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق ونماذج » ص178 . (عبارة : المعجمي 
مؤرخ لا مشرع , وردت في نص عبد العزيز معكوسة سهواً (المعجمي مشرع لا مؤرخ) , والصواب كما 
أثبتناها » وهي في الأصل عبارة مؤلفي معجم أكسفورد في تسويغ إدخال اللغة كلها دون ضوابط 
للتفريق بين مستويات اللغة » وإخراج بعض الكلمات من الدائرة المعجمية) . 

(؟) كورينطي » فيدريكو؛ دور العامية والساميات في المعجم العربي التاريخي » في : مجلة المعجمية »عه- 
” » جمعية المعجمية العربية » تونس © 2١99٠‏ ص١571.‏ 


١ 


لا على مستوى الاتفاق على موقف موحد منها . ولا على جدوى التأريخ لها . 
ولا على مستوى جمع ألفاظها وإدراجها في المعجم لاختلاف مصادرها ومواردها 
عن موارد الفصحى المطبوعة والمكتوبة . فالمستوى الذي ينبغي حسم الأمر في 
اعتماده هو المستوى الفصيح وحله ؛ مع قبول المعرب والدخيل والمولد وفق 
ضوابط خاصة . «وغير خاف أن المستوى اللغوي للمادة المجموعة هو المستوى 
اتصي ولا اعتداد بالعامية لا من قريب أو بعيد إلا بالقدر الذي يخدم الدلالة 
ويرّد العامي إلى ا الفصحى . .. مع الإشارة إلى أنه ينبعى أن يحتفي باللفظ 
المولد احتفاء بَالغاً إذ إن عليه قوا م الملامح التطورية والمشواك الدلالية 
والدراسات التاريخية 4 وفى ضوء ذلك سلك ممع اللغة العربية بالقاهرة 
وارتبال وأطلق اقباس ليشمل ما قبس من قبل وما لم يقس » كما حور السماع 
من قيود الزمان والمكان » واعتدٌ بالألفاظ المولّدة» 3 


)١(‏ محمدء عبد المنعم عبد الله » المعجم العربي التاريخي-مفهومه-وظيفته-محتواه » في : مجلة 


المعجمية عا » جمعية المعجمية » تونس » ص76١‏ . 


١ 


() لحن العامة ومادة المعجم التاريخي 


في تراثنا اللغوي سلسلة مصنفات قصدت إلى التصحيح اللغوي تقع في 
باب يسمىٍ «اللحن» وجعلوه ه على نوعين ؛ لحن العامة » ولحن الخاصة » والمقصود 
باللحن قدياً ويا «هو مخالفة العربية الفصحى في الأصوات » أو في الصيغ ) 
أو في تركيب الجملة » أو في دلالة الألفاظ)7١)‏ . فهو يجمع ضروباً من التغير 
والفجول 6 ولكدها مها في نظر المعياريين لحون أو أخطاء من الواجب التنبيه 
عليها واجتنابها » للمحافظة على سمْت الفصحى ثابتة في كل صغيرة وكبيرة » 
وفي مستويات اللغة ا مختلفة » 00 واشتقاقاً وتركيباً ودلالة . ولكن هذه اللحون 
مهما يكن انحرافها عن الفصحى تمثل ألواناً من التطور والتغير , وتلقي أضواء 
كاشفة على كثير من تحولات اللغة واتجاهات تغيرها » فلحن العامة يعني وجوهاً 
من الاستعمال التلقائى للغة في مواقفها الاجتماعية امختلفة » وهو من منظور 
او له الطبيعية . أكثر ربا مما تمثله قواعد النحاة 
وفقايبيتهم اللقوية. 

وأما «العامة» و«الخاصة» فقد اختلف بعض المعاصرين فى تحديد مدلول كل 
مشيحت ل تسو عية القن الأهزانى وونفبا نا فيه لواب إل أن «العامةة تبعترا 
بالمفهوم المعاصر , وَإثما هم طوائف ف «المثقفين» و«المتعلمين» الذين تسربت إليهم 
بعض أخطاء عامة الناس . فقال الأهوانى فيما نقله عنه عبد العزيز مطر : «إن 
العامة ليسوا الدهماء , والسقّاط ‏ أو ليسوا (رجل الشارع) في اصطلاحنا الحديث » 
نما هم المثقفون الذين تسرّبت إليهم أخطاء من هؤلاء الدهماء » أو من تصحيفات 
النساخ » ومن بين هؤلاء شعراء وكتاب)( . وقال رمضان عبد التواب كلاماً 


. ١١ص‎ . 7٠٠١ » عبد التواب » رمضان » لحن العامة والتطور اللغوي , مكتبة زهراء الشرق » القاهرة‎ )١( 

)١(‏ الأهواني » عبد العزيز» ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة » في : مجلة معهد 
الخطوطات العربية » جامعة الدول العربية . مج”» /1901١م‏ » ص8 . ونقله : مطرء عبد العزيز» لحن 
العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » ص84" . 


١ 


مشابهاً يوافق فيه تأويل الأهواني : «وليس المقصود من العامة هنا الدهماء وخشارة 
الناس » فما كان يهم اللغويين من أمرهم شيء . وإنما المقصود بهم عند هؤلاء هم 
المثقفون الذين تتسرب لغة التخاطب والحياة اليومية إلى لغتهم الفصحى في 
كتاباتهم أو أحاديثهم في امجالات العلمية والمواقف الجدية)11 . 

وقد دقق عبد العزيز مطر فى هذين المصطلحين كما تأمل هذا الرأي ووجد 
بعد الاستقصاء أن «الخاصة الذين يرد ذكرهم في كتب اللحن هم علماء اللغة 
والشعراء والكتاب والخطباء , والفقهاء والقراء وا محدّثون » ومن في مستواهم . . . 
والعامة هم ما عدا هؤلاء من طوائف الشعب » وهم طبقات » كما أن الخاصة 
بالف 

وقد تنبّه العلماء والدارسون المعاصرون إلى هذه الظاهرة » وأعادوا درسّها 
معتمدين على المصنفات التراثية الكثيرة » وربطها كثيرون بظاهرة التطور والتغير 
اللغوي أكثر من الخطأ الخالص . وفي ضوء هذا يمكن الإفادة من هذه المصنفات 
في مادة المعجم التاريخي » لأن منها جوانب تخص الدلالة وتخص المعجم , 
فهذا التراث إذن لا يعامل معاملة «العامى» وإنما لا بد أن نعطيه بعض السعة 
ليكون ما يُنظر فيه ضمن مبادئ الفصاحة الجديدة والأخذ بشيء من معايبر 
الاستعمال » والانطلاق من أن اللغة ظاهرة حيّة حيوية متغيرة » وليست ثابتة أو 
جامدة . ولعل «الحن العامة» يمثل «مدونة» نادرة من مدونات التطور والتغير» 
ويمنحنا فرصة حقيقية لمعاينة اللغة الحية . 

ولحن العامة يشمل مستويات لغوية متعددة : صوتية » وصرفية » ونحوية » 
ويشمل «تغيرات» دلالية عبر استعمال ألفاظ لغير ما وُضعت له ء أو التوسع في 
استعمالها لتلبية الحاجة إلى معان جديدة . ولكن أكثر ما يعنينا صلة هذا النوع 
من المصنفات بالثروة اللفظية أو الكلمات وهي مادة المعجم الأساسية . 

وق تعة اسمن ديك قدوسانا حيويا من هذه المسألة فى بحثه «تراث 


. 7/١ عبد التواب » رمضان » لحن العامة والتطور اللغوي » ص‎ )١( 
0 4٠ (؟) مطرء عبد العزيز » لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة » ص‎ 


١ 


لحن العامة مصدراً من مصادر المعجم التاريخي» . وهو يرى أن جانباً من المشكلة 
يتمثل في تبني اللسانيات المعاصرة وأخذ اللغويين العرب بها , والنظر إلى 
هو معياري » ولها العذر في ظل نشأتها وسط لغات غير معيارية » سريعة التغير 
والتبدل » ولكن عندما ثقل هذا الدرس إلى العربية ارتفعت نسرة نقد معيارية 
القدماء ونقد معاييرهم في الفصاحة واللغة . «ولقد آل هذا حقفقة حقيقة إلى الهجوم 
على مناهج العربية الفصيحة وطرق تدوينها ؛ وعلى مواقف اللغويين الذين 
7 3 د 3 اللغة 0 بها ا ايا تتهم لدى 
0 باللغة إلى 0 والتتخلف عن له 5 ل 3 ١‏ ولكن 
الهجوم على القدماء ونقد صنيعهم » واغا محاولة الإفادة من هذا الهامش 
اللغوي الذي سجله لغويون مرموقون . فى سياق مؤاخذة الخاصة والعامة على 
بعضص وجوه الاستعمال » والنظر إليه من ناحية صلته بالتطور وليس بالخطأً أو 
الصواب . 

وما يدلنا على ثراء هذا التراث ما وثقه رمضان عبد التواب من قوائم 
وي كر حص 0 لها(" . ويربو 0 0 
رالداضة . وقد عرض رمضان عبد 0 وخمسين 0 منها 5 
مق في كتابه » تبدأ بكتاب «ما تلحن فيه العامة» للكسائي (ت469اه) 2 


» قدور أحمد محمد » تراث لحن العامة مصدراً من مصادر المعجم التاريخي . في : مجلة المعجمية‎ )١( 
ا ا ا ا‎ 
ص"لا-‎ » ٠٠٠١» (؟) عبد التواب » رمضان . لحن العامة والتطور اللغوي » مكتبة زهراء الشرق » القاهرة‎ 
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وآخرها «حول الغلط والفصيح على ألسنة الكتان» لأحمد أبو افير سي عام 
وام . ويمكن أن نعدٌ كتاس رمضان عبد التواب دليلاً سد إلى هذه 
المصنّفات ؛ إلى جانب ربطه الصريح بين ظاهرة لحن العامة والتطوّر اللغوي مما 
يظهر في عنوان كتابه , وفي بيانه قوانين التطوّر اللّغوي التي تفسّر كثيراً من علل 
هذه الظاهرة في تجلياتها امختلفة . 

ولك ك1 أيفيا ما أبرزه ووقة عبد العزيز مطر في كتابه «لحن العامة في ضوء 
الدراسات اللغوية الحديثة» 0 عرض فيه أربعة وثلاثين كتاباً مايوه بيت 
نهاية القرن السادس الهجري(' , إلى جانب ثلاث مخطوطات (نشرت لاحقاً) 
هى : لحن العامة لأبى بكر الزبيدي (ت884ه) » وتثقيف اللسان لابن مكي 
الصقلّى (ت١‏ ا »وتقويم اللسان لابن الجوزي (ت917هه) 2 
الخطوطات التى قامت دراسته عليها وعلى تحليل ماذتها . 

ومما نبّه إليه الدارسون لهذه الظاهرة «ضرورة التفريق بين الجوانب الصوتية 
والصرفية والنحوية من جهة . والجانب الدلالي الذي يضم المعجم من جهة 
أخرى في ضوء ما عرف عن العربية الفصحى من معيارية . فالمعيارية في 
الجوانب الأولى كانت ولما تزل ذات نفع كبير في المحافظة على كيان العربية ؛ 
وحمايتها من أخطار التشتت . إذ لولم تكن المعيارية ههنا متشدّدة لكان من 
الطبيعى فى ضوء قوانين اللغة استقلال بعض اللهجات وانفصالها عن الفصحى 
التي قد تتحوّل إلى لغة مقدسة يقتصر استعمالها على الشغائر الدينية . أما 
دلالة المفردات فقد كان بالإمكان إخراجها من نطاق المعيارية الصارمة دون أن 
ينطوي ذلك على كبير خطر على وحدة اللغة وأنظمتها . فالدلالة التى تتصل 
بامجتمع اتصالاً وثيقاً لا يمكن أن تبقى محصورة في الأنماط البدوية من العيش 
والفكر وغير ذلك من جوانب الحياة . والجوانب الصوتية والصرفية والنحوية هي 
في الحقيقة أنظمة قياسية يفترض استقرارها بحسب قواعدها التي تنيح 


)00 مطر» عبد العزيز » لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ب»طكلهء وزارة الثقافة » الدار القومية 
للطباعة والنشر ء القاهرة 2 15/85١ه/1975١م‏ ؛ ص/اه- 7١‏ . 
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إمكانات التوليد الداخلي . فالقواعد الأساسية في هذه الأنظمة -مع النظر إليها 
على أنها عامة وليست شاملة-لا تقدم كما محدودا من الصيغ والاستعمالات 
كما توهم بعض الدارسين » بل تقدّم أساليب متنوعة يجري عليها الصوغ 
القياسي الذي يتضمن قدرات توليدية تتأبى على الحصر . والأمر في جانب 
الدلالة مختلف عما سبق . لأن المفردات لا تستقرٌ على حال لأنها تتبع 
الظروف . فالحياة تشجّع على تغيير الدلالة بصورة مطردة . ومن المعروف في 
قياس هذه المقارنة أن ما يفصل لغة عن أخرى ليس المفردات-إذ قد تشترك لغة 
وأخرى في كثير من المفردات-بل هو ما يتعلق بتلك الجوانب ولا سيما نظام 
اليل 1 

وهذه إذن درجة أخرى من اختلاف مواقف الدارسين من المسألة » أن 
نتشدّد في أنظمة اللغة التركيبية والصرفية والصوتية » وأن نتسامح في مسألة 
الرصيد المعجمى والمفردات . وهذا يعنى أن نكون معياريين فى الجانب الأول » 
وأميل إلى الوصمه فى الاي القادن هذا فدرينا ما بقدريعه اجش مياد 
قدور» وفي ضوئه يجد مدخلاً لتراث لحن العامة » ويدعو للإفادة منه في جمع 
مفردات المعجم التاريخي . 

وقد درس أحمد قدور منذ سنوات طويلة تراث لحن العامة فى أطروحته 
للدكتوراه بجامعة دمشق قبل نشرها (1195م) ران 9 (نععنات اللعن 
والتثقيف اللغوي حتى القرن الحادي عشر الهجري) » تعض فيها لثمانية عشر 
مصدراً ما تبقى لنا من هذا التراث » وفي ضوثها قدّم بحثه عن تراث لحن العامة 
بوصفه مصدرا من مصادر معجم اللغة التاريخي . وقد لاحظ قدور من خلال 
مراجعة أمثلة اللحن فى هذه المصنفات ملاحظة جديرة بالانتباه تتمثل فى أن 
(أمعلةالاندن فى العدر قليلة شبل تاقره وان أنعلة للحن :قن الأصتواك كليلة 


» قدور» أحمد محمد»ء تراث لحن العامة مصدراً من مصادر المعجم التاريخي . في : مجلة المعجمية‎ )١( 


ع1 » جمعية المعجمية العربية » تونس 2 2199490 صسص5159 5519-15 . 


شيل 


أيضاً . أما أمثلة اللحن في الصرف فهي التي تمثل القسم الأكبر من الأمثلة . 
ويليها ما يتصل بالدلالة من أمثلة ومسائل»7( . 

ويرى الطيب البكوش أن «كتب اللحن بنوعيها . أي لحن الخاصة ولحن 
العامة تثير قضايا أخرى بالإضافة إلى التطور» منها قضية تعدد اللهجات 
وتداخلها ومنها تفاعل العربية واللغات الأعجمية وتأثر العرب بالأعاجم ء وتأثر 
عربية الأعاجم بلغاتهم الأصلية . . . ويمكن أن نعتبر ما تركه اللغويون العرب في 
موضوع الغريب من ناحية - وهو يمثل الرصيد المتقادم الذي خرج أو أخذ يخرج 
من الاستعمال- وفي موضوع اللحن من ناحية أخرى دليلا على بداية الشعور 
بالتغير اللساني الذي لم يكن يُنظر إليه بمنظار التطور وإنها بمنظار الفساد ا مخل 
بالفصاحة وسلامة اللسان » فهو إذن يوصف ليقاوم ويُجتنب»7') . 

ومما يتصل بجانب الدلالة والمعنى طبيعة المؤاخذات التى واجه بها العلماء 
استعمالات العامة . إذ نلاحظ «أن معظم المصنفات أوردت ما يتصل باللحن 
فى الدلالة تحت عنوان : (ما تضعه العامة فى غير موضعه) وهو النقل . . . كما 
أن كثيراً من المصنفات ورّعت موادها على أقسام ضمت إلى ما ذكر بابين هما : 
ما جاء لشيئين أو أشياء فقصروه على واحد) وهو التتخصيص . و(ما جاء لواحد 
فأدخلوا معه غيره) وهو التعميم .. . والحق أن تلك المصطلحات التي ذكرناها 
هى نفسها لدى علماء الدلالة المحدثين ضمن ما سمّوه بقوانين المعنى » أو سبل 
التغير الدلالى»7") : 

وعكى هذا أننا عندما نوازن بين ظاهرة «التطور اللغوي» وما تتيحه من 
«تطور الدلالاات» ولحن العامة من جهة ثانية » فسنجد فى الجانب الدلالى 


. المرجع نفسه .» ص757‎ )١( 

(؟) البكوش » الطيب » بعض الإشكالات المنهجية الخاصة بالمعجم العربي التاريخي » في : مجلة 
المعجمية »عه-5 » جمعية المعجمية العربية » تونس ١99٠٠2‏ . ص؟٠١5؟‏ . 

(؟) قدور أحمد محمد» تراث لحن العامة مصدراً من مصادر المعجم التاريخي . في : مجلة المعجمية » 


1-0" » جمعية المعجمية العربية » تونس 2 199490 ص/507 558-15 . 


ظواهر كثيرة تدخل في باب التطور » وقد صتفها مؤلفو كتب اللحن في هذه 
الدائرة لأنهم اعتمدوا معايير معينة في تحديد المستوى الصوا بى » ضصضمن 
حرصهم على نقاء اللغة وصحتها » والنقاء فكرة «عرقية» كثيراً ما ترتبط بالثبات 
والاستمرار بعناصر مستقرة محدودة ؛ في البشر واللغات والثقافات . 

وقل اعترف اللغويون والمعجميون بالمراحل الأولى للتطور الدلالي ( وخاصة 
ما يتعلق منها بالألفاظ الإسلامية التي كانت ضرباً من التطوير لألفاظ جاهلية 
اكتبديت معاني جديدة بجي ء الإسلام 3 ولكنهم أوقفوا قبول التطور في المراحل 
التالية 43 م اجسامهم بمخاطر اختلاط العرب بالعجم 2( وتكون «المدن» 
و«الحواضر» الختلطة .» أعراقاً ولغات ولهجات ؛ ومع هذا الإيقاف المسوغ بالحفاظ 
على اللغة , أوقفوا وبجوها من التطور المقبول بل الطبيعي في حركة اللغة ونموها . 
وكما يقول عبد العزيز مطر فإن «اللغويين العرب » بدافع الحرص الشديد على 
الحفاظ على اللغة , وقفوا من هذا التطور الدلالي موقفهم من التطور الصوتي » 
الاستعمال الجديد الذي سمّوه مولّداً لأنه لم يُسمع عن العرب الذين يحتج 
بأقوالهم . . . ولم يكن لهذا الموقف أن يؤثر في الحركة الدائبة لتطور دلالة 
الألفاظ . . . فانبرى أصحاب أحركة تنقية اللغة يصفون الاستعمال الجديد بأنه 
(لحن) . وضمّنوا كتبهم أبواباً سمّوها : ما وضعوه في غير موضعه ء أو ما جاء 
لشيثئين أو لأشياء فقصروه على واحد 2 أو ما جاء لواحد فأدخلوا معه عيره 2 أو 
المزال والمفول 1 

وهي وجوه يمكن حملها على التطور الدلالي أكثر من الخطأ » إذا ما نظرنا 
إليها نظرة متسامحة في ضوء قوانين الاستعمال » ويمكن بمراجعة هذا التراث 
إضافة رصيد الي عن ح اوجرة مهمة لا يمور 6 من سيرة ة الكلمات التي 

50 ا رن سح كل سان علد ا 


. 70/94 مطرء عبد العزيز» لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » ص‎ )١( 


١:١ 


ما حكمنا مبطق التطور الدلالى وتغيرات المع بل ونا يفيه أحنيانا على 
المبنى » فكثير من صور الألفاظ في لحن العامة » تمثل مراحل من التطور في 
المعنى والمبنى . والإشارة إليها ضرورية لأنها تمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة 
التى يهدف المعجم اللغوي إلى تسجيلها . دون أن تحدّه الاستعمالات التي 
ارتبطت بعصر الاحتجاج » ونذكر أن أكثر الاعتراضات على الاستعمالات التي 
رصدها مصنفو كتب لحن العامة تمت بمقارنة تلك العدولات أو التغييرات التى 
أجراها الاستعمال مع الصورة الأولى المستعملة في «عصر الاحتجاج) . 
يكاد ينظر للغة نظرة آنية ثابتة » كأنما ثبتت اللغة للأبد » فى استعمالات مهما 
تكن غنية فإنها تقف عند حد زمني ولغوي معين » بينما يؤمن المعجم التاريخي 
بأن التغير من طبائع اللغة وعناصرها الفارقة الأساسية » ولذلك فإن إعادة النظر 
في ذلك التراث تمثل اكتشاف مورد حيوي من موارد المعجم التاريخي . 
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(4) منزلة المعرب والدخيل في المعجم التراثي والمعجم التاريخي 


تتضمن مسألة «الاقتراض» آراء وتلوينات غير هينة » تتصل باللغة من 
جوانب كثيرة » والباحثون فى هذه الظاهرة يختلفون فى أمر اقتراض الأصوات 
وكو اعم الشركيت أن الصو راان مكيف الالفاط سح كدوك علرن اكات 
الاقتراض » وعلى وقوعه فعلاً قدهاً وحديثاً » ويقصرون تساؤلاتهم على مداه 
و نعي 

ويرى أكثر اللغويين أن ظاهرة الاقتراض ظاهرة طبيعية بين العربية وغيرها 
من اللغات . ما لم تصل حدود التبعية والتقليد مما يمثل خروجا على الحدود 
الطبيعية للعلاقة بين اللغات » و«لا ينبغى للغة الحية أن تعيش فى عزلة » على 
قومها , وبين ظهرانيهم » دون أن يكون لها أبواب ونوافذ مفتوحة - بمقدار- على 
ما يجري حولها في اللغات الأخرى . . . وعلى هذا . فإن من الخطأ الجسيم أن 
نسدل أروقة (الخيمة) في وجه الهواء الطلق الذي قد يحمل معه مضامين لغوية 
ديد والننافا و ايه ؛ يمكن أن تدخل إلى لغتنا زاداً سائغاً : 
تهضمه . وتتمثله » وبعدئذ يصبح جزءاً من نسيج لحمتها . وليس علينا حينئذ 
أن يكون أصل هذا الطعام مستوردا من هذه اللغة أو تلك . على أن ذلك ينبغي 
أن يتم بلا إقحام أو إكراه للغة إنما بطريقة تشبه عملية الهضم التي تغذي 
الجسم وتطرح الزائد . أماءما يتحسس منه كثي رمن الناس »إن كشف لهم عن 
أن أصل هذه الكلمة أو تلك من هذه اللغة أو هاتيك » فهو تحسس لا معنى له ء 
ولا مسوغ . ففي العربية - في أنقى عصررها- ألفاظ دخيلة الأصل كثيرة » 
ولكنها أصبحت ملكا للعربية » بل أصبحت عربية خالصة من حيث 
الأبيكعيتال والاشتقاق ء ولا يشكك في هذا أنها تنتمي في نسبها إلى أمَ 
فارسية أو هندية أو تركية أو أوروبية » وكم من لغة غرفت من وعاء لغتنا ألفاظا » 


)١(‏ أنيس » إبراهيم » اللغات يقترض بعضها من بعض . مجلة العربي .ع١١1‏ » سبتمبر 1959م» 


الكويت و»ص5"". 
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وتعابير » ومصطلحات . فتمثلته في غذائها فأصبح خيوطاً في نسيج رقعتها»(١)‏ 

وقد وقف حلمي خليل عند المصطلحات المتكررة في الدلالة على هذه 
الظاهرة وما جاورها . واجتهد في ضبطها لتدل على مفاهيم دقيقة في ضوء 
المعايير اللغوية وفي ضوء الحاجة إليها في المعجم اللغوي التاريخي!') : 

-١‏ المولد : سكن أن نستخدم هذا المصطلح في المعجم اللفوي التاريخى 
للدلالة على الكلين ك العرية الال الى حدك ليا تدز دلالى 
واشتقت من أصول عربية بدلالة ا قبل العصر الشديظ» . 
فالتوليد وفق ذلك «دلالى» أي أنه ضرب من التطور اضر الدلالي , 
وكثير بما ورد في مصنفات اللحن على المستوى الدلالي ينتمي إلى هذا 
ميرت 

-١‏ المحداث : ويرى حلمي خليل أن يُستخدم هذا اللصطلح في المعجم 
اللغوي القاردتي للدلالة على المولّد في نطاق العربية الحديثة » وبناء 
علق ذلك يكرن القده : هو كل كلمة عربية الأصل استخدمها 
المتكلّمون بالعربية الحديثة بدلالة جديدة لم يعرفها المتكلّمون بالعربية 
قبل العصر الحديث أو بالاشتقاق من جذر عربي ودلالة ديف ارخا : 

*- المعرّب : «أرى أن يستخدم مصطلح لب في المعجم اللغوي التاريختي 
في الدلالة على الكلمات التي اقترضتها العربية من اللغات الأخرى 
سواء قبل عصر الاحتجاج أو بعذه ولكنها أخذت ينا ونان عربية أو 
أقرب ما تكون إلى الصيغ والأوزان العربية . 

- الدخيل : «يمكن استخدام هذا المصطلح للدلالة على الكلمات 
الأجنبية وحدها التي اقترضتها اللغة العربية من اللغات الأخرى 
وبقيت على صورتها الأجنبية أو مع تغيّر طفيف في بعة بعض أصواتها 


. ١١5-١١7ص دار وائل » عمان » 7٠٠5م ء‎ » ١ عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة » ط‎ )١( 


6 خليل » حلمي » المعرب والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي » في : مجلة الملعحجمية أع 16 


جمعية المعجمية العربية » تونس 144٠.‏ , ص 778-815١‏ . 


١.5 


سواء تم ذلك قبل عصر الاحتجاج أو اليوم مثل : سجنجل » وفردوس » 
وفرند » وتلفزيون » وأكسجين » وهيدروجين وغيرها» . 

ومع تفهم هذه المصطلحات والاجتهاد في ضبطها وتحديدها » فبالإمكان 
تكثيفها في نوعين أو صنفين رئيسين بَذْلاً من أربعة » وذلك بإسقاط البعد 
الزمني (القدي ؛ الحديث) الذي أدّى إلى تكثيرها ؛ وبذلك نكتفي بمصطلح 
«المعرس» ونعنى به ما اقترضته العربية من غيرها قدها أو حديثا » ولا نرى داعيا 
لتصنيف «الدخيل» فهو في حقيقته ضرب من «المعرب» » ما دام أن الاستعمال 
قد جرى به » وأن ا مجامع اللغوية قد أقَرت استعماله . والصنف الثاني هو «المولّد» 
ليدل على الألفاظ التي تولّد عبر قوانين الاشتقاق من جذور عربية #أوعي 
لتوليد الدلالي بتوسيع دلالة بعض الألفاظ أو تخصيصها ء قدهاً وعدا ا 
«السيارة» مقابل مده هو لفظ «مولّد» ولا يفيدنا وصفه ا ديا . وبذلك 
تمرك التفصيلات الزمنية للشروحات المصاحبة التي توضحها الغراقد المؤرخة . 

وفي ضوء هذا التقسيم الثنائي نخطو خطوة أخرى نحو تأمّل كل صنف 
على حدة . وتأمّل الشروط والمحددّدات التي تخص المعرب من جهة , والمولّد من 
ناحية ثانية . 

ويمكن معاينة موقف المعجم العربي من المعرّبٍ والدخيل كما لاحظته 
وتأملته بعض الدراسات التفصيلية » العام القديمة العامة تعرّضت للمثل هذه 
الألفاظ ولم تهملها إهمالاً تاماً » ولكن يبدو أن سرعة الإدراج والقبول بعربيتها 
لم تكن بالدرجة المقبولة فضلاً عن وضع شروط لهذا القبول , منها مثلاً أن ما 
قُبل منها هو الألفاظ المبكرة التي استعملها العرب في عصور الاحتجاج ‏ أما ما 
استجدّ منها فلم يُقابّل بمعاملة ماثلة » حتى لو كانت خصائصه اللغوية ماثلة 
للألفاظ المقبولة . وإلى جانب المعاجم العامة وُضعت مجموعة من المصتّفات 
المتخصصة في رصد هذه الألفاظ » وفي بيان أصولها وبنيتها ومعانيها » وبعض 
تلك المصنفات (كالمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي) يمكن أن نعدّها 
معاجم متخصصة » نر لالتزامها ببنية المعجم من ناحية الترتيب وطريقة 
التأليف . 
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أقرّت المعاجم العربية بالمعرب والدخيل » ولم تنكره . وحتى الجدل بشأن 
معرّب القرآن لم يصمدٌ طويلاً أمام النظرة اللغوية المدققة » وضمت معظم المعاجم 
طوائف من هذه الألفاظ المعرّبة والدخيلة » وحاول أصحاب المعاجم ردها إلى 
أصولها ء وبيان اللغات الأصل التي أخذت منهاء أو التنبيه إلى أصلها 
الأمسسي قور عام واتكوول الأ برع صورة الحما يه بطي اا مث 
التفات المعاجم إلى هذه الظاهرة(2  :‏ . 


عدد الألفاظ المعربة 
والد خيلة 


العين (للخليل بن أحمد ءته/ااه) 

جمهرة اللغة (لابن دريد » ت١17اه)‏ 

ديوان الأدب (لإبراهيم الفارابي عت0ه8ه) 
تهذيب اللغة (لأبي منصور الأزهري » ت ٠/الاه)‏ 
الحجيط فى اللغة (للصاحب بن عباد ء (ت7/65١ه)‏ 
تاج اللغة وصحاح العربية (للجوهري » ت5*97ه) 


وهذا ا مجموع بمثل ميقموها نيا 1 ورد في المعاجم المذكورة ؛ ولكن معظم 
الألفاظ متكررة بين المعاجم » ولذلك فإن المجموع الحقيقي قد لا يجاوز نصف 
هذا العدد » وهو فى كل حال عدد قليل ومحدود مقابل الثروة اللغوية الهائلة فى 


)00 البياتي » صفاء صابر مجيد 3 المعرب والدخيل 1 تهذيب اللغة للأزهري-دراسة ومعجم 2( رسالة 
ماجستير » كلية الآداب » جامعة الموصل » العراق » ١٠170م/571‏ ١اهاء‏ ص59 . (وقد وثقت الدراسة 
مصادر الجدول الإحصائي من دراسات وبحوث جامعة درست هذه المعاجم 2( وأحصت ما في تهذيب 
اللغة) . 
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العربية » ومقابل اتساع ظاهرة الاقتراض للتعبير عن كثير من المستجدات 
العلمية والحضارية بعد عصر الاحتجاج . ولكنه -على قلته- يمثل الإقرار بوجود 
ظاهرة الاقتراض » وبأثرها في زيادة الرصيد اللغوي » أما استكمال هذا الرصيد 
لمجاو صر حي تميس الحا ردابي المتشروةة رضحيظ يدفق هنا 
أوردته المعاجم اللغوية العامة » والمصنفات الي القديمة والحديثة » ويضاف 
أرضااما يظيو أو يتكدق ابن خلال المدوقة اللغوية الشاملة العن سيستعملينا 
التجتم العا سح . 1ش 

ولعل أوسع إحصاء - اطلعنا عليه- هو إحصاء الأب رفائيل نخلة اليسوعي 
فقد ذكر في مقدمة الطبعة الثانية (959١م)‏ من معجمه «غرائب اللغة العربية» 
أنه وسّع كتابه وطوره . «وعلى الأخص في الكلمات الدخيلة فقد صار عددها 
نحو 7010 بدلا من 51١‏ » وقد جعلنا لها فى آخر الكتاس جدولاً أبجدياً » فيه . 
بعد كل كلح إخياره الى - 2 اقتبست منها » ورقم الصفحة ا حاوية الشرح 
اللازم للكلمة ولأصلها»(١)‏ 

وفى تمهيد الباب الثالث الذي خصصه لظاهرة «الكلمات الدخيلة فى 
العربية» أشار في تمهيده المقتضب إلى أنه «من الواضح للخبراء أن معالجة هذا 
الموضوع شديدة الوعورة » لأن العرب ومن ورثوا لغتهم ف في العصور الأخيرة لم 
يدرسوا أصل الكلمات الدخيلة في لسانهم فويها ا »كمافعل معظم 
شعوب أوروبة » ولم يعيّنوا مثلهم في القواميس مصدر تلك الكلمات إلا ندرة » 
مكتفين في الغالب بقولهم إنها دخيلة . على كل حال قد طالعنا بنظر النقد 
الدقيق أشهر الكتب امختصّة بالكلمات الدخيلة » ولم ندرج منها في الجداول 


)١(‏ اليسوعي . رفائيل نخلة » غرائب اللغة العربية » ط؛ » دار المشرق » بيروت » 959١م‏ » صه . (الطبعة 
الأولى : صدرت في حلب » 984١م‏ , ط5 : 969١م‏ وعنها صورت الطبعات التالية » ورجعنا إلى ط؛ 
مصورة عن الثانية) . وقد خصص الباب الثالث ل «الكلمات الدخيلة فى العربية» . ويمكن الاعتماد 


على عمله التأصيلي هذا في صناعة المعجم التاريخي إلى جانب المصادر الأخرى المتاحة . 


١ /ا‎ 


الآتية سوى ما أيقنا مصدره المباشر أو رجّحنا حقيقته » بل أضفنا إليها ألفاظاً 
عديدة مما اكتشفناه)(1) , 

وهو عدد قليل مقابل ملايين الكلمات التى تتكون منها ذخيرة اللغة 
العريئة جنك بم كلمنة إن مع تمميكيا 'نقطة فى بخير الكلاق عل فكاة 
تبين » ونرى أن هذا الإحصاء هو إحصاء ناقص يقتصر على ما ظهر في المصادر 
والمرا- جع التي ذكرها » وكل ذلك يدفعنا أن نرى في مشروع المعجم التاريخي 
سبيلاً من سبل ضبط هذه الألفاظ ما ظهر منها وما لم يظهر في المعاجم 
والفواد» وتأقلينا عاقلا علفيبا يعدا ان الأهواء والتحيّزات القومية؛ 
فالاقتراض ظاهرة طبيعية اعتيادية مشتركة بين اللغات » فليست منقصة 
ولج ا 

سجّل القدماء إذن «طرفاً» من المعرّب » وانتقوا منه ولم يأخذوه كله » مجرد 
استعماله . وجريانه على الألسنة » وهذا بدهي في ضوء نظرتهم للغة , وما آمنوا 
به من ضرورة التصفية والتنقية » فليستخدم الناس ما شاءوا لكن اللغويين 
العرب لا يسيرون وراء استعمال الناس » وإنها وراء قواعد واضحة ثابتة عندهم , 
لها غاية المحافظة على اللغة ومنعها من الانفلات والاضطرات فى المستويات 
النحوية والصرفية والصوتية والمعجمية . 1 

أما المعرب الذي اعترفوا به وقبلوه » فهو «المعرب الأدبي الذي أصبح لا يعتدٌ 
بعجمته لخضوعه لمقايبس كلام العرب ولسيرورته ولوروده في مصادر مشهود لها 
بالفصاحة . وقد أسقطت نتيجة هذا الاختيار ألفاظ ومصطلحات أعجمية كثيرة 
جداً قد دخلت العربية في عصر الاحتجاج نفسه . فلم تدوّن ولم يعترف بهاء 
وأكثرها عددا تلك التى وردت فى كتب المولدين من الأدباء » مثل عبد الله بن 
لمقفع وأبيى عثمان عمرو بن بحر الخاحظ » وفي كتب العلماء مثل أبي يعقوب 
بن إسحاق الكندي وإسحاق بن عرمان , وفي كتب المترجمين الذين نقلوا آثارا 
أعجمية إلى العربية وألُّوا أيضاً كتباً علمية » ومن أهمّهم حُنين بن إسحاق » 


)01( اليسوعى » غرائب اللغة العربية » ص59١‏ . 
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وقد عاش هؤلاء جميعاً قبل سنة ١٠/1ه.,‏ فهم غير خارجين عما سُمَّى بعصر 
الاحتجاج)(١)‏ 
وقد درس إبراهيم بن مراد هذه الظاهرة في معجم «لسان العرب» لابن 
منظور » واختار حرف الباء 5 أو عينة ؛ ووجد أن اتن منظور قد أورد لل 
يه تلقن تنادرن فا أعيليا أو 
. وهي تتوزع في حقول : الألفاظ العامة . ألفاظ الحيوان » ألفاظ النبات » 
ألفاظ الحرب , ألفاظ الأدوات » ألفاظ الأوعية والأواني , ألفاظ اللباس » ألفاظ 
الفرش والبسط ء ألفاظ الصنائع والمهن , ألفاظ الأطعمة والأشربة , ألفاظ 
الأمراض » ألفاظ مظاهر الطبيعة » ألفاظ المعادن » ألفاظ الفلك . ولكن تدقيق 
الباحث أفضى إلى وجود 65 لفظا آخر «أفقدها ابن منظور عجمتها واعتبرها 
عربية خالصة » فضيّقت هذه الظاهرة من مجال الاقتراض فى كتابه » وقلصت 
فو قله للد الامجمي قيه10 ... ويذلغا هاذا آذ ارى مكار والمحموين العرت 
الذين نقل مادتهم في كتابه ‏ رغم رصدهم لطوائف من الألفاظ المقترضة » 
فإنهم لم يكونوا معنيين بجمع الألفاظ كلهاء بل لعلهم كانوا يميلون إلى 
الاعتراف بالظاهرة في حدودها الدنيا » أي بما لا بد منه » وما لا يمكن إنكاره » 
أمااما يحتمل الرد وما يحتمل إيجاد أصل عربي ولو على سبيل التأثيل 
الع مأو الاسحماف احتف ققد انر بدهيوة إلى أنه عزني ويلا يدرو قلت 
الخذور العويية با للمقنان :وه جهاعة : ١‏ 
وفي رأي بن مراد فإن ابن منظور «اقتصر في مدونته على إثبات ما اعترف 
به أكمة اللغة من المقترضات ودونوه في امتونهم » فكان موقفه من الرصيد 
المعجمي العربي مثل مواقفهم انتقائياً قائماً على الاختيار والمفاضلة » وهو موقف 


)١(‏ بن مراد , إبراهيم . اللفظ الأعجمي في معجم اللغة العربية التاريخي- ملاحظات حول قضيتي 
الجمع والوضع , في : مجلة المعجمية »عه-5 . جمعية المعجمية » تونس 1494٠»‏ . ص 787 . 

(1) بن مراد ء إبراهيم » اللفظ الأعجمي في لسان العرب لابن منظور في : دراسات في المعجم العربي » 
ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي . بيروت 191/٠»‏ » ص786١1‏ . 
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تعسّفي محض لأنه قد أدىٍ إلى إهمال مستويات أخرى للمعرّب غير المستوى 
الأدبي لم تكن أقل منه حظاً في الاستعمال)() . 

ولا شك أن التأثيل المنشود في المعجم التاريخي لا بد أن يكشف عن أصول 
الألفاظ ويردها إلى اللغات التي اقترضت منهاء ولا يلتزم بما اعترف به 
المعجميون القدماء وحده » فقد كان مذهبهم أن يضيّقوا هذه الظاهرة ما أمكن 
التضييق » لأسباب «أيدولوجية- ثقافية)» أو لأسباب لغوية تتصل بحدود 
معرفتهم باللغات الأجنبية التي اقتٌّرضت منها تلك الألفاظ . 

ونتفق مع فكرة بن مراد على أهمية البحث فيما رفضته المعاجم وما 
أسقطته لعدم تلاؤمه مع معايير الفصاحة عند مصتفيها » أو لضعف إلمامهم إلماما 
كافياً باللغات الأجنبية » فتلك الألفاظ المحذوفة جزء «أصيل» من تاريخ اللغة 
وتاريخ مفرداتها » ومن الضروري أن يشملها المعجم التاريخي . وإلا فإنه سيكون 
تكرارا لما وضع من معاجم قديمة مع شيء من اختلاف ترتيب المواد وتحريرها 
د 

وإلى جانب مراجعة تأثيلات القدماء فإن الأبحاث التى دارت حول المعرّب 

في المعجم القديم تدل على أنها وقفت عند تخوم الظاهرة ولم تتعمّق فيها 
التعمق م اللمعجم التاريخي »وقد نضيف إلى هذا أن علم التأثيل الذي 
غدا ركنا ركينا في الصناعة المعجمية لم يكن قد ولد بعد إلا كإرهاصات 
وبدايات غير ناضجة » فلا ننسى أن ولادته كانت في بيئة علم اللغة التاريخي 
والمقارن في القرن التاسع عشرء ولذلك فلا نحمّلهم فوق طاقتهم . ولا نؤاخذهم 
على أمور لم تكن في زمانهم » وفي الوقت نفسه نقدّر صنيعهم . ولا نبالغ في 
تقديره و«تقديسه) إلى الحد الذي يمنعنا من الإضافة إليه » وتطويره فى ضوء 
مبادئ المعجمية التاريخية . ْ 
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)١(‏ مصطاح التأثيل 


لانيل هو المصطلح العربى المقابل ل برومامصيو8 الإغليزية » وعزعهامسوظ 
الفرنسية 3 نفضله من بين عدة مصطلحات استعملها المعجميون واللغويون 
العرب » نحو : علم تأصيل الكلمات!() , التأصيل7!" » علم تاريخ الكلمات9! , 
الاشتقاقية!؛) .. . أما ورود مصطلح «التأثيل» في المعاجم العربية بهذا المعنى , 
فيبدو أن «المعجم العربي الأساسي» 189١م‏ أول معجم يُقر إدخال مصطلح 
«التأثيل» بال معنى الدال على تتبع أصل الكلمات . وجاء فيه : التأثيل : «(فى 
اللغة) دراسة أصل الألفاظ وتاريخ تطورها ويسمّى كذلك : إيتمولوجيا»20 . 

ووفق قاموس المعجمية فإن «علم التأثيل 1010817 يبحث فى أصل 
مفردات اللغة وتاريخها » وفي التغير الذي يطرأ عليها وعلى معانيها عبر الزمن . 


)١(‏ ورد في «معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» محدي وهبة وكامل المهندس » ط؟ » مكتبة 
لبنان » بيروت » 985١م‏ » ص 3550 . 

(؟) ورد عند كثير من اللغويين والمعجميين » منهم إسماعيل عمايرة » كما في عنوان دراسته : في سبيل 
معجم تاريخي للعربية-محاولة في التأصيل » ضمن : دراسات لغوية مقارنة » ط١‏ » دار وائل » عمان » 
٠٠م‏ . واستعمله محمود فهمي حجازي في مقالته التي نقتبس منها في هذا الفصل . 

(؟) ورد في معجم مصطلحات علم اللغة الحديث لمحمد حسن باكيلا ونخبة من اللغويين » ط١‏ » مكتبة 
لبنان » بيروت » 197١م‏ » ص74 من القسم الإنجليزي » وص؟1١‏ من القسم العربي » وقد ورد إلى 
جانب مصطلح «تأثيل» . 

(؛) هكذا عربه حمزة المزيني في ترجمته لفصول من كتاب جون لاينز » مدخل إلى اللغة واللسانيات » 
ضمن : التحيز اللغوي وقضايا أخرى » ص”5١”‏ . 

() مجموعة من المتخصصين ء المعجم العربي الأساسي ء لاروس » باريس » 1989م » مادة (أثل) » 
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وتمتلك الدراسات التأثيلية تقاليد عريقة » (يحتوي كتاب (عةأع10م م8 )» للمؤلفه 
إيزيدور الإشبيلي 15 15100115 (مؤرخ أسباني) ذف فى القرن الجاع 
الميلادي على قاموس لأصول الكلمات اللاتينية (من معفلد واحد) » مرتبة 
هجائياً » ومع هذا لا يزال هناك قيود حول مدى صحّتها لا سيما في غياب 
نصوص لغة العصور القديمة . ولذلك فإنه من الصعب حقاً ومن المستحيل أحياناً 
تقرير مدى دقة أصل كلمة معينة » إذ يستخدم مؤلفو العاجم الحديثة مصادر 
مبهمة أو غير محدّدة » لا يمكن التحقق من صحتها » عوضاً عن مصادر موثوقة » 
فعلى سبيل المثال إن كلمة تإطمةعمهنره1 الإنجليزية مشتقة من كلمة ونه[ 
الإغريقية » وتعنى «كلمة . خطان» ومن كلمة 018م8ع وتعنى « كتابة») فى 
اللاتينية والفرنسية . ومع ذلك فإنه يمكن تحديد أصل الكلمات الإغريقية 
بدورها عن طريق التخمين أو إعادة البناء اللغوي باستخدام « الألفاظ القريبة / 
المشتركة فى الأصل . وعلى سبيل المثال إن كلمة :66هعطط الهندو- أوروبية 
المشتقة ماود من الجذر اللاتينى الذي أعيدت صياغته 83]65 واليونانى67)معتام 
والسنسكريتى مقط وكذلك الإنجليزي طم 17 , ْ 

وأما المعلومات التأثيلية التي ترد في المعاجم العامة أو اللتخصّصةء 
إرفحها كانونن الفحفية: انها تصلق دن القراميين )هادا علي ”الخازماك 
التي توفرها وطريقة طرحها , ويتحدّد النوع على أساس حاجة المستخدم » وعلى 
الرغم من وجود شكوك حول قدرة المعلومات المتوفرة عن أصول الكلمات 
(المعلومات التأثيلية) على توضيح ما أبهم من معانيها إلا أن كثيراً من المعاجم 
العامة وجميع المعاجم التاريخية تبذل كل الجهد في تتبع أصل المفردات 
وصيغها ودلالاتها . تتوفر أحيانا معلومات حول النظائر » وحول كلمات مستنبطة 
أعيدت صياغتها » ومن الممكن أن ترد المعلومات الاشتقاقية فى بداية أو نهاية 
المذاعل بالتفضيل أو بشكل مضو :11 ْ 


1 ,عع1]0101608 ,لإطموتع0ع0ع[آ 01 1012100313[ ,(0168017) ,كعطتول ,ع 1.1 ,مممستتدط (1) 
(52). ,1998 
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وتسمّى المعاجم أو القواميس المختصّة بهذا الضرب من التتبع العلمي 
معاجم تأثيلية رستههمناء نل 11 وقد نشأت قبل المعاجم التاريخية »2 ثم 
تداخلت معها ء فصار المعجم التاريخي في الغالب يتضمن التأثيل وتاريخ 
المعنى . والمعاجم التأثيلية «نوع من المعاجم » يتتبع الاستخدام الأولي للكلمات 
من حيث المبنى والمعنى الذي استخدمت فيه . ترد بعض المعلومات التأثيلية 
فى العديد من القواميس العامة أحادية اللغة » ولكن يمكن العثور على مزيد من 
التفاصيل في المعاجم التاريخية المنخصصة . ويكون التركيز في مثل هذه 
القواميس على جذر الكلمة أو الصياغة الأصلية لها . وتسمى أيضا «الأثل» أو 
«الأصل» (31002/ا81) » ولكن في كثير من الأحيان يتم توضيح «سيرتها 
الذاتية» الكاملة بشكل موثق مدعّم بأدلة من النظائر 00067147155 (الكلمات 
المشتركة فى الأصل))(1 . 

ويرى مي فهمي حجازي أن «مفهوم التأصيل (التأثيل) لاع 1010 
على نحو ما استقر في إطار علم اللغة المقارن في أوروبا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين لا يقتصر على بحث الكلمات الدخيلة فى لغة ما من لغة أخرى » بل 
يستوعب - من حيث المبدأ- كل كلمات اللغة » ومنها الكلمات الموروثة عن 
اللغة الأقدم التي نجدها مشتركة في لغات الفرع اللغوي الواحد مع تغيرات 
صوتية وتغيرات في الصيغة . وهذا المفهوم أخذت به المعجمات العامة والجامعية 
المؤلّفة للغات الأوروبية » ولم يدخل التأصيل أكثر المعجمات الصغيرة . وأخذ 
بهذا المفهوم معجم عربي واحد هو المعجم الكبير مجمع اللغة العربية بالقاهرة , 
ولهذا نجد التأصيل في بداية عدد كبير من المواد الموروثة والمشتركة في الفصيلة 
اللغوية التي تنتمي إليها العربية إلى جانب تأصيل الكلمات المعربة والدخيلة . 
ولكنه لا يكاد يوجد في المعجمات الأخرى مجمع اللغة العربية7) . 


(53).م..1510 (1) 
6 حجازي » محمود فهمي ., اتجاهات معاصرة في صناعة المعحجمات العامة » في : مجلة مجمع اللغة 


العربية بالقاهرة ٠ع18‏ » مايوء ١7”‏ ٠م‏ ص535 1١55-1‏ 5 
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ويرى حلمي خليل أن مصطلح التأثيل (إيتومولوجيا نإع10هم81) من 
مصطلحات «علم اللغة التاريخي ىناع مآ 11150011221 ويبحث في الأصول 
المشتقة منها الكلمات داخل عائلة لغوية معينة . وفى مثل هذه الحاللات يفرق 
علماء المعاجم بين نوعين من الدلالات » النوع الأول ناتم عن تغير في الصيغة 
الصرفية وحدهاء أي الجانب الوظيفي من الكلمة . أما النوع الثاني فهو التغير 
5 المعنى المعجمي النائح عن الاشتقاق مهناةاتهط . وعلى الرغعم من صعوبة 
التفرقة الحاسمة بين هذين النوعين , إلا أن علماء المعاجم ينظرون إلى ذلك 
بأهمية خاصة , لأنهم غالبا ما لا يهتمون بالنوع الأول من التغيرات الناتجة عن 
الجانب الوظيفي » طالما أنه لا يؤدي إلى تغير في المعنى المعجمي »ء أما النوع 
الثاني فهو الذي يلتفت إليه علماء اللغة أكثر من غيره » لأنه يحتاج إلى شرح 
ومدخل خاص به في المعجم)(١)‏ . 

ووفق التدقيق في بدايات دخول هذا المصطلح إلى العربية وجدنا أن أول 
من عربه بمصطلح «تأثيل» في السياق المعجمي هو العراقي عبد الحق فاضل » 
حين نشرت مجلة اللسان العربي مقاله (محات من التأثيل اللغوي) . وهو مقال 
قصير عرض فيه فكرته حول معجم تأثيلي موعود . ثم اجتزأ نماذج قليلة حول 
(الهمزة أم الضمائر) » (آب) ٠‏ (الوزن والوجن) » (ولفظة سكسون «وحمه)/" . 

ونشر عبد الحق فاضل مقالا آخر بعنوان «علم الترسيس» وعرض فيه 


» م١199‎  ةيردنكسالا‎ » خليل » حلمي » الكلمة دراسة لغوية معجمية » ط؟ »دار المعرفة الجامعية‎ )١( 
. ص"؟"ل/ا‎ 

(؟) مقال عبد الحق فاضل في مجلة : اللسان العربي » المكتب الدائم لتنسيق التعريب التابع لجامعة 
الدول العربية » الرباط » ص17-8١)‏ ع4 م . وهو استئناف وإيضاح لكلمة سابقة له نشرت 
موجزة في العدد ”. من المجلة نفسها . ولم يرد في الأولى مصطاح التأثيل وإنما : التأصيل وعلم أصل 
اللغة . واعداً أنه سيعيد «هذا العلم المطرود من حظيرة العلوم إلى مكانه الصحيح» . 


ماجستير » جامعة وهران » بإشراف عبد الملك مرتاض » ٠5-١11١5؟ء)ص؟59؟.‏ 


١هك‎ 


لتعريف مصطلحى «التأثيل» و«الترسيس» 12830186108 بصورة مباشرة . وكأن 
فكرته التي عرضها فيما سبق بدأت تتضح وتتطور بشكل أقرب لأغراض 
المعجمية اللغوية . 

وما قاله في تلك الإيضاحات المبكرة : «التأثيل : العلوم اللغوية التي يشملها 
فقه اللغة العالمى كثيرة » أحدها سمّاه الأوروبيون 869000108 وترجمه المعاصرون 
من اللغويين العرب (علم أصول الألفاظ) لأنه يبحث عن الأصل الذي تأنّت 
منه كل لفظة في المعجم من لفظة أخرى ». من لغة أخرى على الأغلب . والعادة 
حين يؤصلون الألفاظ في الإنكليزية مثلا أن يرجعوها إلى السكسونية أو 
الفرنسية أو بعض اللغات الأخرى » وقد يعودون بها بعيداً إلى إحدى اللغات 
القديمة كالسنسكريتية أو اللاتينية » وفى بعض الأحيان يردونها إلى الإغريقية . 
وكثيراً ما تكون اللاتينية هي طريق انتقال الكلمة من الإغريقية إلى الإنكليزية 
أوغيرها من اللغات الأورونية اطيديكة :وكا ارتاينا فى كلمة سالفة أ تستغكل 
كلمة (التأثيل) امطالاها مقابل كلمة 10 الأوروبية هذه بمعنى 
(التأصيل) لأن لكلمة الأصل ومشتقاتها معانى عامة نستعملها فى مختلف 
الأغراض مخ عجياننا النومية :كله نري أن يجنا جا الآن معن اخ لمحخعه 
العلمية التتخصصية » فى حين أن لغتنا العربية قد كنزت لنا ذخيرة طلما تحدثنا 
عن غزارتها وباهّينا بها الأم . . . ومهما يكن فإن هذه الكلمة (التأثيل) تفي 
بالدقة بغرضنا في تسمية علم التأصيل اللغوي . فإن الأثلة في المعجم : 
الأصل » وتأثل الشىء وأثل : تأصّل . والكلمة بعد تزخر بطاقة اشتقاقية سخية 
لا تملكها نظيرتها الأوروبية إ8]900108 التي لا توجد لها عندهم صيغ أخرى 
فيما يظهر ء ففى وسعنا أن نشتق من كلمتنا العربية هذه : )١(‏ الأثل : بمعنى 
الأصل اللغوي ؛ و(؟) الأثلة : الكلمة الأم» و(*) : التأثيل : علم التأصيل 
اللغوي » و(؟) المؤئّلة : الكلمة المؤصّلة , و(ه) المؤثّل : من يؤثّلهاء و(ه) 
الاسعكهال: البح عن الال أو المطالبة به . وتمكن النسبة إلى بعض الصيغ 
بالياء كالأثلي والتأثيلي . والتأثيل بهذا المعنى علم أوروبي في الواقع وإن كان 
العرب قد سبقوا إليه . وإنا اهتم الأوروبيون بتأثيل لغاتهم لأن أكثر ألفاظها 


١ /اه‎ 


معنيين :ىن لغات شر لكان طيقيا أن ايزاغ أنول الكلفاك الأجدية 
الدخيلة في لغاتهم . ولم يعظم أمر التأثيل عند العرب لأن الكلمات الدخيلة 

حضوي »لا تكاد تبلغ الثلاثة في المائة من مجموع الألفاظ 
الحرفية 7 

وفي 1 مقالته استشهد فاضل بإحصاء الأب رفائيل نخلة اليسوعي 
مؤلف معجم «غرائب اللغة العربية» ويقول إنه «جمع 75015 كلمة قال إنها 
تتضمن أكثر ما تيسر جمعه من الألفاظ الدخيلة فى العربية من مختلف 
اللغات » وارتأى أن مجموعها قد يبلغ ثلاثة آلاف كلمة ل هي 
0 ا ا ل 0-7 1 5 
عدداً منها أثيل : ل ال الل 0 دا 
ايل 

واقترح عبد الحق فاضل مصطلحا آخر هو (الترسيس) اشتقاقاً من لفظة 
(رس) » وعرّفه على النحو الآتى : « إننا نروم أن نعرف الرسّ البدائي الأول الذي 
نجمت منه هذه الألفاظ السكسونية واللاتينية والإغريقية التى وقف عندها 
اللغويون كأنما هي بداية اللغة . . . من حقنا أن نسأل : هذه الأثول ما أثولها؟ 
كيف نطق بها الناطق الأول فظلت تتطور وتتنقل على ألسنة الأجيال 
لهذه الكلمة الغريبة » فإنها لا عيب فيها سوى أنها جديدة عليه . لكنها تجري 
على قياس معروف معقول ومقبول ومجرب . ولا تحتاج إلا إلى شيء من التكرار 
ليصقلها الاستعمال فتغدو مألوفة مأنوسة . فكما قالوا : التأسيس من الأسّء 


)١(‏ فاضل » عبد الحق . علم الترسيس .» في : مجلة اللسان العربي »ع ه » المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب » الرباط 1951/1955 ؛ ص8١19-1.‏ 


(0) المرجع نفسه . ص4١‏ 5 
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نقول الترسيس من الرس , وهي كلمة نقترحها الآن إضافة إلى التأثيل الذي لم 
يعد معناه الأوروبى يفى بحاجتنا فى البحث اللغوي 1 والذي نعنيه بالترسيس 
هو إرجاع اللفظة العربية أو الأعجمية إلى رسّها ء أي بدايتها . فإن الرس في 
المعجم : ابتداء الشيء . وابتداء الكلمة هو بذرتها » أي الصوت الطبيعي الذي 
حاكاه الإنسان الأقدم بحروف نطقية عبر بها عن ذلك الصوت » أو عن الحادثة 
التي سببت ذلك الصوت أو الشيء الذي أنتجه » وما إلى ذلك من أمور تتصل 
به . فالتأثيل إذن رد الكلمة ل أمها المباث شرة أو إلى جدتها المباشرة أو القريبة . 
أما الترسيس فإعادة اللفظة إلى جدتها الأولى -حواء- فى صورتها التى نطق 
بها أول إنسان نطق بها , مع تعقيب المراحل التطورية التي قطعتها تلك اللفظة 
حتى وصلت إلى الصورة التي نعرفها بها الآن في إحذئ: اللغات 17 

ويبدو أن مصطالح التأثيل كان أكثر حظاً من مصطلح الترسيس » فتقبل 
المعجميون المصطلح الأول ؛ وشاع في كثير من الدراسات حتى كاد يستقر فى 
مقابل «إيتيمولوجيا» ء أما الترسيس فلم يكتب له الشيوع والذيوع والاستقرار» 
وإن استعمله بعض الباحثين تأثرا بالمدلول الذي شرحه عبد الحق فاضل . 

ومن الجلى أن عبد الحق فاضل شديد التأثر بما تأثر به اللغويون التطوريون 
الذين تأثروا بنظرية داروين » وما فيها من حتميات في القرن التاسع عشرء فها 
هو يأتي بأمثلة تشي أن تلك النظرية هي التى دفعته إلى اختراع «الترسيس» 
والتمييز بينه وبين «التأثيل» وكأننا قد فرغنا من التأثيل حتى يمكننا أن نصل 
إلى أول مرة نطقت فيها لفظة من الألفاظ لنصل إلى رسنّها وبداءتها . 

يقول : «ويمكننا أن نضرب من تطوّر الأحياء مثلا على التطور اللغوي » 
فنقول إن التأثيل يشبه البحث عن الأصل المباشر الذي نشأ منه الإنسان أو 
الكلب أو غيرهما من الأحياء فأثل الكلب مثلا هو الذئب . وإذا كان أثل 
الإنسان يووا 555 بالقرد فإن رس ) الإنسان هو الخلية المفردة 4 على قول 


. ١9ص‎ . المرجع نفسه‎ )١( 
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التطوريين . ولترسيسه علينا أن نبحث عن جميع حلقات السلسلة حتى نصل 
من الإنسان إلى (الأميبة) المائيّة الأولى ٠‏ ونقترح كلمة ه201200 للا نكليزية 
وغيرها من اللغات الأوروبية مقابل كلمتنا العربية الترسيس باعتبار أن 201 هو 
الزن بالا تكليزية +.وآتلها من اللاعيبية نينقين اللفظ والمع 1176 , 


. ١9ص‎ . المرجع نفسه‎ )١( 


)١(‏ عملية التأثيل في المعجم التاريخي 


يراعي «المعجم التأثيلي» تكامل ثلاثة جوانب أساسية!١)‏ : 
«الأول : تحديد تاريخ النشأة الأولى للكلمة » حين دخلت لسانا من الألسن 
بشكل :"من الأشكال” 
الثاني : تتبع حياتها للوقوف على ميلادها » وما طرأ عليها من تطور وتغير 
عبر الزمان من حيث الصوت والبنية والدلالة . 
الثالث : إيجاد العلاقات التى تربط الأثل بالسابق واللاحق من الأشكال 
والدلالات في إطار النظام اللساني » وبما يشاكلها في الألسن الأخرى . 
و«يتتضح من هذه المعطيات أن المعلومات التي يمكن أن يوفرها المعجم 
التأثيلى ترتكز حول الأصل الأول الذي انحدرت عنه الكلمة الأثل » والشكل 
الذي جاءت عليه كتابة ونطقاً » ثم الدلالات وطبيعة التطورات التي رافقتها 
خلال علاقتها في النظام اللساني بغيرها عبر الزمان»!) . 
وفي الدراسات الغربية «تطور هذا العلم (التأثيل) في اتجاهات ثلاثة قائمة 
على ثلاث منهجيات : 
- أ. المنهجية الصوتية التاريخية : المتولّدة عن النحو المقارن الذي طبع 
الدراسات اللسانية في أوروبا في أواسط القرن الماضي (التاسع 
عشر) . وهي تتميز أساساً بالاعتماد على القوانين الصوتية في درس 
الظواهر اللسانية . ْ 
- ب . المنهجية المعجمية التاريخية : التي بدأ تطبيقها بتأثير الهيكلية منذ 
قرابة نصف قرن في الغرب . وهي لا تقارن صوتيا ظواهر مفردة 
كالسابقة . وإنما تقارن جميع الصيغ وجميع الدلالات التي تشترك 
في صفات تجعل منها مجموعة متميزة . كما تتميز هذه المنهجية 


)00 الجيلالي » حلام » تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة » ص/77 ّ 


لما 


بالتركيز على العوامل الخارجية كالزمان والمكان والمرجع وما إليها من 
ظروف التسمية المتحكمة فى نشأة الكلمة المدروسة . 
- ج . منهجية التحليل الداخلي : وهي الأخيرة والأحدث , وهي لا تلغي ما 
سبق » وإثما تكمل دراسة العوامل الخنارجية أي التاريخية بدراسة الصيغ 
داخلياً في صلب النظام اللساني وذلك بتحديد مكانة الكلمة وعلاقتها في 
النظام اللساني في نفس الوقت وكذلك في إطار الظرف التاريخي»1'" . 
وقدم محمود فهمي حجازي مجموعة من الخطوات والإجراءات المفيدة ة في 
عملية التأثيل » مستفيداً من تجارب القواميس الأجنبية التى سبقت معاجمنا 
إلى هذا الجانب من المعلومات المعجمية . ويمكن الإفادة من هذه الإجراءات 
0 الملائم منها على ألفاظ اللغة العربية » ومن أبرزها بيان ما يأتي : 

. «اللغة المصدر التي دخلت منها الكلمة . مثال ذلك قد تكون الكلمة 
دخلت من الفرنسية القديمة إلى الإنجليزية . اللغة المصدر هناك هى 
الفرسية القدهة + ش 

ب . الصيغ المناظرة في لغات أخرى من الفصيلة نفسها . وفي تلك الحالة 
تذكر صيغ أخرى من لغات هذا الفرع اللغوي . ومثل هذا مطبّق في 
المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في تأصيل مواد لغوية كثير 
وأصيلة بذكر النظائر فى اللغات السامية الخلتفة . 

ج . الصيغة الأقدم التي نشأ عنها كل ما سبق » وفي تلك الحالة تذكر 
الكلمة اللاتينية بصيغتها ومعتاها . 

د.يكون التأصيل بطريقة دقيقة مع استخدام رموز محددة تجعل نظام 
اميه من الناحية العملية #وواضحا للقارئع واقتصادياً في 
النفقات . هذه الرموز المحدّدة بدائل لعبارات طويلة تستهلك الوقت 
0 


العربية » تونس »ع 5-8 6مءص؟3"95. 
ليه حجازي » محمود فهمي ., اتجاهات معاصرة في صناعة المعحجمات العامة » في : مجلة مجمع اللغة 


العربية بالقاهرة عع1 مايوء ١6٠5م‏ ء ص 155-1544 . 


حول 


(9) محاذير التأثيل 


يمكن أن ننبّه إلى بعض المحذورات التي يمكن أن يفسد الوقوع فيها عملية 
التأثيل » فيخرجها عن وظيفتها » ويفرغها من محتواها . أوّلها ما يمكن تسميته 
بالتأثيل المتحيّز » وثانيها التأثيل الشعبى » وثالثها التأثيل الزائف . 


أ التأثيل المتحيز: 

معلوم أن «اللغة) : تيو موقعاً متميزاً ضمن مفهوم الثقافة » وهو مفهوم يرتبط 
بالهوية » وينتقل باللغة من الدائرة العلمية المتخصصة إلى المشاعر القومية 
العدكبةء ولكن النازابتة العليلية للغة كذ رمن هذا الأععاذط ‏ فإذا كان الدود 
القومي للغة مقادراً ومحفوظاً فإن التحيّزات التي تبرّها القومية مرفوضة في 
التحليل اللغوي العلمي الذي يطلب الحقيقة وحدها دون توجيه أو قكرل"© . 

ومن أوضح أشكال التحيّزات أن ينطلق اللغوي من مبدأ أن العربية أو غير 
العربية هي أُمّ اللغات » فمثل هذا ل ل 
بحث شديد الوعورة والغموض مثل البحث التأثيلي . 

ومن أشد الأمثلة وتوا على التاثيل المتحيزما ظهر في دراسات عبد 
الحق فاضل » ومن مظاهره نقده الشديد للأوروبيين لأنهم وقفوا عند «التأثيل» 
ولم يجاوزوه إلى ما دعاه ب«الترسيس» متناسياً أننا -العرب- مع ارتفاع نبرتنا 
«القومية» التحيّزية- لم نضع معجمنا اللغوي التاريخي . ولم نقطع في التأثيل 
و يا ؛ وكأن مجرد هذه الاقتراحات اللغوية هي كل ما في الأمر ومنتهى 
الرحلة . يقول : «ولئن وقف اللغويون الأوروبيون عند حدود التأثيل فلأنهم لا 
يعرفون حدوداً أبعد منها , وبتعبير آخر لأنهم لا يعرفون اللغة الأم التي انحدرت 


» انظر فصلا مهماً حول قضية التحيز اللغوي-مظاهره وأسبابه » في كتاب حمزة بن قبلان المزيني‎ )١( 


التحيز اللغوي وقضايا أخرى . ص ١١‏ وما بعدها . 
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منها تلك الألفاظ الأثلة » وبتعبير ثالث لأنهم لم يتعمّقوا في درس العربية التي 
قلنا غير مرة أن تقليبنا النظر فيها وفي ظروفها القبتاريخية (- قبل التاريخية) » 
كشف لنا أنها أم اللغات الآريات » لا الساميات والحاميات فقط)(١)‏ . وهكذا 
ينتهي الأمر كله إلى موقف تحيّزي بعيد عن المنطق العلمي في نظرنا . فما دامت 

هي أم اللغات السامية والحامية بل أم لغات الكون » فلا بد أن تكون أثول 
الألفاظ كلها فيها ولايد أن نخترع ضروبا مه اسه التعسّفي للوصول إلى 
هذه النتيجة . 

وعندما راجع فاضل في مقالته «دخيل أم أثيل»! ") الإحصاء الذي وضعه 
الأب رفائيل بطة اليسوعي في معجمه «غرائب اللغة العربية» » ومع أن عدد 
الألفاظ قليل ولا يتناسب مع حجم الظاهرة في العربية وفي غير العربية » فقد 
بذل جهده لإعادة أكثر الألفاظ المعربة إلى اللغة العربية » والزعم بأنها أصيلة 
غير معربة ؛ وكأنه ينكر «المعرب» و«الدخيل» ولا يرى أن العربية أخذت من 
غيرها إلا ناداً وهو رأي غريب لا يستقيم مع طبيعة اللغة أية لغة » ومع 
ضرورات الاقتراض اللغوي » ويبدو يا محافظا متشددا حتى بالمقارنة مع مواقف 
اللغويين والمعجميين القدماء الذين أقروا بالظاهرة وقطعوا وك 00 في وصفها 
ودرسها . 

وكأنه قد وضع شعاره الذي تكرر في مقالته «العربية أم اللغات» نضّب 
عينيه » وسعى لإثباته من خلال الزعم بأن العربية لم تقترض من غيرها بل 
أقرضت وتفضلت على اللغات الأخرى » وهو كلام جميل يدغدلغ المشاعر 
القومية . لكنه من دون سند علمي ء ولا يمثل إلا نبرة تحيّزية لا يقبلها المنطق 


)١(‏ فاضل » عبد الحق » علم الترسيس . في : مجلة اللسان العربي »ع ه » المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب » الرباط » ص9١‏ . 

(؟) فاضل » عبد الحق » دخيل أم أثيل؟ » مجلة اللسان العربي » مج/ » ج١‏ » يناير 191١‏ م/ذو القعدة 
8 هه المكتب الدائم لتنسيق التعريب » الرباط » ص8١‏ . 
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العلمى(١!‏ » وهو يتجاوز حدود الاقتراض اللغوي الطبيعى بين اللغات إلى حدود 
التحيزات القومية المفسدة للعلم!' . فالطبيعي أن اللغة تقرض وتقترض 4 
من لغة مهما تكن قوتها بمستغنية عن غيرها » وقد ود ضع فاصل عذة عادج .من 

م ال ل 1و الح 
امح قم ساراس و امت 
حدودها وبدا اطلاعه حسناً على «الإيتومولوجيا» ومحاولة «عوربتها» فقد انتقل 
نبا طييقيا إن وجهة متحيّزة لا تتلاءم مع الاعتدال العلمى فى هذه الأمور . 
وقد أطلنا الوقوف عند تجربة عبد الحق فاضل بقصد التنبيه إلى خطورة مسعا 
التأثيلي أو الترسيسي . وأنه ما لا يتلاءم مع وضع معجم تاريخي مبني على 
الإقرار بالاقتتراض » وعلى أسس علمية تاريخية في المقارنة والتتبع التأثيلي . 
ويمكن أن نسلك في هذا الاتجاه التأثيلي الملتتحيز بعضص إسهامات علي فهمي 
خشيم الذي أنكر معرّب القرآن في كتابه (هل في القرآن 0006 اننا 
تجاوز البحث اللغوي هذه المسألة التى وقف عندها اللغويون الأوائل » ومخّصوها 
ما يغني عن الجدل فيها ء وقريب منه ما كتبه جاسر أبو صفية في (معرب 


)١(‏ انظر في نقد هذه الرؤية المتحيزة : المزيني » حمزة بن قبلان » التحيز اللغوي وقضايا أخرى .» ص١١‏ وما 
بعدها. 

(؟) كأن الرجل -رحمه الله- استشعر شيئا من هذا فقال في ختام كلامه السابق : «نرجو ألا يظن القارئ 
أننا نقول هذا بدافع من وطنية أو قومية أو أي نوع من أنواع العصبية , فإن البحث العلمي لا يخضع 
لدوافع من هذا الطراز» . ولكن كل ترسيسه الحكوم سلفا بنتيجة واحدة يشهد على تلك القومية 
المتحيزة التي لا نحسب أنها تخدم العربية » فالعربية لغة مهمة وكبرى لكن أهميتها لا تنهض بأن 
نجعلها أم اللغات وإنما باستمرار خدمتها ورعايتها . وبوضع «معجمها التاريخي» بعيدا عن العصبيات 
والتحيزات!! 

(*؟) خشيم » علي فهمي » هل في القرآن أعجمي » ط١‏ . دار الشرق الأوسط , بيروت »11917 . 
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القرآن)( ل إنكار المعرس وكأنه نقص أو عيب » وليس مسألة لغوية 
بحتة موجودة في مختلف اللغات , وموجودة في مختلف مستويات العربية » 
عربية القرآن الكريم وعربية الشعر العربي القد » وصولاً إلى عربيتنا اليوم . 
والقول بالمعررب هو إقرار دلي مرت بالامتر اص بن الات لوستم أن 
اقتراض الألفاظ ثم إجراء تعديلات عليها » يجعل منها ألفاظا معرّبة ت: تنضم إلى 
اوعد لحري قود ا ارين يلك جره عرو اللغة #دالغروية التبيع اماه 

فى أصل اللفظ وحده ولافي مستوى المفردات وحدها » بل تتجلّى في 
الأصوات والتراكيب والتصريف , ومجموع ذلك هو ما نسميه عربيا . وهو كذلك 

في القرآن الكرم » وفي كلام العرب الفصحاء البلغاء الذين كانوا أكثر ثقة 
بلغتهم وأقل انفعالاً ببضعة ألفاظ ألجأتهم الحاجة إلى استعمالها منذ القدي , ثم 
نزل القرآن بلغتهم وهم يستعملونها فاستعملها ليفهموا خطابه ورسالته . ومثل 
هذا فهم كثير من القدماء مسألة المعرب دون تعصّب أو تشدّد أو مبالغة . 


ب التأثيل الشعبي: 

أما العانيل الشعبي 80108 ع16اه1 فلون قديم من التأثيل يشبه ما عمد 
إليه الإنسان القديم من اختراع الخرافات والأساطير لتقديم تفسير للظواهر الكونية 
التي كان يعجز عن فهمها وتفسيرها . فإلى ذلك المناخ الأسطوري تنتمي بعض 
ألوان التأثيل الشعبى » وهو كثير فى المصادر التاريخية العربية » وذلك عند تفسير 
الألفاظ ومحاولة توظيف طبيعة الأصوات والمقاطع في العثور على المعنى . وفي 
ضوء ذلك بميز «علم اللغة الحديث بين نوعين من التأثيل هما : التأثيل الشعبي 
أو الفلكلوري وهو : (مجرد حسابات شعبية خاطئة لأصول الألفاظ والجمل . 
ويعالج أية كلمات غير مألوفة أو أجنبية » وتكييفها لتصبح أكثر مألوفية » من 
خلال الاستخدام الشعبي لها . كالقول إن مدينة حلب في سورية سميت هكذا 


)١(‏ أبوصفية » جاسر خليل » معرب القرآن عربي أصيل » »ط١‏ ء دار أجا ء الرياض » اهما 
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لأن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام (حلب شاته) فيها ء والقول إن مدينة 
ال 00 .الخ . وهو محاولة رد كلمة 
ما لا يُعرف أصلها . إلى أصل معين وتخخريج ذلك تخخريجاً ذكياً يكون له ما 
تشوفه لعويا أوتقافي 1 , 

وهذا الضرب من التأثيل لا يدخل في صناعة المعاجم » بل هو أحد احاذير 
أو المغالطات المتوقعة » فهو ليس علميا ولا لغويا ‏ وإن كان ربما يتزيًا بحجج لغوية 
فى ظاهره » ومن هذا الضرب كثير من الأمثلة فى المصنّفات اللغوية والأدبية 
القدمة . ْ 

أما التأثيل ل نان فك 
أن يفسر باستعادة اللغة السامية . وسيظهر أن «مدينة بابل تعنى بال الآلهة , 
لأن اسمهافي البابلية باب إليم ‏ إليم جمع إل » بمعنى إله في اللغات 
السامية . وباب هو الباب في جميع الجاماف )1 


ج. التأثيل الزائف: 

وهذا الضرب من المحذورات التي نبّه إليها اللغوي البريطاني جون لاينزء 
وذهب إلى أن هناك بيئة صالحة لنشوء الزيف التأثيلى لأسباس متعددة منها 
طول المراحل الزمنية التي تمر على الكلمات حتى تخفى أصولها » ويضطر 
المعجمي إلى الافتراض أو التصور أو ترميم الفراغات للوصل بين المعلومات التي 
يتم التوصل إليها . وما قاله : «يتعلّق أول هذه المقتضيات بما سأطلق عليه الزيف 
التأثيلي ع13له1 الدعتع 10مممجاظ والتأثيلية هي تلك الدراسة التي تعنى بأصول 
الكلمات وتطوراتها . وتعود أصولها في التقاليد النحوية الغربية التقليدية إلى 


)١(‏ نور الدين » غمام عماره » الجهود التأثيلية في المعاجم القديمة ودورها في إنجاز المعجم التاريخي- 
مقايبس اللغة لابن فارس أنموذجاً » رسالة ماجستير » جامعة مولود معمري . تيزي-وزوء الجزائر» 
ص١4‏ . 

. المرجع السابق » ص45‎ )١( 


١ 1/ 


تأملات بعض الفلاسفة اليونان . . . وربما قالوا إن هذا الارتباط الطبيعي بين 
الكلمة وما تعنيه ليس واضحاً لغير المتخصص ؛ لكنه يمكن أن يتضح بقدرة 
الفيلسوف على التغلغل إلى الحقيقة المختبئة وراء مظاهر الأشياء . لذلك يعني 
اختراقٌ المظاهر - التي قد تخدع أحياناً بالتحليل المتأني للمتغيرات التي حدثت 
في تطور شكل الكلمة أو معناها- اكتشاف أصل الكلمة » ومن ثم اكتشاف 
معناها الحقيقي الذي يوضح واحدة من حقائق الطبيعة . ويعني الافتراض بأن 
الشكل الأصلي للكلمة أو المعنى الأصلي لها بالضرورة هو الشكل الصحيح أو 
المعنى الصحيح لها . ما أسميته بالزيف التأثيلي عينه . . . وكثيرا ما تجابه بحجة 
مفادها أن المعنى الصحيح لكلمة معينة هو . حتما ء معناها في اللغة التي 
موي الو ا لي أم اللاتينية أم العربية أم أية 
لغة أخرى با مروت نالحد ررحي بالق ا اجات ارهد بعلي 
الفرضية الضمنية التي تقو تقوم هذه ا بصدق العلاقة أو 
ملاءمتها » في الأضل «نبين الشكل والمعنر ع( 


)١(‏ لاينزء جون » مدخل إلى علم اللغة واللسانيات » ترجمة حمزة المزيني » ضمن : التحيز اللغوي وقضايا 
أخرى » ص 07-705" . (أثبتنا في الاقتباس مصطلح تأثيل في موضع اشتقاق وفق ترجمة المزيني » 
خاصة وأن الاشتقاق يذهب إلى معنى آخر مختلف عن التأثيل) . 
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(4) تأثيل ألفاظ المشترك السامي 


أ. مصطاح اللغات السامية: 

نالت اللغة العربية اهتماما واضحا في مجال علم اللغة التاريخي والمقارن 
في القرن التاسع عشر والقرن العشرين » على أيدي المستشرقين الذين انطلقوا 
من الروح التاريبخى المقارن للقرن التاسع عشر » وقد صئّفت العربية ضمن أسرة 
اللغات «السامية» . 

وينسب إسرائيل ولفنسون في كتابه (تاريخ اللغات السامية) أوليّة وضع هذا 
المصطلح واستعماله إلى «شلوتسر 5010261 فى أبحاثه وتحقيقاته فى تاريخ الأم 
الغابرة سنة ١72١م‏ . وقد استخلص هذه التسمية من الجدول الخاص بأنساب 
نوح عليه السلام الوارد في التوراة . . . ولقد تسرّب إلى نفوس بعض الباحثين 
شىء من الشك فى صحة ما جاء فى هذا الجدول؛ بسبب عام ذكره 
الكنعانيين بين أبناء سام . . لكن بروكلمان همصدسماءعءاءه:8 يقول إن بني إسرائيل 
أنهم كانوا يعغلمون حق العلم بما بينهم وبين الكنعانيّين من الصّلات العنصرية 
واللغوية المتينة) ١7‏ , 

وفي مقدّمة ترجمته لكتاب (كارل بروكلمان) المعنون ب (فقه اللغات 
السامية) أشار رمضان عبد التواب إلى أن «اللغات السامية لم تكن مجهولة تماما 
بالنسبة للعربية ؛ فقد فطن الخليل بن أحمد فى كتابه (العين) إلى العلاقة بين 
الكنعانية والعربية فقال )87/١(‏ : «وكنعان بن سام بن نوح تست إلكة 
الكنعانيون » وكانوا يتكلمون بلغة تُضارع العربية» » كما فطن ابن حزم الأندلسي 
إلى العلاقة بين العربية والسريانية والعبرية فقال في كتابه (الإحكام في أصول 
الأحكام) )"0/١(‏ : «من تدبّر العربية والعبرانية والسريانية » أيقن أن اختلافها 
إنما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان » واختلاف البلدان » ومجاورة 


)01 ولفنسون , إسرائيل » تاريخ اللغات السامية »دار القلم » بيروت » د دت »ص ١١-4‏ : 


ادل 


الأثم» وأنها لغة واحدة في الأصل) !1 . وهو كلام واضح الدلالة على أن بعض 
العلماء القدامى استشعروا التشابه بين هذه اللغات . ونص ابن حزم قريب 
الشبه بما يقوله علماء الساميات عن انتماء لغات هذه الأسرة إلى لغة «أْمٌ) 
واحدة » تفرعت عنها عدة لغات وظلت خصائص اللغة الأم تطبع اللغات 
المتطورة مع ما أضيف إليها من عناصر التحول والتطور . ولكن هذه الإشارات 
على أهميتها لم تتحول إلى ما يقتضيه القول بوجود تلك الصلات بين العربية 
وغيرها ء فظلت فى حدود الإشارة واللمحة حتى تطورت الاتباهات التاريخية 
لقا وس وونانة لي علنها عرزي را الامر اللقرة 

ومع اتساع مصطلح «اللغات السامية» فلم شل به بعض اللغويين » ووجه 
بمحاولات للتعديل » كالتسمية التى اختارها سامى سعيد الأحمد (العراق) 
وهي (اللغات الجزّرية) نسبة إلى الجزيرة العربية . وعدّها سمير استيتية تسمية 
موفقة . دون شك''! واقترح طه باقر مصطلح «اللغات أو اللهجات العروبية» 
وبايعدعلق يمي هيم وريحت قبسي وعيرهها #أولكن معبطاج «اللعات 
السامية» يبدولنا المصطلح الأكثر شيوعاً بين الدارسين العرب وغير العرب » 
ويتبع ذلك أن المقصود منه واضح نبج تان حك بن فنا درن أن 
يمنع ذلك من نقد المصطلح أو مراجعته عند بعض الدارسين . 

وتأثيل ألفاظ اللغة العربية إذن يقتضي الاهتمام بالصلة بين العربية 
وأخواتها من اللغات السامية . مما يقتضى مزيداً من الدراسة التأصيلية للكشف 

عن المشترك والتأثيرات المتبادلة . ويمكن القول في هذه المرحلة من البحث إن 

هذه الألفاظ العربية- السامية مدرجة ضمن المعجم العربي القديم ؛ فهي ألفاظ 
قديمة انطبقت عليها معايير المعاجم “وشمكرة العم خصوفيها متغيرنا إلن 
تأثيلها تأفياة علمياً دقيقا ينأى عن التخمين أو الظن أ وجنت دوافع 
(الأيدولوجيا) اللغوية التي قد تحرف البحث العلمي عن جوهره . 
)١(‏ عبد التواب » رمضان . مقدمة فقه اللغات السامية لكارل بروكلمان » ط١‏ . جامعة الرياض » 

السعودية » /1141ه///91١م‏ » ص5 . 
(0؟) استيتية » سمير » اللسانيات- المجال والوظيفة والمنهج صضث/الاه . 


ب. المعجم الكبير وتأثيل النظائر السامية: 

المعجم الكبير من مشاريع المعاجم التى وضعها (مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة) » ومع أنه لم يتم حتى اليوم ؛ ووصل في السنوات الأخيرة إلى امجلد 
العاشر (حرف الراء) » ويبدو أن المجمع ماض في إصداره وإقامه وفق المنهج الذي 
رسمه في منتصف خمسينات القرن الاضي- 

وقد حاول جع من خلال هذا «المعجم الكبير» تعويض إخفاق المعجم 
التاريخي + فمحيق أن عرضينا في الفصل الثاني استقبال المجمع محاولة فيشر في 
00 تاريخي للغة العربية ؛ ولكنه لم يحقق من خلال تلك الحاولة شيئا 

» وإغا شغل ا مجمع ثم ذهبت خططه ووعوده أدرا اج الرياح ؛ فالناتم قليل ولا 
00 مع مكانة فيشر وشهرته ولا مع رعاية امجمع لهذا المشروع . 

وتظهر محاولة التعويض هذه في أدبيات المجمع وفي المقدّمات التي كتبها 
بعض كبار ا مجمعيين في المعجم نفسه , وكذلك في المقالة التي كتبها ناصر 
دون الأشد دري المجمع بعنوان : (المعجم الكبير يغني عن المعجم 
التاريخي اللغوي) 1 . وهو معجم كبير حقاً في اتساعه وفي محاولة الارتفاع 
إلى مستوى عبقرية العربية وامتدادها » وكثرة تشعباتها . ومادتها . وإذا كان هذا 
المعجم لم يشتهر ولم يكتمل حتى اليوم » ونال شقيقه «المعجم الوسيط» حظو 
وانتشاراً » فإن ذلك لا يسوغ قلة الاهتمام به » والإفادة بم أنبز ونشر من مادته» 
والحماس إلى استكماله . بمنهج موحّد ليكون معجماً بارزاً بين المعاجم العربية 
القديعة والكاريدة, 

ولم يسم ممع معجمه هذا معجماً تاريخياً: إغا سماه «المعجم الكبير» ربا 
فراراً من ثقل مشروع التأريخ لألفاظ اللغة , ومن التزامات المعجم التاريخي » 
ولكنه حاول من خلاله معالجة جوانب مهمة من متطلبات المعجم التاريخي 2 
ومنها ما يتعلق بالتأثيل » سواء عبر موازنة بعض ألفاظ العربية مع ما يوازيها من 


العربية بالقاهرة . ع١١١6/ا١6٠5‏ ص١١١.‏ 


١ا/ا‎ 


الألفاظ السامية . أو عبر تأثيل الألفاظ المعربة والدخيلة » بوضوح منهجي 
مقصود . 

وفي مقدمة الجزء الأول : (الهمزة) تعريف بقصة المعجم وظروف وضعه , ثم 
بما أعدٌ له من عد علمية ومن المتخصصين الذين تعاونوا في سبيل إنجازه » وورد 
في المقدّمة ملاحظات مهمة تتعلّق بالتأثيل : «وقل أن يحظى معجم بمثل ما 
حظي به هذا المعجم الكبير من درس متصل » ومراجعة دقيقة » ومتابعة واعية ؛ 
يعد مادته محررون ذُرّبوا في كنف المجمع وتحت إشرافه » ويراجعها خبراء 
متخصصون لهم قدم راسخة في اللغة وعلومها . وفي اللغات السامية والفارسية 
والتركية . ثم تُعرض على لحنة المعجم الكبير » وأعضاؤها من كبار رجال الأدب 
واللغة والعلم والفلسفة . )١(».‏ . 

وفي سطور أخرى أشار كاتب المقدمة إلى بعض ما فكر فيه المجمع : «ولم 
يكن إخراج المعجم الكبير يسيرا » ففيه لغات متعددة » بين سامية و«هندو- 
أوروبية» » وكم كنا نود أن تُكتب اللغات السامية بحروفها ‏ لولا نقص هذه 
الحروف وقلة الخبيرين فيها . .)7 . فإذن فكر المجمع بإثبات النظائر السامية 
بكتابتها السامية لكن نقص الحروف في المطابع هو الذي منع من ذلك » فعؤوض 
عنه بكتابتها برموز لاتينية متعارف عليها فى الكتابة الصوتية » وأثبت الرموز 
العكمدة :قن هذاية هذل لوم والأسز اه الأخرى.. 

وف بيخ تفاط الفيحذيك والرقية القشدمنة إترج انلقة فول كاتس المقدنة: 
«واستقر رأي المجمع أن العربية ليست مقصورة على ما جاء في المعحجمات 
وحدها ء بل لها مظان أخرى يجب تتبعها والأخذ عنها . وفيى مقدمتها كتب 
الأدب والعلم » ومن الخطأ أن يُرفض لفظ لا لسبب اللهم أنه لم يرد في معجم 
لغوي . ويرى أيضاً أن اللغة كل متصل الأجزاء يرتبط حاضره بماضيه . وهما معا 
يُعدّان لمستقبله . . . ومن الظلم أن نقف بها عند حدود زمنية معينة . وينبغي أن 
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يعبّر المعجم الحديث عن عصور العربية جميعها , وأن يُستشهد فيه بالقديم 
والحديث على السواء . ويذهب المجمع أخيراً إلى أن من حقنا أن نقيس كما قاس 
القذماء » وأن نشتق كما اشتقوا » وأن نعرّى كما عرّبوا “فقال بقياسية أمور 
كانت مقصورة على السماع , وقرر تكملة المادة اللغوية كلما دعت إليها الحاجة » 
وأخلابالتعريب عفدل الفترور ه07 

زفق باد سي الحو يرك لفرت ون السك في اللطائز الشامية : 
«ذكر فى صدر المادة نظائرها السامية إن وجدت . وكتبت الكلمات السامية 
بحروف لاتينية متلوّة بالنطق العربي التقريبي » ورت الكلمات المعرّبة إلى 
أصولها , وفيما يلي نظام كتابة الكلمات السامية بحروف لاتينية . . ©( . 

أما منهج المعجم في إيراد المعاني » فشرحته المقدمة باختصار شديد : 
«المعاني الكلية : ذُكرت بعد النظائر السامية , ورُتّبت متدرّجة من الأصلي إلى 
الفرعي ؛ ومن الحسّي إلى المعنوي » ومن الحقيقي إلى المجازي » ومن المألوف إلى 
الغريب . . . واستؤنس فى استنباطها بما ورد فى المعجمات القديمة » وبيخاصة فى 
«مقاييس اللغة» لابن ري » واستخلص يا من دلالات المادة لفسني 7 ١‏ 

ولا شك أن أثر معجم ابن فارس شديد الوضوح في المعجم الكبير » خاصة 
أنه المعجم العربي الوحيد الذي حاول الخروج على قائمة المعاني غير المنظمة ما 
ألفنا وروده في المعاجم القديمة » وسعى لتجميع المعاني والدلالات في أصول 
وفروع مكثفة » وللأسف لم تتحوّل طريقة ابن فارس الدلالية إلى مدرسة أو 
مذهب يتبعه غير واحد من المعجميين » ولعل التفاتة المعجم الكبير تمثل تنبيها 
لقيمة هذا الأثر النفيس بين المعاجم القدية . 

كما يشير هذا الاستناد أو الاستئناس بابن فارس ومقاييسه أن «المعجم 
الكبير» رغم وعي أصحابه بأسس المعجم التاريخي ورغم محاولتهم مراعاة 
)١(‏ المعجم الكبير» الجزء الأول » الهمزة » المقدمة-ص (و-ز) . 
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بعض متطلباته إلا أنهم لم يطوروا منهجاً جديداً لمعالجة المعاني , فلم يأخذوا 
بفكرة الترتيب التاريخي الذي يكشف عن تطور المعنى » ولم يعمدوا إلى 
الاستفادة من الشواهد في اكتشاف المعاني ونظام ترتيبها » واعتمدوا عوضاً عن 
هذا كله الاتكاء على ابن ن فارس في مقاييسه ء إلى جانب الاستنباط من 
امعمد ا 6 د سيق التاريخي من ناحية 
منهجية الشواهد , ومن ناحية استنباط المعاني وترتيبها . 
وفي فقرة أخرق يقر ا مجمع يسلوكه مسلك القدماء ه في الشواهد : «سلك فيه 
مسلك القدماء » واستشهد ما أمكن على المواد مكنا المع بيدا 
للاستعمال » ورتبت عند تعدّدها كما يلي : القرآن الكريم -الحديث- النص 
- المنفور» ومنه المثل- الشعر» 17 . وفي لمحة توضيحية بيّن المعجم مراعاة 
من الترتيب التاريخخي في حالة الشعر : «وإذا تواردت الشواهد على دلالة 
ل 0 «( . ولكن ما يقلل من قيمة 
هذا الترتيب أنه ليس مطرداً أو ملزماً » ولذلك فلا يفيدنا كثيراً في مسألة تطور 
المعنى باففطلا ع أن ترديت الشواعة جام انا معنن فقا رامنا هالا 
تاريخها : القرآن الكربم- الحديث الشريف- الأدب » فمن حيث الزمان بدهي أن 
الشعر الجاهلي أسبق من القرآن الكريم لوكا عرسا المعنى تقتضي أن يتقدم 
على القرآن ليلاحظ القارئ تطوّر المعنى . ولذلك تبقى مسألة إثبات النظائر 
السامية هي اللمحة التأثيلية المميزة للمعجم الكبير » أما في مسألة معالجة 
المعاني فإنه قد سار على نهج المعاجم القديمة واعتمد عليها اعتمادا بيّنا . 
وأهم ما يلاحظ على منهج التأثيل ذ في المعجم الكبير أنه وقف غالبا عند 
حدود النظائر » بمعنى إثبات الألفاظ المناظرة أو الموازنة لما في العربية » ولم يجاوز 
ذلك لإثبات أو ترجيح أصل للكلمة في إحدى اللغات السامية » ففي مادة 
«أبد» مثلا : «(فى الحبشية 3008 أبد : ذهب عقله » جُن » بله . وفى العبرية : 
4 أبّد : ضلّ طريقه » ضاع » ققد » هلك . وفي نقش ميشع المؤابي (س/) أ 
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ب د بمعنى هلك دفي الأوجاريتية 2640 أب د في وزن افتعل 2 هلك)(" . 
وقد يذهب في ب بعض المواد إلى تحديد اللغة الأ صل التي أخذت منها منها العربية 
كما فى لفظة «الأتون» » فبعد إثبات النظائر السامية وردت عبارة : «وقد انتقلت 
الكلمة إلى العربية من الآرامية»() . ولكن مثل هذا الملمح قليل بل نادر فيما 
اطلعنا عليه من مواد المعجم . والغالب الأعم هو الاكتفاء بإثبات النظائر السامية 
دون ترجيح أصل أو لغة أمّ للفظة 


لفظة: اصطفلينة 

وردت في تهذيب الأزهري 737/1١7‏ ؛ والفائق في غريب الحديث 
للزمخشري , والمعرب للجواليقي , (ط .القاهرة . ص 5 ؟) ٠‏ ونهاية ابن الأثير (أرس » 
والهمزة مع الصاد) : وقد أوضح السيد يعقوب بكر تأثيلها بدراسة ما رود عنها في 
المصادر القديمة » وموازنتها بنظائرها الساميات » فانتهى إلى أمر واضح في تأثيلها , 
يوافق تقبريياً ما أورده الأزهري من رأي ثعلب عن ابن الأعرابي . (التهذيب 
: ثعلب عن ابن الأعرابى : الإصطفلين : الجزر الذي يؤكل » وهى لغة 
شامية » الواحدة إصطفلينة . . . وقال شمر : الإصطفلينة كالجزرة » وليست بعربية 
محضة . لأن الصاد والطاء لا تكادان تجتمعان في محض كلام العرب» . 

وخلاصة السيد يعقوي بكر : «قول ابن الأعرابى إن الإصطفلين كلمة 
شامية صحيح » فقد دخلت العربية من الأرامية » ففي الأرامية همذائهاه 
(إسطفلينا) وهمنطقة15 (إسطفنينا) -بقلب اللام نونا مشابهة للنون الثانية- 
وهاتصتطة5ز (اسطفنينيتا) .. في السريانية صنائة:5ه (إسطفلين) ؛ والكلمة 
يونانية الأصل (ستافولينوس))!" 
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وإذا أخذنا بهذا التأثيل فإن اللفظة تعود للغة اليونانية » ثم انتتقلت من 
اليونانية إلى الأرامية » ومنها إلى أخواتها الساميات كالسريانية والعربية » وعبّر 
القدماء عن بيئتها بقولهم «شامية» لأن الأرامية وابنتها السريانية كانتا في 
الشام . 

ووردت اللفظة مؤثّلة في المعجم الكبير على نحو مرض وكاف يوافق أبحاث 
السيد يعقوب بكر وفيه : «إصطفلين (الأصل يوناني ستفلينوس : الجزر ‏ ومنه 
بالمعنى نفسه 156241108 إسطفلينا إلخ في الأرامية النهردنة وصتاكةاىء إسطفلين فَئ 
السريانية) : الجزر الذي يؤكل . واحدته إصطفلينة . وفي كتاب معاوية إلى 
قيصر ملك الروم لما بلغه عزمه على غزو بلاد الشام أيام فتنة صفّين : لئن تحمت 
خلى فانيلقكى من عزماكر لاضااك. صاحيق بورلا عون ميته لبلخر قلا جد 
القسطنطينية البخراء حممة سوداء » ولأنتزعنّك انتزاع الإصطفلينة » ولأردتتك 
انيضا مك الأرارسة رع ارون 17 


ج. إسماعيل عمايرة: نتجرية علمية في التأثيل السامي: 

قام بعض الدارسين بدراسات «مهدة» يستفاد منها في مجال العلاقة بين 
العربية واللغات السامية » ومنها دراسات إسماعيل عمايرة » الذي استعمل 
مصطلح «التأصيل» مقابل (إيتومولوجيا) . وعمايرة أحد المتخصصين القلائل في 
علم اللغة التاريخي . ومن ضمنه معرفته باللغات السامية » وفوق هذا محبّته 
للعربية » وخدمته لها بتواضع وعلم . وهو خريج الجامعات الألمانية ذات الاهتمام 
باللسانيات التاريخية » ومن هنا تطور اهتمامه بهذا الاختصاص النادر المهم في 
المعجم التاريخي » وقد أنجز بحوثاً كثيرة يستفاد منها ومن منهجها في مجال 
التأثيل » خاصة أنها مكتوبة بوعي لغوي علمي بعيد عن التحيز مستقيم مع 
النظرة الموضوعية للظاهرة اللغوية ودراستها الحديثة . وهو لا ينكر التأثر والتأثير 
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بين اللغات . وقد طوّر في بحوثه قواعد كثيرة ذات طابع علمي » يمكن أن توظّف 
فى الواذقة الرضوعية بين التظات: السافمة:: 

٠‏ ويتضح لنا من قراءة بحوث عمايرة وإسهاماته المتعددة في هذا المجال ‏ أنه 
ركز على الجانب التطبيقي- التأثيلي الذي يتلاءم مع اختصاصه في علم اللغة 
التاريخي » ومع أنه لم يكتب كتابات نظرية خالصة في مجال التأثيل 
(التأصيل) فإن بالإمكان استخراج تلك الأصول النظرية والقواعد الأساسية 
لرقيفة فى :هذا الخال فخ يحوت ومقالاته التطنيقية »من مقدماتها وخواتيمهاء 
ومن تعفن التاققنات والخلاضات التق ذر د انراد السحليل كفل جبحت كرك 
طائفة صا حة من مبادئ التأثيل وقواعده بما يساعد العاملين والباحثين فى هذا 
الحقل للاسترشاد بها » وخصوصاً في مجال تأثيل الألفاظ السامية المشتركة بين 
العربية وأخواتها الساميات . 

ولا يفرق عمايرة بين المعجم التاريخي والمعجم التأثيلي » ونستنتج من 
مارساته التحليلية أن التأثيل عنده جزء أو قسيم أساس في صناعة المعجم 
التاريخي , وعمله يقع في التأثيل أو المرحلة التأثيلية من صناعة المعجم لا 
يجاوزها » ولذلك تبدو مركزة نافعة فى هذا الجانب التمهيدي . 

أما الميدان المركزي الذي تعالجه كتاباته فعلاقة العربية بأخواتها الساميات » 
ومن هنا قيمته في تأثيل المشترك السامي . وهو ذو حظ حسن من الظهور في 
العربية » وإن كنا حتى اليوم لا نعرف على وجه الإجمال نسبته في المفردات 
العربية » مع التذكير بأن أوجه الالتقاء بين العربية واللغات السامية لا تقتصر 
على هذا الجانية. وإنا تمت إلى الحواقت العركيبية والضرفية والصوتية . 

وفى مقدمة بحثه «خصائص العربية فى الأفعال والأسماء : دراسة لغوية 
كقارقة) انعو سات الزارنة زف عور لقاع السافية دي روفاد 
حاسمة » يمكن أن تنسحب في نظرنا على مفردات المعجم وألفاظه وأهمها : 

«أولا : لأن العربية شقيقة لهذه اللغات », انحدرت معها من أرومة واحدة » 
وترعرعت وإياها فى جو واحد . وفي بيئة متقاربة » فهي بمنزلة غصن من أغصان 
3 ْ ْ 
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ثانياً : لأن العربية تلتقي مع هذه اللغات في خصائص مشتركة , منها : 
كثرة الأصول الثلاثية أو المبنية قياسا على تلك الأصول » ووجود الزمنين 
الرئيسين لحدوث الفعل » وتغير الدلالة بتغير الحركات الذاخلية . وفيما عدا 
ذلك نلاحظ المشابهة في بناء الموازين الاسمية والفعلية . وكذلك اتفاق صيغ 
الضمائر وطريقة استعمالها . هذا إلى بناء صيغ الفعل » والمشابهة الكبيرة نوعاً ما 
في تركيب الكلام وبناء الجمل » وأخيرا كثرة المترادفات المشتركة بين هذه 
اللغات . . . فمجال المقابلة , 00 وشقيقاتها قائم بل واسع النطاق على 
نحو لم له ترس الاعير لوف 

ويقيم عمايرة تشابها بين علم اللغة التأثيلي وعلم الجيولوجيا . وليس علم 
الأحياء . وكأنه يفكر في «علم حفريات اللغة» » ومن لمحاته في هذا الجانب 
قوله : «مرت اللغات السامية - فيما نقدر- بمراحل متعددة » وقد احتفظت كل 
مرحلة بَبِعَضْن الآثار النالة“عليها : وهذا شأن اللغات عموماً » والقدفة منها غلن 
وجه الخصوص . وأحسب أن من ينظر إلى اللغة نظرة تاريخية مقارنة يكون في 
ومئعه أن يرى وجه الشبه معقوداً بين اللغة والميولوجيا » إذ في الجيولوجيا تظهر 
طبقات التشكل الأرضي » وفي كل طبقة ما يشير إلى زمانها وخصائصهاء 
وملامح مكانها , والأسباب الدالة على ذلك التشكل . وكذا الأمر في اللغات » 
إذ هى الأخرى تحمل من الماضى بعض سماته التى تدل عليه . إنها العلاقة 
الحدهة لم ترام :نهنا لاض واسلا من كالاضى: لا يسن فرة رامل 
وإتلناقي ةلأ بطير سر اماه »رونك اند حل الجيال ‏ عي اللهة #الفقكل 
طبقات من الجيولوجيا اللغوية»!") 

ويفيدنا إسماعيل عمايرة بملاحظات ثريّة فى التذكير بطوائف من الكلمات 
الزقلحة للماقيل الأسيات تضئل يوزكها أو اشعفافها أو بعص عض اضيا كان 
)١(‏ عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة » ط١‏ » دار واثل » عمان , 0٠٠7م‏ » ص7١٠‏ . 
(؟) عمايرة » إسماعيل » ظاهرة التأنيث بين العربية واللغات السامية » ضمن : دراسات لغوية مقارنة » 


ط١اءدار‏ وائل » عمان 7١٠5م‏ ص75 . 
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يقول : «وقد ذهب بعض علماء الساميات إلى أن ما جاء على وزن «عفريت» 
و«نفريت» هو من آثار احتكاك العربيّة باللغات السّامية الشمالية » وبيخاصة 
الآرامية . وما قيل في عفريت يمُكن أن يقال نحوه في ما شاكلها , نحو : 
صفريت » وعزّويت » وسبريت (- سبروت) . .1(6) . 

وعرض عمايرة لظاهرة الرباعي ذ في العربية » وهي تمس طائفة واسعة من 
الكلمات التي جعلتها المعاجم في الأضول الرباعية » وفي تفسيرها وتعليلها 
اختلاف » ولا بد أن التأثيل وتحليل التطور التاريخى قادر على الوصول بها إلى 
تفسير مقبول في ضوء طبائع العربية » واتصالها باللغات السامية وغير السامية . 

وجوهر ما يقدّمه عمايرة فى بحثه عن الجذور الرباعية أنه يربطها بما أسماه 
«الأقيسة المهجورة» » دون أن ينكر تأثير عوامل أخرى كالنحت » والأصول 
الأجنبية . والقلب المكاني » والتخلّص من صعوبة نطقيّة , وا محاكاة والدلالة 
على الكثرة » والتوهم أو القياس الخاطئ . والتصحيف . ولكن تأملاته الجوهرية 
فى «الأقيسة المهجورة» تبدو أكثر أهمية لارتباطها بالتأثيل » وبالمراحل القديمة 
برضيو للكةء قي ذلك لس بتر اسل قرية فى للغلت ا ععفيت إن ادك : 
وبقي منها معالم دارسة » في كلمات رباعية هنا وهناك » يصعب تفسيرها دون 
التنّبه إلى أقيستها الختلفة(؟) 

وعرض في بحوثه التاريخية إلى مسألة الأصل : أو الجذر وما يتفرع عنه » 
وإمكانية الربط بين أصول الألفاظ المشتركة التى تباعدت فى مراحل لاحقة » 
وقال عن بحوثه هذه : «تقوم فكرة البحوث الثلاثة على التتبع التاريخي لتلك 
المواد المعجمية التى تلتقى » ولو في بعض معانيها المتعددة » وفى فى أصواتها أو 
بعضها التي يمكن التقريب بينها . فالمعنى- أي المضمون » والصوت- اق الشكل 
ركيزتان أساسيتان » لا يقوم بناء هذا النوع من البحث إلا بهما معاء وهما أداتان 


: عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة »ط١ » دار وائل » عمان » 7١٠5م » ص ده‎ )١( 
(؟) عمايرة » إسماعيل » معالم دارسة في الصرف- الأقيسة الفعلية ا مهجورة » ضمن : دراسات لغوية‎ 


مقارنة »ط١‏ »دار واثل » عمان » ١٠٠5م‏ » /الا11-و/ا١‏ 1 


١/4 


مهمتان ينبغي أن ب يتم العمل بهما في إثبات أن المواد المتنوعة تعود أنهي إلى 
أصل واحد . ومادة واحدة . ومع التطور التاريخي واختلاف المكان والزمان وضغط 
الحاجة لمواجهة أغراض التطوّر أخذت اللغة تميل إلى توظيف الأشكال المتنوعة 
وني أسفر عنها التطور.. وقد ظل المعنى المشترك بينها أثراً من آثار التقائها 
في فى أصل واحد ف ومعنى . وهنا يأتي دور المنهج المقارن في الكشف عن المعنى 
الأصلي المشترك » فما التقت عليه اللغات الشقيقات مؤشر إلى أنه الأصل 
الآصل » أي الأقدم » من بين المعااديع المتعددة التي تكوّن للمادة الواحدة . كما أن 
استعمال القوانين الصوتية التي كم الظواهر المشتركة بين اللغات الشقيقات قد 
يسعف فى معرفة ذلك الأصل الذي كانت عليه المادة . ومثل لذلك بمثل يسير: 
فإن كانت كلمة عربية تنطق بالسين وبالشين » فإنّ في مقدورنا أن نؤكّد أصالة 
السين إذا كانت مقابلتها العبرية أو الآرامية بالشين » وإن كانت كلمة فى العربية 
تنطق بالضاد والصاد » فإن مقابلها في العبرية يُتوقع أن يكون صاداً ومقابلها 
الآرامي عيئاً ؛ وفي هذا ما يرجّح أصالة الضاد لا الصاد . فالتقاء مادتين أو أكثر 
في الشكل الصوتي والمضمون مؤشر قوي على التقائهما في أصل واحد , وأما 
افتراق الملدتين أو المواد في بعض المعاني افتراقاً بائناً مع ما يجمع بينهما من 
حادب كمرك قاد اموا وف فمرذه إلى احتمال من احتمالين : 
- احتمال أن تكون كل مادة » بعد استقلالها عن الأخرى » قد اكتسبت 
في مسيرتها الخاصة » معاني خاصة لم تكتسبها المادة الثانية » وتكون 
المادة الثائية قل اكتسيت هى الأخرى معانى خاصة بها . وبهذا تكون 
كل مادة قد بدأت تبتعذ عن الأخرى في مسيرتها الخاصة ؛ وتكتسب 
لنفسها معاني مستقلة . وأمثلة ذلك كثيرة كما في : رص » ورض » 
ورس » ورسا . ورصا » ورصف . ورضف . / 
- وأما الاحتمال الثانى » فأن تكون المادّة الأصلية ذات معنى يبتعد أصلا 
عن مادة أخرى , هي أصلية أيضاً في دلالتها على معناها 000 
إحدى المادتين حين انحرف النطق ببعض أصواتها . صادفت بذلك 
الانحراف قرباً من المادة الأخرى » أو تمائلاً في النطق معها ء وبذا يكون 


الشكل الواحد للنطق بالمادتين المتباينتين أصلاً , قد أدّى إلى أن يُعالج 
اللغويون المعْنييّن الأصليين للمادتين المتباينتين تحت مادة واحدة » ما دام 
نطقهما قل تود ؛ ومن أمقلة ذلك : طين » وتين)(1) , 
وعوار لوي يداز اللغه نحواً وصرفاً ومعجماً ؛ يقدر المعجم العربي 
التراثى » ولكنه يعرف أيضا أنه لا يفى بمقتضيات النظرة التاريخية التطورية » 
ولذلك يقول بوضوح : «لا شك في أن جهود المعجم التراثي ثرّة في توفير أسباب 
النظر التاريخي الذي يستهدف ملاحظة التطوّر» وأثره على الظواهر اللغوية . بيد 
أن المعجم التراثي لم يكن تاريحياً يسعى إلى :ود التطون وأسياية + وإعا اهز 
معياري يبتغي رصد اللغة في زمن معين » وبيئات لغوية محددة . وهذه الثروة 
الضخمة من المادة المعجمية المعيارية بما تتضمُنه أحيانا من إشارات تاريخية » 
يمكن أن تساعد في إعادة تنظيم المعجم العربي تنظيماً تاريخياً تطوويا ) فكفيرا ب 
أشار المعجم التراثي إلى أن المعنى الحسّي يمكن أن يكون أصلاً للمعنى المعنوي » 
فالكفر بمعنى الغطاء أسيق: من الكفر الذي هو ضد الإيمان » والملقة 1 الصخرة 
الناعمة القاسية سيق ما تطور عن ذلك من مفهوم التملّق والووارع! 
ويبنى على ما سبق رؤية واقعية علمية ترى إمكانية الإفادة من القارنة بين 
اللغات السامية في سبيل بناء جزء أصيل من تاريخ أو ما قبل تاريخ الألفاظ 
العربية : «وأحسب أن الجهود المعجمية المبذولة فى خدمة اللغانت شقيقات 
العربية كالأكادية ‏ والآرامية » والعبرية » والحبشية » والسبئية وغيرها قد هيأت 
الفرصة للنظرة المقارنة التي هي من أهم مستلزمات التأصيل اللغوي التاريخي » 
وبخاصة أن النصوص العربية القديمة التى وصلت إلينا تعد حديثة نسبيا » إذا ما 
قورنت بالعمق الزمني للنصوص التي وصلتنا من أخواتها»!؟) 


)00 عمايرة » إسماعيل » في سبيل معجم تاريخي-محاولة فى التأصيل » ضمن : دراسات لغوية مقارنة 3 
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)١(‏ من الكلمة إلى الوحدة المعجمية 


تعد «الكلفة» أو ما فى تحتكمهنا العقضر الأساسى الذى يتعامل بسخة 
المنجم + فهو كناب كلمات» وغايته أن يوضم أو يشرح معناها ء وهنا يتركر 
عنصر التعريف الذي يتميز به المعجم بهدف تقديم المعلومات الضرورية حول 
تلك الكلمات . وللتعريف «تقنيات» وأشكال متنوّعة . لكنها 5 ذلك التنوع 
تخدم غاية أساسية تساعد مستخدم المعجم على تبيّن شكل الكلمة ومعناها أو 
دلالتها » وطريقة استخدامها . 

وقد ترقق اللقويون والمعتدميوق عند تقريفت «الكلمة» واف وا يطنعوية تعريفها + 
نظرا لتشعّب علاقاتها وأشكال بنائها » ولكن مع الاعتراف بصعوبة التعريف 
لأسباب مفهومة , فإن أبناء اللغة يعرفون الكلمة , ويميزونها عن غيرها من العناصر 
بسهولة » فليست صعوبة تعريفها بعائق أمام معرفتها وتمييزها ‏ ويمكن الإشارة إلى 
تعريف تمام حسان للكلمة » إذ يتميز بوضوحه » وبمراعاته أكثر خصائص الكلمة 
الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية فالكلمة وفق تعريفه : «(صيغة ذات وظيفة 
لغوية معينة في تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم , وتصلح لأن 
تفرد » أو تُحذف , أو تُحشى ء أو يُغيّر موضعهاء أو يُستبدل بها غيرهاء في 
السياق ؛ وترجع في مادتها غالباً إلى أصول ثلاثة » وقد تلحق بها زوائد»(2 . - 

ومكن التذكيربأن الدراسات اللغوية العربية القندهعة قل عنيت بدراسة 
الكلمة عناية كبيرة » وانطلقت من مبدأ تقسيم الكلام/الكلمات إلى نظام 
ثلاثي : اسم » وفعل » وحرف . ثم يتشقق التقسيم إلى فرعيات أخرى ء أما 
اشتقاق الكلمات فيُعنى به علم الصرف .ء وأما تركيبها مع بعضها وما يترتب 


هما 


عليه من أحوال وحركات وعلاقات فهو اختصاص «النحو» » ويبقى للمعجم 
بصفة أساسية محاولة الإحاطة بمعانى الكلمات . 

وهناك مصطاح آخر هو مصطلح (اللفظ) وجمعه (الألفاظ) يستعمل مرادفاً 
الكلمة » وقد تتبّع أحد الدارسين هذه العلاقة فلاحظ أن «النحاة فرقوا بين اللفظ 
والكلمة » فجعلوا اللفظ لعملية النطق وصدور الصوت .ء أما الكلمة فأضافوا لها 
ملمحاً دلالياً يبجعلها أخص فى الدلالة من اللفظ » فالكلمة عندهم : لفظ دل 
على معنى » وعليه فالألفاظ أعم من الكلمات عندهم , واللغويون المحدثون 
يكادون يُجمعون على استخدام مصطلح الألفاظ مرادفاً للكلمات , ونجد ذلك 
واضحاً في كتبهم)(١‏ . ولعلنا في الحقل المعجمي غير محتاجين للتدقيق 
الطويل في الفروق بين «اللفظ» و«الكلمة» ء إذ إثنا نتعامل مع الكلمات » أو مع 
الألفاظ وهى مقترنة بمعانيها ودلالاتها . 

ويشيع في الدراسات المعجمية مصطلح «الوحدة المعجمية» وكأن وضع هذا 
بالاتساع والشمول » ويعبّر عن أنواع الكلمات والتراكيب التى تصلح أن تكون 
مداخل ومواد تُدرج في المعجم » وتصاح للتعريف . 

ويمكن القول إن «الوحدة المعجمية» هى اللبنة الأساسية فى بناء المعجم , 
وهى تتكون من عدة صور أو أغاط » ذلك «أن مفهوم الوحدة المعجمية لا يلنحصر 
في مفهوم المفردة » بل ليست المفردة إلا صنفاً من أصناف الوحدات المعجمية . 
فإن للوحدات المعحجمية ثلاث خاصيات في المعجم : أولاها هى خاصية 
الإفراد» أي أن تكون مفردة . والمفردة من حيث البنية الصرفية كيان صرفي 
معجمي تام . وهي لذلك تكون جذعا بسيطا » أو وحدة معجمية بسيطة , 
)١(‏ داوود » محمد محمد .ء الدلالة والكلام- دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في العربية المعاصرة » ط١١‏ » 


دار غريب »ء القاهرة » 7٠١07‏ » ص7١-"1.‏ 


كلما 


ومثالها (ذهب) من مقولة الفعل » و(مذهب) من مقولة الصفة » و(ذهبُ) من 
مقولة الاسم ؛ وثانية الخصائص هي التركيب » وهو يصحب في العجم ظاهرة 
التضام 00110 2 والتضام فى الوحدة المعجمية هو أن يتجمع عنصران 
معجميان - أي مفردتان- الاك من متفيريو يا عافياً ٠‏ ليحصل من ذلك 
التجمع أمران : أولهما هو الإحالة إلى تجربة الجماعة اللغوية في الكون » وثانيهما 
هو حمل العنصرين المتضامّين أو العناصر المتضامّة وحدة دلالية قابلة للتحديد . 
والتركيب إذن هو أن تتكوّن الوحدة المعجمية من مفردتين أو أكثر» وأن يكون 
تكونها ات سي د كوم سن مقردون وندزة بععيبة ا كي 
وَمَغَالِهنا (آذان الأرنب) و(أذان الفأر) وهم اسنان لتنائق ؛ وتسميها إذا تكودت 
من ثلاث مفردات أو أكثر وحدة معجمية معقّدة » ومثالها (الشريان السباتي 
الباطن) وهو من مصطلحات علم التشريح الحديثة » و(أم وجع الكبد) وهو من 
أسماء النبات القديمة ؛ وأما ثالثة الخاصيات فهي التلازم » أي أن تتلازم العناصر 
المعجمية -بطول اثتلافها فى الاستعمال وكثرة تواترها فى تعبير الجماعة اللغوية 
إما عن ظاهرة عامة وإما عن خصوصية ما في تجربتها في الكون- تلازماً يؤدي 
إلى تجمّدها أو تكلّسها حتى تتكوّن منها عبارة معجمية . وتسمّى الوحدة 
المعجمية عندئذ وحدة معجمية عباريّة أو متلازمة لفظية . وأهم ما يستنتج مما 
تقدّم أن مفهوم الوحدة المعجمية أشمل من مفهوم المفردة » فإن كل مفردة وحدة 
معجمية » ولكن ليست كل وحدة معجمية د17 


)١(‏ بن مراد » إبراهيم » المعجم العربي بين التنظير والتطبيق » نص محاضرة ضمن سلسلة محاضرات 
(كرسي مارغريت وايرهاوزر جويت للدراسات العربية) » الجامعة الأمريكية . بيروت 7٠١9 ٠‏ » 
صه . وانظر عرض جون لاينز للوحدات المعجمية التي نتوقع أن تكوّن مداخل معجمية في : اللغة 
والمعنى والسياق » ترجمة عباس صادق الوهاب » مراجعة يوئيل عزيز » دار الشؤون الثقافية العامة » 


بغداد هام ص565-55. 
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(2) تطورال معنى في المعجم التاريخي 


ستظل مشكلة المعنى أكثر ما يؤْرّق اللغويين والمعجميين والبلاغيين 
وغيرهم » وذلك نظراً لطبيعته المتشعّبة التي يصعب السيطرة ة عليها وضبطها 
ووصفها وصفا قلهنا يضاهي وصف العناصر الصوتية أو التركيبية أو الصرفية » 
ولذلك فالمعنئ يتلون بألوان شتى ؛ تبعاً لخلفية العلم الذي يعرض لهب أو يهتم 
به » «وتعدٌ معالجة المعنى من أصعب القضايا اللغوية » وأكثرها سيدا وفلضيا + 
ويعود ذلك لعدة اعتبارات لعل من أهمها التغيرات الدلالية التي تعْتور الكلمات 
مفردة كانت أو مركبة فى سياقات مختلفة داخل النص ء وانتقالها من مجال 
إلى مجال آخر » وما تكتنزه من حمولة اجتماعية وثقافية ؛ حتى ليكاد يصدق 
الوضف أن ليس للكلمة معتنى » ولكن لها استعمال وتداول فحسيب»7(١)‏ 0 
الالتفاتات إلى مشكلة المعنى تدفعنا إلى التواضع وإلى تخفيف التوقع من 
المعجم »فهو - على أهميته- لا يقدّم حلولا سحرية لمشكلات المعنى » ولا 
يحبس الكلمات في معنى ثابت » ولكنه خطوة ومرحلة مهمّة من مراحل 
ملاحقة المعنى أو مطاردة الكلمات . 

ومع صعوبة ضبط المعنى ودراسته فإن الاهتمام به في إطار علم اللغة 
والمعجمية المتفرعة عنها يمكن أن يسهم في حل بعض مشكلاته » «ولعل علم 
اللغة من أكثر العلوم اهتماما بالمعنى وتعدٌ دلالة المعنى جوهرية بالنسبة للغات 
التي نعرفها , وربما صح القول إن فكرة اللغة من غير فكرة » غير منطقية في حد 
ذاتها ٠»‏ فضلاً عن ذلك لا يمكن مقارنة مجال المعنى وتنوّعه وتعقيداته كما هو 
معبّر عنه في اللغة بأي سلوك للاتصال عند البشر أو غيره » مع أن أنواعاً عديدة 
من السلوك يمكن وصفها بأنها ذات معنى»!') . 

-١5ع٠ الجيلالي » حلام » من نظريات التحليل الدلالي في التراث العربي » في : مجلة المعجمية‎ )١ 

. "0١ص‎ » م70١١‎ » جمعية المعجمية العربية » تونس‎ » ١ 


6 لاينز» جون » اللغة والمعنى والسياق 2 ترجمة عباس صادق الوهاب » مراجعة يوثيل عرير » ص١ ١‏ 5 


1868 


وقد ذهب حلمى خليل أن «دراسة المعنى المعمجمى 5 1631ز6.] 
تعصل بثلاثة فروغ انبغقت من علم اللغة اديت وهي + علم :الذلالة »غلم 
المفردات » علم المعاجم . أما علم الدلالة فيعرفه علماء اللغة بأنه العلم الذي 
يدرس المعنى » سواء على مستوى الكلمة المفردة أم التركيب . . .أما علماء 
المعاجم فيضيّقونَ من دائرة علم الدلالة ويجعلونه مقصورا على دراسة المفردات 
وحدها . دون النظريات الأخرى المتصلة بالمعنى » حتى أصبح هذا العلم عندهم 
يعني دراسة المعنى المعجمي وحله . وأما علم المفردات فهو علم يعترف ضمنا 
بالوجود المستقل والمتميز للكلمة إلا أن هذا المصطلح قد استقر في علم اللغة 
للدلالة على عدد من الموضوعات كلها تتصل بالمفردات وطرق دراستها»(١‏ . 

وهذه العلوم المتصلة بالكلمة تتداخل في ثقافة المعجمي وفي تكوين المعجم 
وصناعته » فرغم تعدد أسمائها ورغم وجودها المستقل نظريا » فإنها عند التطبيق 
في صناعة المعجم تبدو متداخلة كأنها علم واحد » يبدأ بالكلمة أو المفردة في 
صيغتها البنائية وصولا إلى المعنى أو المعاني التي تدل عليها . ومن هنا فإن 
لمجي بي نويعل التتروات » مقلج اهو يفي عله الدلالافء لاة 
صناعته المعجمية لا وجود لها مستقلة دون مفردات ودون معان أو دلالاات. 

أما حدود المعنى المعجمى فتبدو أول مرحلة من مراحل الدلالة » وأول دائرة 
ورذؤاكرها #ولذتك عنة كشيووق امدق اموس متخصو راق ذائرة اندلا 
الأساسية أو المركزية » قبل أن يتشعب المعنى وتتعدد الدلالات » ومصدر هذا 
الضيق أن المعجم معني بمعنى «الكلمة» وليس معاني الجمل والتراكيب 
والسياقات » فهو وإن كان يلجأ للشواهد والجمل الممثلة فإنه يهدف إلى ضبط 
الحد الأدنى الضروري ء ولا يتطلع إلى الإحاطة بعملية التواصل اللغوي 
الاجتماعي بما فيها من تعقيد ومن تنوع . ولذلك ذهب تمام حسان أن المعجم 
«يدور حول الكلمة إيضاحا وشرحا . ليجلو منها ما نسمّيه المعنى المعجمي , 


»م١99/‎  ةيردنكسالا‎ » خليل » حلمي » الكلمة دراسة لغوية معجمية . ط؟ »دار المعرفة الجامعية‎ )١( 
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وهذا المعنى قاصر فى حقيقته عن المعنى الاجتماعى أو الدلالى الذي يُعنى 
بتتبع الجملة » أو قل الحدث الكلامي وما يحيط به من ماجريّات)(١‏ . فالمعنى 
المعجمي إن لصي بالكلمة أو المفردة في صورتها اللغوية المفردة » قبل أن يتوسع 
بها الاستعمال الجملي السياقي إلى دلاللات أوسع »وهو قد يكون 0 أو 
عافدنا » ولكنه هي ضيقه الفامده الأساسية للمعاني والدلالات اللاحقة . 
وهذ]' القصور لبد نما أو عيبا . وإنما محاولة لتمييز الحدود بين المعنى المعجمي 
وغير المعجمي . 

وفي ضوء ما سبق يمكن للمرء أن يفهم تفريق المعجميين وعلماء الدلالة 
«بين الدلالة المعجمية للكلمة . والدلالة الاجتماعية لها ء باعتبار أن الدلالة 
المعجمية هي دلالة الكلمة داخل المعجم » أما الدلالة الاجتماعية فهي دلالة 
الكلمة فى الاستعمال . وقد يطلقون على المعنى المعجمى : المعنى اللغوي وهو 
كل سنا فك أ نويه الأعنو اك واس كني لخر على الفح .ما لمق 
الاجتماعي فهوالمعنى الذي يفهمه الفرد في 3 من ألفاظ لغته . 
ويتعلمه الأطفال إلى أن يكبروا فيفهموا لغة مجتمعهو)!") 

ومع وجود تيار يميل إلى هذا التمييز بين الدلالة المعجمية والدلالة 
الاجتماعية فإن بعض اللغويين ظابقوا بين الدلالة المعتجمية والدلالة 
الاجتماعية » وفي مقدمتهم إبراهيم أنيس الذي تسرب رأيه إلى كثير من 
الدارسين » فالدلالة الاجتماعية عنده هى عينها الدلالة المعجمية فى مقابل 
الدلالات الصرفية أو النحوية . فقد رأى أن «المعاجم قديمها وحديثها تتنُخذ من 
الدلالة الاجتماعية للكلمات هدفاً أساسياً » وتكاد توجّه إليها كل عنايتها . فلا 
غرابة إذن ألا يفرق بعض اللغويين بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية » 
وهذا هو ما ارتضيناه » فكلما ذكرنا الدلالة المعجمية لا نعنى بها سوى الدلالة 


(؟) خليل » حلمي » الكلمة دراسة لغوية معجمية » ص”7١٠‏ . 


الاتتعماصية !هذا ادل والاعسجلاف ونا على اقب عن اجرانتك 
الصعوبة عندما يتعلق الأمر بالمعانى والدلالاات »وهو ما ينعكس على حدود 
تعريف الكلمات وبيان معانيها في المعجم . 
وقد حصر أحمد مختار عمر أنواع المعنى في علم الدلالة » فى خمسة 
أنواع : المعنى الأساسي ء المعنى الإضافي أو العرضي .ء المعنى الأسلوبي . المعنى 
النفسي . المعنى الإيحائي . وأما المعنى الأساسي فهو ما تُعنى به المعاجم أكثر 
من غيره ؛ وإن كانت لا تنقطع ماما عن المعاني الأخرى . وقد عرفه بأنه : 
م الأسابي أو الأولي أو الركزي 2( ويسمى ايان ا التصوري أو 
بالوحدة المعجمية حينما ترد فى أقل سياق 0 : حينما ترد ا : 
ادا المشكلة د 1 ؛ إنا في لقا عن عزله» عند تناول 
المعتى ومن يتدهي”فيندا غيرة؟ ملخاما را نينا حاره ادا لعي ء » فيظل مبنياً 
على تقدير المعحجمي من واقع خبرته في الكلمات » ومن واقع ألفته للصناعة 
الفحية. 
وحصر حلام الجيلالي أنواع الدلالة في أربعة أنواع تتقاطع مع ما سبق من 
1+ 
-١‏ دلالة معجمية وتسمى المركزية ؛ وهى الدلالة التى تفهم من الكلمة 
المفردة على إطلاقها , وتمثل المعنى المتنّصل بالوحدة المعجمية حينما ترد 
في أفل سياق ؛ أي حينما ترد مفردة » وتحمل بالوضصع عدداً من الدلالاات 
العامة . وهذا النوع يلتقى مع ما سماه مختار عمر «المعنى الأساسى» . 


. 7١ص‎ ». . أنيس » إبراهيم » دلالة الألفاظ . ص 7-45 » وأبو الفرج . المعاجم اللغوية‎ )١( 
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(؟) الجيلالي » حلام » من نظريات التحليل الدلالي في التراث العربي » في : مجلة المعجمية ٠ع5١-‏ 
١‏ » جمعية المعجمية العربية » تونس ٠‏ ١١٠7م‏ ص”70. 
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؟- دلالة سياقية ؛ ويقصد بالسياق التركيب وما يضفيه على الكلمة من 
تغيير في المعنى عن طريق النظم ء أو هو النظم اللفظي للكلمة وموقعها 
من ذلك النظم » ويطلق علماء الأصول على الدلالة السياقية (عبارة 
النص) وتعني لديهم : النظم المعنوي المسوق له الكلام » سميت عبارة 
لأن المستدل يعبر من النظم إلى المعنى » ويعدٌ السياق من أكثر الوسائل 
تحديدا لدلالة الكلمة . ومعلوم أن المعجميين لا يكتبون ولا يعبّرون بلغة 
علماء الأصول . أي الفقهاء . وإن كان لهؤلاء عنايتهم بالمعاجم الفقهية 
المتخصصة . 

*- دلالة اصطلاحية : وهى الدلالة التى تُنْقل من المعنى الوضعى إلى 
معنى اصطلاحي يختص بمجال من مجالات العلم والمعرفة ٠.‏ 

5- دلالة هامشية : وهي دلالة إيحائية تأويلية تفهم من وراء الدلالة المسوق 
لها النص ؛ وتسمّى ظلال المعنى والمعنى الغرضي وإشارة النص . وقد 
تُسْتَوحى من الموقف والحدث غير الكلامي الذي يُبرز ملابساته في 
سياق النص والمحيط الاجتماعى والبعد الثقافى » وتباين المتكلّمين فى 
القاذا ع والمقالنة وفها اين الو ْ 

ومع إدراك أن القصد من هذا التقسيم استنتاج الحدود التي يتوقف عندها 

المحجمي ؛ وهي ظاهرياً تبدو محصورة في «الدلالة المحجمية) أو «الدلالة 
الأساسية» فإن ذلك لا يصمد فى التطبيق والصناعة المعجمية إذ تتشعئب 
المعاني وتتوسّع ضرورات التعريف والتوضيح . فالمصطلحات -على سبيل المثال- 
تل مفاتيح العلوم وهي مادة أساسية من مواد المعجم »ولو على وجه ار 
والاختصار» وهي تتجاوز الدلالة المركزية أو الأساسية إلى ضرب معقد من 
الدلالة . وكذلك فقد يرى المعجمي في «ظلال المعنى» ما يغريه بالتوضيح 
والتعريف » فبعض «الظلال» -رغم هامشيتها الأصلية- قد توسعت في 
الاستعمال إلى درجة استلزامها للإدراج في المعجم . والقصد من ذلك كله أن 
هذا التفريق بين أنواع الدلالات تفريق أولي بهدف تبيّنها وتفهمها , ولكنه ليس 
ملزما ولا كافيا لبيان حدود المعنى المعجمى . 
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ويرى أحمد مختار عمر أن التحليل الدلالي يغطي فرعين رئيسيين(1) : 

أ. أحدهما يهتم ببيان معاني المفردات » وذلك حين تعمل الوحدات 
اللغوية كرموز لأشياء خارج الدائرة اللغوية » أو حين تكوّن العلاقات 
بعض الحقائق المعينة في الواقع . وقد أطلق عليها بعضهم اسم المعاني 
المعجمية وعمتصدعطم لدعل:»1» . 

ب . والآخريهتم ببيان معاني الجمل والعبارات » أو العلاقات بين 
الوحدات اللغوية مثل (المورفيمات) والكلمات والجمل 3 وذلك حين 
تقوم العناصر اللغوية بدور الرموز لعلاقات بين عناصر لغوية أخرى . وقد 
سماها بعضهم المعانى النحوية 5قمتهدعمم لدعا 2ستصصهع9 . 


وفي ضوء ذلك فإن اهتمام المعجمي ينصرف إلى النوع الأول المتعلق 
بالمفردات بشكل أساسي . مع تفهم تعقد المعنى وصعوبة الفصل بين درجاته 
ومستوياته في حالة الإفراد وفي حالة التركيب ء ذلك أننا لا نستخدم 
«الكلمات» إلا مركبة . فمن الطبيعي في هذه الحال أن يُداخل المعجم بين 
معاني المفردات/الكلمات وبين معاني التراكيب والجمل والسياقات » ولعل 
الشواهد والأمثلة التوضيحية التي تمتلع بها المعاجم تشهد على أن المعجميين - 
وإن انطلقوا من الكلمة المفردة - لم كظروا إليها مستقلة أودمفرذة» وزقا يتطلئوة 
إلى الإسهام في الإحاطة ببعض الجوانب المعقدة للغة بوصفها ظاهرة إنسانية 
اجتماعية تهدف أولا وآخرا إلى التواصل بين بني البشرء والوفاء بحاجاتهم 
ومعارفهم الثقافية والاجتماعية والعلمية . 


)١(‏ عمرء أحمد مختار» علم الدلالة 6ثء»ص"". 
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(") المعجم التاريخي وقوانين التطور الد لالي 


يُعنى المعجم التاريخي بظاهرة «تغيّر المعنى» التي ترتبط بالدرس التاريخي » 
وبتحولات اللغة وألفاظها على مر الأزمنة والعصور ؛ ومن مهمّات المعجم 
التاريخى بل فى مقدمة غاياته أن يحصر هذه التغيرات وأن يبين علاقات هذا 
التغير وأزمنته . ومن هنا فإن قوانين التغير الدلالى من القوانين الأساسية التى 
سناع خلى تطقيته العغورارك وتقير الا ا 5 1ش 

وقد حدّد علماء الدلالة وجوه التغير الدلالى ووجدوا «أنها تجري على قواعد 
معيّنة استتبطوها من علم اللغة التاريخي » وتتلخخص القوانين التي استتبطوها 
للتغير الدلالى فى ثلاثة قوانين : 

1ب شعحدن الدلالة ننه نذالاق الكل كاك الؤلالة العا مان معن 
خاص . كما حدث فيما أسماه القدماء باسم (الألفاظ الإسلامية) التي 
متوغا ندرانية دلالية: متتفلة مقي ينوا أن الإسلام في تغير دلالاات 

بعض الألفاظ من الدلالة العامة إلى الدلالة الخاصة . 
؟ . تعميم الدلالة : هو الانتقال بدلالة الكلمة من معناها المعجمي الضيق إلى 

دلالة أعم وأوسع منه , غير أننا نلاحظ أن تعميم الدلالة أقل شيوعا في 

اللغان من تخصيصها . 
” . نقل الدلالة : يجري عادة بين الكلمات التى تربط بينها وبين معناها 

المعجمي علاقة دلالية معينة كأسماء الآلوان وأعضاء الجسم وأسماء 

اللوايق + وغير ذلك ويشعمل هذا الزن من الععيز الدلالك ترفين:: 

أل اكعال يعيحال الدلالة لحاؤاقة القامينة بين امبرلف أ تيت 

الاستعارة . 

نه انعفا لد مان الذلانة لعاف شع لساري بن التتزلين «ازهز ا از 

الل 

وهناك مظاهر أخرى للتغير الدلالى مثل رقىّ الدلالة وانحطاطها » والتحوّل 
نحو المعاني المضادة . . .ومن ثم تتحول هذه التغيرات إلى معان معجمية جديدة 
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اأبد لمهي امرض ليا الخافية إذا كاد يري إلى وضع مججم 
تاريخى » حيث يجب أن رت الدلالاات المعجمية المتغيرة ا تاريضيا » زفق 


استعمال كل كلمة » مع ذكر شواهدها )١()‏ . 

وقد تميزت العربية بتاريخمها الطويل فهي أطول اللغات الحيّة 0 
نعرفه من تاريخها يقار سبعة عشر قرناً ؛ وهي مدّة متطاولة من الزمان »لا 
تدانيها حياة لغة أخرى ؛ ومع أن هذا الزُمان الطويل يجعل مهمة «التأريخ» 
العجميا ومالابعقة تطور الفاظها أمرا ديد الضعونة »ترا للحاجة إلى تصوضص 
ممثلة لكل هذه الحقب وما يستتبع ذلك من دراسة حياة الألفاظ فيهاء فإن 
طبيعة التطور ونوعيته: يخحففان من طول الزمان » وهذا ما يشهدبه الغارفون بأمر 
هذه اللغة » فالتطوّر الدلالي الذي أصابها في هذا التاريخ الطويل تطوّر ضئيل 
فيا إلى اللفات الأخرى ؛ التي تبادلت وتغيرت مرّات » في مراحل أقصر 
بكثير» أي أن الثبات النسبي ذ في العربية سهان ساف هناد 
الزمان الطويل . 

وهناك اجتهادات كثيرة متنوعة في طبيعة المعلومات المقصودة بالتاريخ 5 في 
المعجم التاريخي , لأن كلمة «التاريخ» متعدّدة متشعّبة» مفتوحة على 
الاحتمالات ء ولو اتسعنا فيها دون ضوابط لغدا المعجم كتابا حول اللغة من 
جميع جوانبها , وكأنه الكتاب الوحيد في اللغة . لا يريد أن يغادر كبيرة أو 
صغيرة إلا أحصاها , وهذا غير تمكن ولا ملائم » فاللغة ظاهرة معقدة مركبة لا 
يكف الناس عن دراستها وتأملها » فما وظيفة المعجم ضمن هذه الدائرة الواسعة 
بعيدا عن الفكرة المستحيلة التي تقتضي أن يؤرّخ لكل شيء وكل كلمة وكل 
0 دكل معني 


سما 0 مم وا طعا وفي ابشعيانها زشيوعا » وندرة ( 
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(1) خليل ؛ حلمي » الكلمة دراسة لغوية معجمية » ص17١-118‏ . وانظر عرضاً مفصّلاً لها في كتاب : 


أنيس » إبراهيم » دلالات الألفاظ » ص87١-/151‏ . 
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لل ا أ غك اقيزافها من لعة أخرق 
حتى سباتها أو ماتها»17) . وإذا كان ذلك كذلك فإن المقصود بالتتبع التاريخي أن 
نعتمد على قوانين التغير الدلالى بصورة أساسية لأنها تساعد على تصنيف 
الدلالات والمعاني وعلى تبيّن علاقاتها بصورة علمية أو شبه علمية » فالتعميم 
والتخصيص ورقيّ الدلالة وانحطاطها هي بعض قوانين التغير الدلالي وتقع في 
لم سا ل ا ل ل 
وفقها . ذلك أنها قوانين ثبتت جدواها بالاطراد والتكرار أو النمطية في كثير من 
سلاسل الكلمات . 

ويرى محمد حسن عبد العزيز أن معانى الكلمات «لا تبقى على حال 
والعد سي سني اعفار روز المرن وقسةة الأقاكو 1 وق داف اخالارة 
الموضوعية . . . ومدلول الكلمة قد يكون عاماً فيُخصّص »ء أو خاصاً فيُعمّم » وهذا 
التحوّل دائم » بمعنى أن الكلمة العامة بعد تخصيصها قد تعمّم مرة أخرى » 
والكلمة الخاصة بعد تعميمها قد تخصّص وهكذا . وقد لا يتغير مدلول الكلمة 
تعميما أو تخفيضا )بل :كدقاف إلى معداه امزكرى معان هامشية ناقة عن 
استعماله فى سياقات اجتماعية خاصة . أو فى نمط لغوي محدّد كلغة الشعر 
والرواية . وقد يتغير مدلول الكلمة لتغيّر في مواقف المجتمع من سلّم القيم » 
فالكلمة التي كانت تدل على معنى هابط قد يتغيّر مدلولها فيسموء والكلمة 
التي كانت تدل على معنى سام قد يتغير مدلولها فيهبط . . . وهكذا دواليك . 
إن الكلمات -كغيرها من العاداتٌ والتقاليد- تسمو وتهبط ؛ ولهذا تؤثر المعاجم 
الحديثة أن تشير إلى تلك المعاني » فيقال مثلاً : : سوقيّ » مهدب , متكلف » 
متأئق #تقالى فيه » وعلى اللجان العلمية أن تقضي بذكر هذه الأحكام أو 
إهمالها . وبتحديد معناها بدقة إن رئي استخدامها . وهنا يها تبيء عناية 
الملعجم بالانتقال الدلالي من الحقيقة إلى امجاز» والانتقال من معنى إلى ما 
يضاده . وكذلك ينبغي الإشارة إلى المشترك اللفظي . والمرادف » وبيان الفروق 


. 7/١ القاسمي , علي , علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » صه‎ )١( 
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الدلالية المميزة لكل لفظ)(١)‏ 

ونحسب أن الرأي السابق ضمّ قضايا معجمية ودلالية متعدّدة » يتصل 
بعضها بمستويات الدلالة بين التتخصيص والتعميم » وأشار إلى ما يُدعى 
بمستويات الاستعمال » وإلى تغيّرات الدلالة وانتقالها بين الحقيقة والمجاز» 
وكذلك بعض الظواهر الدلالية كالتضاد والمشترك الدلالى . وهذه المسائل على 
أهميتها يتشعب الاهتمام بها بين علم الدلالة وغلم المعاجم » فمن الملائم يبان 
الحدود التي تخص كل علم . وعلاقة المعجم التاريخي بهذه المسائل الدلالية 
على نحو أكثر انضباطاً ووضوحاً . 

ويقول أحد الباحثين : «إن المعجم التاريخي يبحث عن مزية أخرى » ويبدو 
ذلك واضحاً من مسمّاه » فليس مجرّد معجم . . . فهو يعنى بالتطور التاريخي 
وفي ضوء ذلك تبدو ملامح الحلقة المفقودة تلك التي تدور في فلك التتبع لمدلول 
الكلمة عير الداروخ ل ا ا ا 
العصور مراعيا ما يعتريه من تطوّر لفظي . وتعدّد دلالي » وتنوّع سياقي مؤيدا 
حركته تلك بالموفور من الشواهد على اختلاف أنماطها وبيثاتها وعصورها غير 
معتدٌ بقيود زمانية أو مكانية معينة . ومن هذا المنطلق فإن مفهوم المعجم العربي 
التاريخى ينبغى أن يعتمد على دعامتين : إحداهما البحث عن أصل معنى 
انفكا" دروا لأ وى هوا كن المت عبر الصا 

ويرى حلام الجيلالي أن المقصود «بالمعلومات التاريخية في المعجم اللغوي 
تتبّع التغييرات التي طرأت على دلالة الكلمة عبر مسيرتها الزمنية . . .ويتم هذا 
التقصي من زاويتين 

أ. زاوية قصّة تاريخ الكلمة منذ نشأتها . وما عرفته من استعمالات » 

بدلالات مختلفة إلى آخر استعمال لها . 


. عبد العزيزء محمد حسن . المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق ونماذج » ص185‎ )١( 
(؟) محمدء عبد المنعم عبد الله » المعجم العربي التاريخي (مفهومه-وظيفته-محتواه) » في : مجلة‎ 
.١؟5١صضصء19906.5- المعجمية » جمعية المعجمية العربية » تونس نس ب)عه‎ 


١/ 


ب . زاوية التأريخ لدلالاتها المتلاحقة بالقرون أو السنوات . 
فإذا كان المعجم التأثيلي يهتم بالبحث في أصل الكلمة وبنيتها , واللغة 
التي انحدرت عنها » فإن المعجم التاريخي يهتم بالتحليل التطوري لدلالة الكلمة 
من أول ظهورها في استعمال أو شاهد ما إلى آخر استعمال لها . فاللسان في 
حالة الم رار لبو ادي ظاهرة اجتماعية لا تتخلف . ولا يمكن لأي 
تعريقن أن كو ها ها + »مالم يثبت الجانب التاريخي للمدخل (المعجمي) » 
ويشمل التحليل التاريخي عادة : ٍ 7 
١‏ . تحديد أول دلالة ظهرت بها الكلمة وضعا أو توليدا : 
. الإشارة إلى طبيعة التغير الذي طرأ على الكلمة . 
. تتبع امجالات التي استعمل فيها اللفظ ؛ كلفظ عام أو مصطلح . 
: سجيل تاريخ ظهور اللفظ إذا كان أثيلاً » وتاريخ دخوله المعحجم إذا كان 
مُقترضاً » ثم تسجيل تواريخ الدلالات التي تضمّنها اللفظ عبر مسيرته 
الاستعمالية بالقرون أو الستواك)(0.. 
ويرى عبد الرحمن الحاج صالح «أن المقصود من المعجم التاريخي العربي هو 
التعرف على التحول الزماني لمفردات العربية من حيث معناها ودخول 
لقره | نع جا ود ة كم هاه اق علبية رست فيه أو الناطل تحضا زه رفوه تاها 
رأضشاء عفن المقروات وقبو ل اي 
0 أهم ما يجب إثباته في رأي الحاج صالح فالأمور الآتية : 
. إثبات العلاقة الدلالية بين المعنى الأساسي والمعاني الفرعية لجذر كل 
مدخل » ومعانى الألفاظ للغات السامية التى تحتوي على نفس الجذر 
أو ما يقاربه . 1 1 
؟ . إثبات استمرار اللفظ في الاستعمال بنفس المعنى » أو بتحويل معناه 


دم هه 


. 547-74١ الجيلالي » حلام » تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة » ص‎ )١( 
الحاج صالح » عبد الرحمن » المعجم التاريخي وشروط إنجازه © في : مجلة المجمع الجزائري للغة‎ 6 
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00) 


الأساسى إلى معنى آخر والاستشهاد لذلك بشواهد تؤخذ من المدونة . 
تفسير التحويل بإحلالة محله من التحويلات التاريخية الاجتماعية 
والحضارية والثقافية وغيرها . 


. إثبات ظهور كلمة لأول مرة كلفظ مولّد على مر العصور (مثل ما أتى به 


الإسلام) وكذلك ألفاظ الحضارة والدخيل وبيان تاريخ أول نص ظهر 
فيه . وير في كل ذلك بين اللفظ من اللغة العادية والمصطلح . وبيان 
ذلك بذكر المراجع ومصدرها ومكان صدورها . ويمكن أن يكون أحدث 
بالاشتقاق من كلمة أو أصل عربي على قياس كلام العرب أو أي 
طريقة أخرى أو اقتبس من لغة أخرى »ء ولا بد من ذكر أصله فى تلك 
اللغة ومعناه المعروف فيها وما إذا حصل تحويل لمعناه الأصلي ١‏ 
اباتع او امضور اك ارجرماع ذكر حصول ذلك 
(العصر غالبا)» 0 


الحاج صالح » عبد الرحمن ., المرجع نفسه . ص186١‏ . 


كل 


(54) مراحل/ عصوراللغة العربية: 


جرت العادة بتحديد مراحل لأعمار اللغات وحياة آدابها ؛ ونجري في تعليم 
اللغة العربية وآدابها وفق تلك التقسيمات التي شاعت مع ييز مراحل الأدب 
العربي » فهي ذاتها في نظرنا مراحل اللغة العربية ؛ والكي ن نسجل التغيّر الواقع 
في مباني ألفاظ العربية ومعانيها عبر السنين -وهي مهمة الج التاريخي- 
ينبغي تقسيم الزمن الذي عاشت فيه اللغة - من بدايتها إلى نهايتها في العصر 
الحديث- إلى مراحل زمنية محددة . يسجّل مبنى اللفظ فى البداية مثلا أو فى 
مرحلة النهاية » ثم يُقارن مبناه ومعناه في مرحلة تالية أو سابقة لبيان ما حدث 
لم ع0 

وقد ميّز بعض الدارسين - من مثل حلمي خليل- مراحل حياة اللغة 
العربية في خمس مراحل كبرى وهي»!" : 


١)المرحلة‏ السامية 26100 عنالصرء5 

«وهى المرحلة التي أخذت فيها اللغة العربية تنفصل عن اللغة السامية الأم 
ور للفجتها خصائص لغوية تميزها عن اللغات السامية الأخرى , وفى الوقت نفسه 
احتفظت بكثير من الخصائص العامة للغات السامية والتي على أساسها وضع علماء 
الدراسات اللغوية التاريخية اللغة العربية وغيرها من اللغات السامية تحت عائلة لغوية 
واحدة » وما زالت العربية تحتفظ بهذه الخصائص السامية حتى اليوم» . 


,0( العربية القديمة عذطهرك 12551221 
«وهى المرحلة التى استخدمت فيها اللغة العربية فى العصر الجاهلى وحتى 


)01 عبد العزيز » محمد حسن . المعجم التاريخى للغة العربية -وثائق ونماذج » ص 11/60-1١1/5‏ 
6 خليل » حلمى » المعرب والدخيل فى المعحجم اللغوي التاريخى » فى : مجلة المعحجمية ع 3 


جمعية المعجمية العربية » تونس »2 ١4٠‏ » ص 3750-77 , 


انتشار الإسلام فى الجزيرة العربية وبعد نزول القرآن الكرييم » وهو القمة التى 
رلغاكها اللقة لعرجة دن هله كةو سول ل بول قي ريف للف ريده 


*"')العربيية المو لدة عتطوعك لدع 1د5ة1ء-ل116 

وهي المرحلة التي استّخدمت فيها اللغة العربية بعد انتشار الإسلام خارج 
الجزيرة العربية على ألسنة العرب وغيرهم من الشعوب التي دخلت الإسلام 
والتي عبر بها هؤلاء وهؤلاء عن الحياة الفكرية والاجتماعية والحضارية الجديدة 
شعراً ونثراً » كما تتمثّل أيضاً في لغة العلوم والفلسفة وغيرها . وقد استمرّت 
هذه المرحلة منذ النصف الأول من القرن الثاني للهجرة وبلغت ذروتها مع نهاية 
القرن الخامس الهجري) . 


:)العربية الوسيطة عذطدءك 1110016 

(وهى اللغة التى استخدمت بعد انهيار التضارة الإسلامية وتولى القبرس 
والأتراك والمغول أمر العالم الإسلامي » وتظهر في شعر الشعراء وكتابات الأدباء 
والمؤْرّخَينَ والعلماء فى هذه الفترة التى امتدت حتى العضر الحديث» . 


5)العربية الحديثة أءأطدرى منءل1100 
«وهي المرحلة الخامسة من حياة اللغة العربية والتي بدأت تتخلق مع مطلع 
عصر النهضة في العالم العربي وما زالت مستمرة حتى اليوم . وهي اللغة التي 
يستخدمها العرس الآن فى الأدب والصحافة والإذاعة والتأليف العلمى» . 
ولكن هذا التقسيم الذي يبدو أنه متأثر بتقسيمات تاريخ اللغات 
الأخرى . وببعض تقسيمات المستشرقين , لا يبدو مُرْضياً لفريق آخر. 


فاعترضوا عليه بأمرين(١‏ : 
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أ. أن العربية في عصرها السامي غير واضحة المعالم لنا ؛ إذ ليس لدينا منها 
نصوص كافية لبيان مبانيها ومعانيها . 
ب . أنه جمع عصرين مختلفين : العصر الجاهلي والعصر الإسلامي الأول » 
من ظهور الإسلام حتى منتصف القرن الثاني الهجري في عصر واحد ء 
والواقع أن نزول القرآن وانتشار الإسلام أحدثا تغيّرات كبيرة في حياة 
العوف وى البدة العري »وي لم روحب الفصل بيدا 
أما الاعتراض الأول فليس اعتراضا وجيها . لأن الدراسات والبحوث حول 
اللغات السامية كثيرة » وقد دلت حقاً على وجود تلك المرحلة » وما لا يدرك كله 
لكر عله فلي لما أن ستاو نه بحكة نيا غير وافيوية عاضا “و تعودها 
يتلاءم مع مبدأ المعجم التاريخي- التأثيلي الذي يهدف إلى المضي أبعد في 
التاريخ وما قبل التاريخ ليحيط بأثول الكلمات وبداءتها . فهذه المرحلة السامية 
إذن مناسبة تماما في سياق وضع المعجم التاريخي . 
أما الاعتراض الثاني بخصوص الجمع بين الجاهلي والإسلامي , فاعتراض 
وجيه , والأفضل الفصل بين هذين العصرين » نظراً للتغيرات اللغوية التي 
صاحبت الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » ومنها تغيرات بارزة في الألفاظ 
والدلالاات التي لا بد أن يتناولها المعجم التاريخي ويبين وجوه تغيرها بوضوح 
وأناة . وقد اقترح محمد حسن عبد العزيز يد ا العربية » 
لاجتنان الاعتراضات السابقة وفق التقسيم الأ 
١‏ . العصر الجاهلي : عصر استواء اللغة 50 الفصحى المشتركة بين 


. 10/6-١1/4ص‎ » عبد العزيز» محمد حسن .ء المرجع نفسه‎ )١( 
وانظر أيضاً : الودغيري . عبد العلي . قضية الفصاحة في القاموس التاريخي العربي » في : مجلة‎ 
. 55١ ص‎ 1944٠0 ٠ المعجمية »عه-5 , جمعية المعجمية العربية » تونس‎ 
وكذلك : الخطيب » أحمد شفيق .ء المعجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع اللغة العربية‎ 


بالقاهرة »ع9١٠‏ , مايو (أيار) » 1١٠7م‏ » ص/01 3108-1 . 


قبائل شبه الجزيرة العربية » فيما يعرف بلغة الشعر الجاهلي الذي يرجع 
أقدمه إلى ما قبل الإسلام بنحو قرنين . 
؟ . العصر الإسلامي : من ظهور الإسلام إلى سقوط دولة بني أمية 
اهم/ ١‏ هلام . 
* . العصر العباسي : من بداية دولة بني العباس حتى انهيارها وسقوط 
بغداد 5كه"“ه/مه؟ ١م.‏ 
؛ . عصر الدول والإمارات » من نهاية العصر العباسي حتى نهاية الدولة 
العثمانية » مع ظهور الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر. 
ه . عصر النهضة الحديثة من ولاية محمد على بمصر ١77١ه‏ حتى 
اليوم . 
ويمكن أن يُعترض على هذا التقسيم بأنه غيب المرحلة السامية ؛ وتجاوز 
مرحلة النقوش والكتابات القديمة التي تؤرّخ للغة العربية بما هو أقدم من لغة 
دراسة النقوش قبل الإسلام » ولم تعد الدراسة تتوقف عند بدايات الشعر 
الجاهلي الذي لا يبعد عن بداية الإسلام بأكثر من قرن ونصف إلى قرنين . وما 
فإن ال كح ا دسي ١‏ اللغة » 
1 ا التنبيه إلى صر المرحلة 7 إذا طتكننا 0 ا 
يجاوز خمسة قرون » وهي حقبة طويلة من الدهر يحسن تقسيمها إلى عصرين : 
العصر العباسي الأول » والعصر العباسي الثاني » وعادة ما يؤْرّخ المؤرخون بداية 
الثانى باستيلاء الترك على الخلافة وبداية ضعف الخلافة المركزية » وتشكل 
الممالك والإمارات شبه المستقلة . أما بدء عصر النهضة الحديثة بولاية محمد 
على فقد يصاح للتاريخ المصري , ولكنه لا يمثل مرحلة العصر الحديث على 
امتداد الجغرافيا العربية الواسعة », ولا يمثل بداية لعصر جديد من عصور اللغة 
العربية . 


وأما من أين نبدأ » في صناعة المعجم » وفي جمع مواده » هل نبدأ من اللغة 
المعاصرة ثم نعود للوراء (وهي طريقة معجم أكسفورد) , أم نبدأ من العصر 
الجاهلي حتى العصر الحديث؟ فقد اجتهد المعجميون في ذلك . وتغلبٍ - كما 
يبدو- رأي البدء من العصر الجاهلى » فاللغة العربية لغة حيّة فى ماضيها 
وحاضرها » ولا مسوّغ للبدء باللغة الحديثة . ويوضّح ذلك ما رآه شفيق الخطيب 
وهو يناقش هذه ل : «بعض الزملاء ارتأوا بدء التتسجيل من عربيّة 
الغضد اديت عوداً حتى العصر الجاهلي- وما قد يتيسر من سوابقه- كما فعل 
واضعو معجم أكسفورد . الواقع أن الخططين لعجم أكسفورد محقون في أسلوبهم 
لأن الإنجليزية القديمة وحتى المتوسطة غير مفهومة لعامة القراء فى الإنجليزية 
اليوم . . . وبالمقارنة فإن العربية بخلاف اللغات الأخرى صامدة لم تتغير عبر 
الأربعة عشر قرناً السالفة » وهذه معجزة في عالم اللغات . فنحن نقرأ امرأ 
القيس اليوم كما نقرأ نزار قباني » في حين أن الإنجليز والناطقين باللغة الإنجليزية 
لا يستطيعون قراءة الإنجليزية القديمة طوناعوم8 014 (450-١١15١م)‏ وبالكاد 
يستطيع المثقفون منهم قراءة الإنجليزية الوسطى دناعم 2110016 (؟41١-‏ 
للك ١م(‏ . والإنجليزية الحديثة طوناعهظ م3100 تنامت منذ العام م بتوحد 
مختلف اللهجات امختلفة التى كانت سائدة قبلاً . وجدير بالذكر أن محرري 
استلحاق الإضافات إلى ملاحق الإصدارات المتعاقبة من معجم أكسفورد 
الشامل هذا أخذوا يطبّقون أسلوب البدء بالحديث متلوًا بالأقدم فالأقدم » بفضل 
الفيض الزاخر من المصطلحات والمستجدات اللغوية في مختلف العلوم والمفاهيم 
الدائمة التدفق)(2 . 

والخلاصة أننا محتاجون في جانب صلة المعجم بالتاريخ التوافق في أمور 
كثيرة من بين الاقتراحات والآراء المتباينة التي قدّمها المعجميون والمهتمّون ومن 
انو ذلك : ْ 


» الخطيب » أحمد شفيق .ء المعجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 


اع9١٠ء‏ مايو (أيار) 1١٠7م‏ ء ص ١١١‏ 8 


- التوافق على تقسيم ملائم لعصور اللغة العربية » مع مراعاة التناسب بين طول 
العصر من الناحية الزمانية وا نمحتوى اللغوي المتقارس الذي يعبر عنه . وليمس 
بالضرورة أن تتطابق عصور اللغة تطابقاً تاماً مع العصور السياسية » وإنها يمكن 
الوصول إلى تقسيم يجمع بين التغير اللغوي والتحول السياسي أو التاريخي . 

- الإفادة بما يقدمه علم الدلالة » وبيوجه خاص قوانين التغير الدلالي وتطور 
المعنى , إذ ربما تمكننا من معالجة النقص في الشواهد . وقد نرمّم عبرها 
مراحل غائبة أو ماتة أو خفيّة » لا تكشف عنها الاستعمالات الشائعة , 
وكأنها سكو ضونا من لاه الممات » نحو قولنا : على الرغم من » وأنفه 
(اعمووارارعو ا وسعيقات لك كله » نما نستعمله استععالا شاتعا ولا نكاد 
نلتفت إلى المجاز فيه » ذلك أن هذه الكلمات تعود إلى أصل مادي يتصل 
بالرغام : بمعنى التراب » «فإذا قيل : وأنفه راغم فكأن أنفه يمس الرغام أي 
التراب إشارة إلى إذلاله » ثم فارقت هذا الظرف وهذه الحال » فصارت تطلق 
على كل أحوال الاضظ ]170 

- ضبط العناصر المقصودة بالتعريف ضمن «لمعلومات التاريخية» » فالمعاجم 
المنجزة تضم اجتهادات كثيرة » وعلينا أن نختار ما يوائم العربية منها » وليس 
بالضرورة أن نأخذ نموذجاً علمياً بعينه ء وإِغا 0 تطوير نموذج جديد 
يتلاءم مع خصائص اللغة العربية التي نريد أن نؤرْخ لها فى معجمنا 
المنشود . 


. السامرائي » إبرا هيم » التطور اللغوي التاريخي » ط" , دار الأندلس » بيروت » 9/17١م ع٠ ص25‎ )١( 


امن 


خائمة 


حاولت هذه الدراسة الإطلالة على عدد من المسائل والإشكالات المرتبطة 
بقضية وضع المعجم التاريخي للغة العربية » فهي اللغة الحيّة الوحيدة التي ما 
زالت دون معجم تاريخي » بينما حظيت معظم اللغات الحيّة بمعجم أو أكثر من 
المعاجم التطورية التاريخية والتأثيلية . وما يثير العُجْب حيال هذا الأمر أنها -أي 
العربية- رائدة صناعة المعاجم اللغوية منذ القرن الثامن الميلادي » وقبل أن يبدأ 
هذا النشاط بعدة قرون في اللغات الأوروربية المعروفة » ومن الطريف أن معجم 
الدكتور صموئيل جونسون مثلاً » وهو أول معجم معتبر باللغة الإنجليزية » قد 
عاصر أخر معجم ترائي عربي وهو مجم «تاج العروس» لمرتضى الزبيدي . 
ونشطت الصناعة المعجمية في العالم نشاطا ملكو خلال القرون الأخيرة , 
وغدت عملاً من أعمال الجماعات والمؤسسات .ء ولكنها في العالم العربي ما 
زالت بطيئة النموّء ولا تتناسب مع مكانة اللغة العربية وحاجتها إلى مصنّفات 
معجمية متعددة . 

وتأمل هذه الدراسة أن تكون عملاً بحثياً تمهيدياً يسهم مع أعمال وبحوث 
عربية أخرى سابقة ولاحقة في تأكيد الحاجة إلى المعجم التاريخي للغة 
العربية » مع التنبيه أنه ليس بديلا للثروة المعجمية المنجزة في الماضي والحاضر» 
أو التي ستنجز في المستقبل » فعلى أهمية المعجم التاريخي فإنه ليس بديلا عن 
غيره من المعاجم » بل إنه أقرب إلى الأعمال المتخصصة التي تفيد الباحثين 
والملتخصصين أكثر من الجمهور أو عامة الناس من يحتاجون القواميس أحيانا » 
ولذلك نطمئن من يخشون هذا المعجم أنه معجم إضافي له قيمته وخصوصيته 
وشخصيته . ولكنه ليس إصلاحاً للمعاجم 50 إن كانت محتاجة إلى 
إصلاح , وأن وظيفته مختلفة عن وظائف غيره من المعاجم القديمة والحديثة . 


وقد تبيّن لنا أن ا محاولات السابقة لإنجاز هذا المعجم قد أخفقت بسبب 
فرديتها » وعدم تطوير تقاليد جماعية تمثل أهم عناصر النجاح في إعداده » واليوم 
يُحتاج إلى متخصصين في الحاسوب والبرمجيات يعملون إلى جانب اللغويين 
والمعجميين » بل لعله يحتاج إلى «أكاديمية» علمية خاصة » تدرى فريقا عربيا 
متميزا لتغطية الاختصاصات الكثيرة المتشعّبة التي يحتاجها المعجم » من معرفة 
باللغات القديمة والحديثة لغايات الوفاء بمطالب التأثيل وتتبّع ظواهر المعرّب 
والدخيل والألفاظ السامية ؛ وتخرج الأكاديمية المعجمية باحثين مقتدرين في 
مجال علم المعنى والدلالة لاكتشاف تاريخ المعنى وتتبع سيّر الألفاظ , إلى 
جانب محرّرين أكفاء يطورٌون الرموز والإشارات » ويضبطون الترتيب بشكل 
شديد التنظيم » بعدما غدت «النمذجة» علامة من علامات الصناعة المعجمية 
المعاصرة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ملحق 
المعجمية العربية (ببلوغرافيا مختارة) 


5٠١ 


المعاجم العربية التراثية-معاجم الألفاظ (مرتبة تاريخياً) 


١ 


. الفراهيدي » الخليل بن أحمد » (ت حوالي ١١ه)‏ » كتاب العين » تحقيق 


مهدي اخزومي وإبراهيم السامرائي 4 ط١‏ » وزارة الإعلام- دار الرشيد 4 
بغداد . 


. الشيباني » أبو عمرو إسحاق بن مرّارء (ت حوالي 5١7ه)‏ » كتاب الجيم » 


تحقيق إبراهيم الأبياري » مجمع اللغة العربية » القاهرة » 595١1ه-90/5‏ ١م‏ . 


. الخوافي » أبو الحسن علي بن القاسم  ٠‏ (نهاية ق ” ه ) » مختصر العين » 


تحقيق سوسن بنت عبد الله الهندي » رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى » 
مكة المكرمة ‏ 9١541١/5470١اه.‏ 


. البندنيجى » أبو بشر اليمان بن أبى اليمان » (ت784١ه)‏ ء التقفية فى 


اللغة » تحقيق خليل إبراهيم العطية » ط١‏ » وزارة الأوقاف-مطبعة العاني ‏ 
بغداد, عام 1 


2)هث؟؟كا١ ادن فويك ف بك ممح جل زو (اللعمين بون را الأزدي» (ت‎ ٠ 


جمهرة اللغة » تحقيق رمزي منير البعلبكي ؛ ط١‏ . دار العلم للملايين ؛ 
بيروت » ١9/1/‏ : 


. الفارابي » أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم » (ت٠ه*ه)‏ » ديوان الأدب » 


برا مي 1 ا 


تحقيق هاشم الطمّان : ل ١‏ 52 ا ا ل العرية 2 
بيروت » 11/6 ام 5 


الا رهزي أبو منصور محمد بن أحمد» (ت ١/الاه)ء‏ » تهذيب اللغة » 


تحقيق مجموعة من المحققين ( الدار المصرية للتأليف والترجمة 2 القاهرة ( 
اا 


حص العين رج) 00 م 
ورور اللو كر ا 
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الحميد. (من بداية العين إلى نهاية القاف) » رسالة ماجستير . جامعة 
محمد بن سعود اللإسلامية »المدينة المنورة » 57١‏ ١ه‏ . رج : تحقيق 
مويه بن سلسآن اليلق :زه الكاف إلى كيابة الكنان) ا رسالة 
#العايط ) حاكن سكم .وك متمد لانةاااسية المدينة الويف فاه اد 
ا 

٠.الصاحب‏ بن عباد. كافى الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد» 
(ت86+ه) ؛ المحيط في اللغة » تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين » 
عالم الكتب » بيروت 5١5 ٠‏ 1١ه-19195١م.‏ 

.١‏ الجوهري . أبو نصر إسماعيل بن حماد » (ت 9ه ) . الصحاح/تاج 
اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ط؛ » دار العلم 
للملايين ؛بيروت٠١٠15اه-15:0ام‏ . (طا١اء‏ القاهرة.5/ا١اه-‏ 
1565م). 

الاأيخ فار أن الصف ويه و كاز نو كربا م رع ةة هن 
مقايبس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون » المجمع العلمي العربي » ودار 
الفكرء 1918م . 

. ابن فارس ء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » (ت595ه) . مجمل 
اللغة » تحقيق زهير عبد ا محسن سلطان » ط؟ » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
م01 1اه. 

5 الخطيب الإسكافى » أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإسكافى » (ت 
حوالي 5 هم) مضي العرق ؛ تحقيق هادي حون يودي : طدء 
وزارة التراث القومي والثقافة . مسقط- سلطنة عمان ؛ 1419ه-1198م . 

.ابن سيده + أبنو اسن على بن إسماعيل كلسي ٠(ت8هغةه).‏ 
الْحْكَم وامحيط الأعظم » تحقيق مجموعة من امحققين » ط؟ . المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم-معهد المخطوطات العربية » القاهرة » 474 ١ه-‏ 
0م 

5ا. الزمخشري أبنو القاسم جار الله محمود بن عمر» (تلكهه) ايام 
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البلاغة » ط١‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة » 0 
١7‏ محر ب ارد ار الماسي (ت"لاهده) 2 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » تحقيق حسين العمري ومطهر 
الإرياني ويوسف محمد عبد الله . ط١‏ . دار الفكرء دمشق ٠‏ 11494 . 
.ابن برَي » أبو محمد عبد الله بن بَرَي المصري » (ت85هه) . التنبيه 
واللإيضاح عما وقع في الصحاح . (حواشي ابن بري) » تحقيق مصطفى 
حجازي . ط١‏ . مجمع اللغة العربية » القاهرة ‏ ١/19م‏ . 

4 . الصغاني . رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن » (ت550ه) : 
العباب الزاخر واللباب الفاخر » تحقيق فير محمد حسن (حرف الهمزة) , 
المجمع العلمي العراقي » بغداد ./119ه-910/86١م‏ , وحقق محمد حسين 
آل ياسين (الطاء/1919م» الغين/19180١م.الفاء/١198مء‏ 
السين/9/17١م)‏ . 

٠.الصغانى‏ » رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن » (ت٠65”ه)‏ » 
التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية ؛ تحقيق عبد 
العليم الطحاوي » مطبعة دار الكتب » القاهرة » ١191م‏ . 

."١‏ الزنجاني » محمود بن محمدء (ت5ه"ه) » تهذيب الصحاح » تحقيق 
عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور عطار » دار المعارف » القاهرة , 
1ه-905ام. 

. ابن منظور ء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي‎ . ١ 
. لسان العرب » دار صادر » بيروت‎ . )هال1١تر(‎ 

*” . الرازي » أبو بكر شمس الدين محمد بن شمس الدين بن عبد القادرء 
(ت حوالي5770ه) ؛ مختار الصحاح .ء المطبعة الكلية » القاهرة 
149ه. 

5 . الصفدي . صلاح الدين خليل بن أيبك » (ت54/اه) » غوامض 
الصحاح » تحقيق عبد الإله نبهان , ط١‏ » مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » 
5م. 


رحا 


4 . الصفدي . صلاح الدين خليل بن أيبك » (ت54/اه) » نفوذ السهم فيما 
وقع للجوهري من الوهم » تحقيق محمد عايش » ط١‏ .دار البشائر 
الإسلامية » بيروت 570/2 اه-5٠٠1م.‏ 

5 . الفيروزابادي » أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوي الشيرازي » 
(ت4117ه) » القاموس الحيط (والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام 
العرس شماميط) » الهيئة المصرية العامة للكتاى » نسخة مصورة عن ط؟ 
للمطبعة الأميرية سنة ١١1١اه.‏ 

3 . ابن معصوم المدني » السيد على بن أحمد بن محمد معصوم المدني » 
(ت0١7١١ه)‏ ء الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرس المعوّل » تحقيق 
وسيية ]لل لمحف لأخياء الحرانت مقية انان 4ت 

. الرّبِيدي » السيد محمد مرتضى الحسيني » (ت5١١١ه)‏ » تاج العروس 
من جواهر القاموس » تحقيق عبد الستار فراج وأخخحرون » وزارة الإرشاد 
والأنباء والمجلس الوطنى للثشقافة والفنون والآداس » الكويت » (أربعون 
مجلدا) . (ه78١ه-‏ 1 اه/ 1956م-١1١١5م).‏ 

4 . الزبيدي » السيد محمد مرتضى الحسيني . (ت5١١١ه)‏ » التكملة 
والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة » تحقيق مصطفى 
حجازي . ط١‏ » مجمع اللغة العربية » القاهرة 150ه-1985م. 


معاجم المعاني (الموضوعات) » ورسائل الثروة اللغوية (مرتبة تاريخيا) 

١‏ . قطرب » أبو على محمد بن المستنير » (ت”١٠١ه)‏ » كتاب الأضداد . تحقيق 
حنا حداد .» ط١ا‏ دار العلوم » الريااض »6 اه-1186ام . 

1 الأصمعى » أبو شعيد عبد الملك بن قرب ) (ك915ه) »كتانب الإبل , 
تحقيق حاتم الضامن ط١‏ »دار البشائر » دمشق 155اه-د", ٠م‏ : 

7 الأصمعى ء أبو سعيد عبد الملك بن قريب » (ت١1اه)‏ » اشتقاق 
الخانجى » القاهرة ( 6ه-1115م 1 
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4 الامنيى» الو شعي يعيكه للك يو نيزنا اسم معان 
لوحوش ٠‏ تحقيق ليل العطية '#خولية كلية الإنسانيات والعلوم الإنسائية ؛ 
جامعة قطرء ع 401/651١‏ 1ه- 1941م . ص 777-158 . 

ف الأطمعج: أبوسعية عيذ الللدين فزيثا زنع اكتف كان اطيل» 
تحقيق حاتم الضامن » ط؟ . دار البشائر » دمشق » 40 1ه-04١70م‏ . 

* . الأصمعي » أبو سعيد عبد الملك بن قريب » (ت17١7ه)‏ , كتاب النبات » تحقيق 
عبد الله يوسف غنيم » ط١‏ » مطبعة المدني » القاهرة » ؟154ه-1175م . 

. الأنصاري ؛ أبن زيل :سعيه ين أومن الأنصاري » (ت5١7ه)‏ » كتاب المطرء 
تحقيق لويس شيضو اليسوع ع طاؤه الطبعة الكانوليكية لاكباء اللسوعيين؟ 
بيروت » 1505م . ش 

4 .الأنصاري ٠‏ أبو زيل:سغيك يخ أومن الأنصاري » (ت5١7ه)‏ » كتاب الشجر 
والكلأ » تحقيق أنور أبو سويلم ومحمد الشوابكة » مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني ٠ع5؛‏ » ذو القعدة7١14اه-ربيع‏ الآخر 5415١همء‏ س,12 ء تموز- 
كانون الأول 1997م , ص 777-١1١9‏ . 

4 . أبو عبيد القاسم بن سلام » (ت714ه) » الغريب المصنف » تحقيق صفوان 
داوودي » ط١‏ »دار الفيحاء . دمشق2٠1455١اه-ه١٠آم‏ . (ط.أخرى 
تحقيق محمد امختار العبيدي » تونس) . 

2 )ها7١ت(‎ » .ابن الأعرابى » أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى‎ ٠ 
كان افر فق فيان عي القواري ا:ط1ز» الميفة الكبرية العامة‎ 
للكتاب » القاهرة » 151ام.‎ 

١‏ ابن السكيت » أبو يوسف يعقوب بن إسحق » (ت44؟ه) . كتاب 
الألفاظ , تحقيق فخر الدين قباوة » ط١‏ » مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » 
4 . 

.١ 1‏ الدينوري أبو حنيفة لهند بن داود» (رت177ه) ع»كتاب النبات» 
تحقيق برنهارد لفين » ط١‏ » سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمان » بيروت » 15954١ه-1914م‏ . 


"1 


. ابن أبي ثابت » أبو محمد ثابت بن أبي ثابت » (ق ") » كتاب خلق الإنسان» 
تحقيق عبد الستار فراج » ط ١‏ » وزارة الثقافة والإرشاد , الكويت » 1158م . 

5 . كراع النمل » أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي » (ت١٠اه)‏ ء المنجّد 
في اللغة » تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي » ط؟ , عالم 
الكتب » القاهرة ٠‏ /198م . 

1 . الزجاج » أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج «لزتاظث'ثه)ء 
كقانى لق الأننان ) تخقيق وليية أعومه لسن 17 ستو رات سل 
الحكمة » مانشستر بريطانيا » 475 ١اه-؟‏ ١٠١٠م‏ . 

17. الهمذاني غعبلل الرخمن بن عيسى » (ت/0اه) ؛ كتانب الألفاظ 
(الكتابية) » مكتبة المليجي . مصرء ١155م‏ . (وطبعة أخرى تحقيق 
البدراوي زهران » دار المعارف » القاهرة) . 

2 الزاهد » أبو عمر المطرّرز المعروف بالزاهد (غلام ثتعلب) . (زته4*ه)‎ . ٠ 
» مكتبة الأنجلو المصرية‎ » ١ المداخخل فى اللغة » تحقيق محمد عبذ الجواد .ظ‎ 
. 1ه‎ 8/0165 

. اللغوي », أبو الطيب عبد الواحد بن على » (ت١هه)‏ ؛ الأضداد فى 
كلام العرف» تحقيق عر حدق + 15+ امم العلم العردي» دمكق » 
. (ط؟ »ء دار طلاس » دمشق )١1185 ٠‏ . 

4 . اللغوي , أبو الطيب عبد الواحد بن علي » (ت١5*5ه)‏ . شجر الدرٌ في 
تداخل الكلام بالمعاني امختلفة » تحقيق محمد عبد الجواد» ط "ا » دار 
المعارف » القاهرة » 9/5 ام . 

» اللغوي » أبو الطيب عبد الواحد بن على » (ت١هه) » كتاب الإتباع‎ . ٠ 
-ه١7/٠١‎ » ؛ مجمع اللغة العربية » دمشق‎ ١ تحقيق عز الدين التنوخي . ط‎ 
.م5١‎ 

١‏ ابن فارس ء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » (ت7940ه) . متخيّر 
الألفاظ . تحقيق هلال ناجى ؛ ط١‏ » مطبعة المعارف » بغدادء 0٠194١ه-‏ 
1م . ْ 
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؟".العسكري ء أبو هلال الحسن ين عبد الله بن سهل » (ت حوالى 8960 
ه) . الفروق في اللغة ؛ تحقيق محمد إبراهيم سليم » دار العلم في 
الثقافة » القاهرة » /19١م‏ 

** . العسكري ء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل »؛ (ت حوالى 
16ه) ء المعجم في بقية الأشياء » تحقيق أحمد عبد التوان عوض » دار 
الفضيلة » القاهرة » 1991م . 
مبادئ اللغة » تحقيق عبد امجيد دياب » دار الفضيلة » القاهرة » ا 

هه" . الثعالبي » أبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » (ت479ه) » 
فقه اللغة وسر العربية » تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي » ط١‏ » مكتبة البابي ا خهه سان 


3 


5 .ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي » (ت8ه4:ه) 2 
الخصّص » ط١‏ .ء المطبعة الأميرية ببولاق » القاهرة » ١١1١ه.‏ 

3 . ابن الأجدابي » أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد. (ق ه) ,2 
كفاية المتحفظ في اللغة , تحقيق السائح على حسين » جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية » طرابلس » ليبيا » 1989م . 

.ابن الشجري » هبة الله بن على أبو السعادات العلوي الحسنى » 
ين 4 فهحاء ما افق لفقلة وولف مهاه اعون عطية روف #سلسلة 
النشوات' الإسلامية يعهية المستشرق_ق الألمان »تروت 4١7:‏ اهدت 
م. 

4 . الجياني » ابن مالك الطائي » (ت51/7اه) . كتاب الألفاظ امختلفة في 
المعانى المؤتلفة » تحقيق نجاة حسن نولى » ط١‏ » مركز إحياء التراث 
الإسلامي-جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 


"1/ 


معاجم موضوعية (حديثة): 

6 اللبابيدي اعون بن مصطفى الدمشقي 3 (ت6١71اهم.‏ م) 3 
معجم أسماء الأشياء المسمى : اللطائف فى اللغة » تحقيق أحمد عبد 
التواس عوض . دار الفضيلة » القاهرة . 

."١‏ الشدياق » أحمد فارس » (1804م-18417م) » سر الليال في القلب 
والإيدال ط؟ »دار الغرب الإسلامى » بيروت مكدو" . 

؟” . الشرتوني » سعيد بن عبد الله الخوري » (/1851م-1915١م)‏ , نجدة اليراع 
لبنان » 910١م‏ . 

؟” . اليازجي » إبراهيم » (/1/41م-1105م) ؛ نجعة الرائد وشرعة الوارد في 
المترادف والمتوارد .ط١‏ » مطبعة المعارف » مصر » ام : 

4 . موسى » حسين يوسف , والصعيدي ». عبد الفتاح ‏ الإفصاح في فقه اللغة , 
طداء القاهرة ه-1559م 4 (تهذيب لمعجم الخصص لابن سيده) , 

0 . صينى » محمود إسماعيل وأخرون » المكنز العربى المعاصر-معجم في 
ناشرون » بيروت » 5١5‏ 1اه-997ام . 


المعاجم العربية المختصة (القديمة): في المصطلحات: 

١‏ . الرازي » أبو حاتم أحمد بن حمدان » (ت77ه) , كتاب الزينة » (معجم 
اشتقاقي في المصطلحات الدينية والثقافية) » تحقيق سعيد الغامي » ط١‏ » 
دار الجمل » بيروت- بغداد » كلم. 

؟". الفارابي » أبو نصر محمد بن محمد ء (ت79ه) ؛ إحصاء العلوم » قدم 
له على بو ملحم » ط١‏ »دار ومكتبة الهلال » بيروت ١995»‏ . 

؟ . الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » (ت٠/اه)‏ » الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي » تحقيق محمد جبر الألفي , ط١‏ . وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » الكويت . 1799ه-910/1١م‏ . 
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1١١ 


1 الخوارزمى »أنو عبنك الله محمد بن ا بن يوسف الكاتب 3 (ت/الاهم) 3 


مفاتيح العلوم »طكدء دار المناهل » بيروت :اهبللنى م 5 


. الصحاري »أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي . (ت قهه) »كتاب 


- أول معجم طبي لغوي » تحقيق هادي حسن حمودي . ط؟ » وزارة 
التراث والثقافة » مسقط-سلطنة عُمان » 475 ١ه-ه١‏ ١1م‏ . 


. الباجي الأندلسي . الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي 


المالكي » (ت4174ه) » كتاب الحدود في الأصول . تحقيق نزيه حمادء 
د 000 » بيروت 2 5937١1ه-11/5‏ 0 


ا اه (على ألفاظ 00 0 4 1 الطباعة العامرة 
(بولاق) ١81اه.‏ 


(ق 5ه) 2 الحدود-المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية 3 تحقيق 
محمود يزدي مطلق » مؤسسة الإمام الصادق .2 قم-إيران . (مصطلحات علم 
الكلام عند الشيعة) . 


. المطرّزي » أبو الفتح ناصر الدين المطرّزي » (ت١٠7ه)‏ ء المغرب في ترتيب 


المعرب » تحقيق محمود فاخوري » وعبد الحميد مختار » ط١‏ » مكتبة أسامة 
بن يد ؛ حلب-سورية » 191/9م-11494ه . 

, .ابن البيطار» ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي‎ ١ 
» (ت545ه) ء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية , المطبعة العامرة (بولاق)‎ 
.ه١791١‎ » القاهرة‎ 
.ابن دقيق العبد» الحافظ تقي الدين» (ت7١/اه) 2 الاقتراح في بيان‎ 
.ما٠١ك-ها الاصطلاح »طاودار المشاريع للطباعة والنشر» /ا571‎ 


1 . القاشاني » عبد الرزاق بن أحمد بن أبي الغنائم » (ت نحو ٠‏ ”لاه ) ,2 


اصطللاحات الصوفية » تحقيق محمد كمال جعفرء ط” 2 انتشارات بيدار » 
قم -إيران » 5 اه. 


حضف 


. الفيّومي . أحمد بن محمد بن علي المقري » (ت١/لاه)‏ , المصباح المنير» 
تحقيق عبد العظيم الشناوي . ط؟ , دار المعارف » القاهرة . 

1 . الجرجانى . على بن محمد السيد الشريف الجرجانى » (زت15/ه) 2 
معجم التعريفات » تحقيق محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة » القاهرة » 
04 

© . السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر(زت١١94ه)‏ » مقاليد 
العلوم في الحدود والرسوم » تحقيق محمد إبراهيم عبادة » مكتبة الآداب » 
القاهرة , 574 ١ه-4١٠7م‏ . 

5. الأنصاري » الشيخ زكريا بن محمد» (ت5؟9ه) ء الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة » تحقيق مازن المبارك » ط١‏ » مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث-دار الفكر» دبي بيروت 41١ ٠‏ 1ه- 1141م . 

» المثاوي » عبد الرؤوف » (ت١١٠١ه) » التوقيف على مهمات التعاريف‎ . ٠ 
-ه١٠‎  ةرهاقلا‎ » تحقيق عبد الحميد حمدان » ط١ . عالم الكتب‎ 
م.‎ 

. الكفوي » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني » (ت94١٠١ه-1587م)‏ 2 
الكليات-معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » تحقيق عدنان درويش 
ومحمد المصري » ط؟ . مؤسسة الرسالة ؛ بيروت 2 /199م-91١541اه.‏ 

4. التهانوي . محمد على » (ت بعد 68١١ه)‏ . كشاف اصطلاحات 
الفنون » تحقيق ومراجعة رفيق العجم وآخرون » ط١‏ » مكتبة لبنان ناشرون » 
بيروت 1991م . 

٠.الأحمد‏ نكري » القاضى عبد رب النبى » (ت ق7١اه)‏ » دستور العلماء 
أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » دار الكتب العلمية » بيروت » 
1ه-00 10م 

.١‏ الداية »فايزء معجم المصطلحات العلمية العربية للكندي والفارابي 
والخوارزمى وابن سينا والغزالى » ط١‏ ء دار الفكر » دمشق » ١٠54١اه-‏ 
م0 1ش 


ا 


من مصنفات غريب القرآن والحديث 
(أشباه معاجم » من موارد المعاجم العربية إلى جانب رسائل الثروة اللغوية) : 


١ 


. أبوعبيد القاسم بن سلام » (ت : 174ه) » غريب الحديث , تحقيق حسين 


محمد شرف » مجمع اللغة العربية » القاهرة بط١ادهء‏ الجزء الأول والجزء 
الثاني : /١91/5‏ المجزء الثالث : 485١/الحزء‏ الرابع : 9957١/الجزء‏ الخامس : 
5 لجزء السادس (فهارس) . 


(تكلااه) 2 عريب الحديث », تحقيق عبد الله الجبوري .ط١‏ » وزارة 
الأوقاف » بغذاد ‏ /ا/ا9١‏ . 


. السجستاني » أبو بكر محمد بن عزيز» (ت٠5٠ه)‏ » عريب القرآن » تحقيق 


محمد أذيب عغبك الواخد حمران: ط١‏ »دار قتيبة »دمشق » 
5 اهار هوام : 


. الخطابي » أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي » (ت988ه) , 


غريب الحديث » تحقيق عبد الكريم العزباوي . ط١‏ » جامعة أم القرى- مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » الجزء الأول )١1985(‏ » الجزء 
الثاني (1185) » الجزء الثالث (1987) . 


: الراغب الأصفهانى أبو القاسم حسين بن محمد 2 (ت05١٠هده)‏ ( المفردات 


في غريب القرآن » تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني » ط١‏ » دار المعرفة » 


٠. ت.د)٠© بيروت‎ 


ط » عيسى البابى الحلبى وشركاه 4 القاهرة 4 ١‏ 5 : مجلدات مع 
الفهارس) . 


. ابن الأثير » مجد الدين المبارك بن محمد الجزري » (ت505ه) ء النهاية في 


غريب الحديث والأثر» تحقيق أحمد بن محمد الخراط » وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ( دولة قطر» 7 
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من المعاجم الحديثة (اللغوية؛ العامة) 


١ 


٠ 


1١١ 


١5 


بيروت » 5١ه-1195م‏ : 


. البستانى 2 بطرس 3 كما خخام) » محيط الحجيط » بيروت » امام . 
: الجرء خليل 2 لاروس-المعجم العربي الحديث » مكتبة لاروس 2 باريبس 2 


4 ام . 


. دوزي » رينهارت » (مستشرق هولندي ١187١-1887م)‏ » تكملة المعاجم العربية , 


ترجمة محمد سليم النعيمى » وزارة الثقافة والإعلام » العراق » دلمة١.‏ 


.رضاء الشيخ أحمد 2 كلام هوام) ؛ معجم متن اللغة »دار مكتبة 


الحياة » بيروت ا ا هسحابرهة؟ ام : 


. الزاوي » الطاهر أحمد » (0٠1985-188م)‏ » مختار القاموس .ء الدار العربية 


. الشدياق , أحمد فارس » (1805م-/186817م) ) » الجاسوس على القاموس » 


ط١‏ » مطبعة الجوائب » قسطنطينية » 1599١ه‏ . 


. الشرتوني » سعيد الخوري , (1117-1441م) ؛ أقرب الموارد في قُصّح 


العربية والشوارد . 


5 الشيرازي » ميرزا محمد علي بن محمد صادق (رت أواخر ق١1ه)‏ » معيار 


اللغة » طهران » ١١11ه-18945م.‏ 

أبو العزم » عبد الغني » (ولد ١154م)‏ » معجم الغني الزاهر » مؤسسة 
الغني » الرباط- المغرب » ١701م‏ . 

. العلايلي . عبد الله » (5١191م-1195م)‏ » المرجع-معجم وسيط علمي » 
لغوي » فني . ط ١‏ »دار المعجم العربي » بيروت » 951١م‏ . (حتى مادة 
جدي) . 

. عمرء أحمد مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة » ط١‏ » عالم الكتب ء 
القاهرة » 5579 1ه-8١٠5م‏ . 


3١‏ . فيشرء أوجست . (مستشرق ألماني 1948-1878١م)‏ » المعجم التاريخي 


ضف 


(القسم الأول-من أول حرف الهمزة إلى أبد) » ط١‏ » مجمع اللغة العربية » 
القاهرة 1م. 

4 . الكرملي اتسكاتن ماري » (18557-/11417م) » المساعد » ج” , حققه 
كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي , ط١‏ . دار الحرية » بغداد » 1910/5م . 

. مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط ء القاهرة‎ . ٠٠ 

5 . مجمع اللغة العربية » المعجم الوجيز ء القاهرة . 

٠‏ . مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المعجم الكبير » (صدر منه / مجلدات من 
م0 .)53١‏ 

. مجموعة مؤلفين » المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلّميها . 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس . بالتعاون مع (لاروس) 
باريس ١‏ 19/9م-5408 ١ه‏ . 

4. مسعود » جبران » (ولد ٠19م)‏ ء الرائد الصغير معجم أبجدي 
للمبتدثين » ط١‏ . دار العلم للملايين » بيروت » ١987‏ . 

٠‏ . معلوف . لويس » (/1155-1851م) » المنجد في اللغة . المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت 108١م‏ . 


من المعاجم الحديثة (المختصة): 

١‏ إبراهيم » رجب عبد الجواد ؛ المعجم العربي لأسماء الملابس » ط١‏ »دار 
الآفاق العربية » القاهرة » 5577 ١1ه-5١٠5م‏ . 

؟ . الأشقر » محمد سليمان عبد الله » معجم علوم اللغة العربية » ط١‏ » مؤسسة 
الرسالة ؛ بيروت ٠‏ 5١51١اه-1116ام.‏ 

* . الخولي . محمد علي . معجم علم الأصوات . ط١‏ . 1507ه-1987م. 

؛ . زيتوني » لطيف » معجم مصطلحات نقد الرواية » ط١‏ . مكتبة لبنان ناشرون 
ودار النهار للنشر » بيروت 73٠١7٠‏ . 

© . الشايع » ندى » معجم لغة دواوين شعراء المعلقات العشر » ط١‏ » مكتبة 
لبنان ناشرون » بيروت » ١1197‏ . 


يفف 


5 . أبو شعر» منذر سعيد» معجم محمود محمد شاكر»ء ط؟ . المكتب 
الإسلامي . بيروت-عمان 2 578 1اه-1 ١‏ ١م.‏ 

. العبيدي ؛ رشيد عبد الرحمن . (ت7١٠1م)‏ » معجم الصوتيات » ط١‏ 2 
ديوان الوقف السني » بغداد » 478 ١م-/1٠٠7م‏ . 

العدناني » محمد. (1981-19105) » معجم الأخطاء الشائعة .ط١ء‏ 
مكتبة لبنان » بيروت » ١91/7‏ . 

4 . العدناني » محمد ء )1181-١9407(‏ » معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة ؛ 
ط١ء‏ مكتبة لبنان » بيروت » ١9/85‏ . 

٠.القاسمي‏ »على » معجم الاستشهادات . ط١‏ » مكتبة لبنان ناشرون » 
بيروت » ١٠آم.‏ 

١‏ القاضي . محمد. وآخرون » معجم السرديات ؛ ط١‏ »دار محمد علي 
الحامى » صفاقس-تونس » 73١٠١١‏ . 

»١ط‎ » كمال الدين » حازم على » معجم المشترك السامي في اللغة العربية‎ . ١ 
مكتبة الآداب » القاهرة » 15479 ١اه-(ى١ 'م.‎ 

١‏ . مطلوب » أحمد » معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها » ط؟ . مكتبة لبنان 
ناشرون » بيروت »1١٠1م‏ . 

4 . مطلوب . أحمد » معجم النقد العربي القديم » ط١‏ . دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد » ١98‏ . 

. مجمع اللغة العربية-القاهرة » مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي 
أقرها ا مجمع , مج9١91//.1١/رمج١910/4:7١/‏ مج417 .70١17‏ 

» مجمع اللغة العربية-القاهرة » معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون‎ . ١5 
.م1980-ه114٠٠‎ . القاهرة‎ 

. مجمع اللغة العربية-القاهرة » معجم مصطلحات الأدب » القاهرة » 
اهدلا١٠5م.‏ 

8 . مجمع اللغة العربية الأردني » معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن » ط١‏ » 
مكتبة لبنان ناشرون » بيروت 57٠١5»‏ . 
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4 . المسدي . عبد السلام » قاموس اللسانيات (مع مقدمة في علم المصطلح) 2 
ط ١‏ ء الدار العربية للكتاس » تونس-ليبيا . 

9 .المصري . عبد الرؤوف ؛ معجم القرآن-قاموس مفردات القرآن وغريبه » 
ط؟ » مطبعة حجازي .» القاهرة 361 1ه-948ام. 

. معلوف , أمين . معجم الحيوان » دار الرائد العربي » بيروت‎ . ١ 

5 . وهبة » مجدي ء والمهندس » كامل . معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والأدب » ط5 » مكتبة لبنان » بيروت 7٠١/6‏ . 


مصنفات في التراكيب والتعبيرات الاصطلاحية: 

١‏ . ابن الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم » (ت78*ه) ء الزاهر في معاني 
كلمات الناس » تحقيق حاتم الضامن » ط؟ . دار الشؤون الثقافية العامة . 
بغداد» ١9/1/‏ . 

؟ . الشعالبي » أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
النيسابوري » (ت474ه) » ثمار القلويٍ في المضاف والمنسوب » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة » 19/6 . 

* . ابن الأثير » مجد الدين المبارك بن محمد الجزري » (ت505ه) . المرصّع في 
الآباء والأمّهات والبنين والبنات والأذواء والذوات » تحقيق د .إبراهيم 
السامرائى » ط١‏ » دار الجيل ودار عمار» بيروت-عمان » ١994١‏ . 

: امحبّى ؛ محمد الأمين بن فضل الله » (ت١1111ه)‏ ء ما يعوّل عليه في 


لقنا والمضاف إليه ٠»‏ تحقيق سعود بن عبد الله آل حسين (ج1-") » عبد 
العزيز بن صالح العقيل (ج5-4) »ط١ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » السعودية » 47١‏ ١ه-١٠0١7م.‏ 

والعربية »ط١‏ » مكتبة العبيكان 0 الرياض-السعودية 6٠1550ه-4494١.‏ 
ط١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » 75ه-1105ام : 


نيف 


معاجم المعرب والدخيل 


١ 


. الجواليقي » أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضرء 


(ت٠:هه)‏ 4 المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم » تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر » ط؟ » مطبعة دار الكتب » القاهرة » ١959‏ 5 


. السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي » 


(ت١1ه)‏ ء المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّبٍ » تحقيق عبد الله 
الجبوري » مجلة المورد » مج ١‏ »ع5-1 » بغداد 5 


. الخفاجى . شهاب الدين الخنفاجى (ت 595١٠ه)‏ . شفاء الغليل فيما فى 


كلام العرب من الدخيل » تصحيح نصر الهوريني , المطبعة الوهبية » 
القاهرة » ١7/5‏ ه . 


. أدي شيرء الألفاظ الفارسية المعرّبة » ط؛١‏ . المطبعة الكاثوليكية للآباء 


اليسوعيين » بيروت 191072٠‏ . 


. أفرام الأول » البطريرك مار اغناطيوس » (ت 19817١م)‏ » الألفاظ السريانية في 


المعاجم العربية » رسالة معجمية نشرت مجزأة فى : مجلة المجمع العلمى 
العربي » دمشق . مج ١71-مج‏ 75 »1558١-0ه9١.‏ 


. المنجّد ء صلاح الدين » المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة . ط١ء‏ 


اتشارات بنياد فربنك إيران 2 191/8 . 


.١ 


بيروت ام : 


من عبد الله 4 العرن م ب 


. بيجوان » هنري » وتوارون » فيليب . المعنى في علم المصطلحات » ترجمة ريتا 


خاطر » ط١‏ » المنظمة العربية للترجمة » بيروت 57٠١9»‏ . 


اضف 


؛ . جمعية المعجمية العربية بتونس » في المعجمية العربية المعاصرة . ط١‏ » دار 
الغرب الإسلامى » بيروت » ١9/1/‏ . 

© . جمعية المعجمية العربية بتونس ء المعجم العلمي امنتص (وقائع الندوة الدولية 
الثالثة لجمعية المعجمية العربية بتونس) ء دار الغرب الإسلامى 2 14945 . 

. الجيلالي » حلام » تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة » اتحاد 
الكتاب العرس » دمشق . 

. حجازي » محمود فهمي . الأسس اللغوية لعلم المصطلح ؛ دار غريب » 
القاهرة . 

6 . الحمزاوي » محمد رشاد » من قضايا المعجم العربي » ط١‏ » دار الغرب 
الإسلامى » بيروت ١9/85٠‏ . 

نس رع ممعوة وقناتة تكو ع ناوه ل وراد لا لا 
النشر الجامعى » تونس » 7٠١54‏ . 

٠‏ . خطابي . محمد ء المصطلح والمفهوم والمعجم الختص-دراسة تحليلية نقدية 
في المعاجم الأدبية العربية الحديثة (1145-191/4) »دار كنوز المعرفة , 
عمان» 5١١6‏ . 

١‏ . الخطيب » عدنان, المعجم العربي بين الماضي والحاضر . ط؟ » مكتبة لبنان 
ناشرون » بيروت » ١995‏ . 

1 . الدومنكى , الأس أ .س .مرمرجى ء المعجمية العربية على ضوء الثنائية 
والأمبعة السافية طق مظيعة الاناء الوه ييه لقان 1 

؟" . الرازحي . علي أحمد . المدخل إلى علم المصطلح . ط١‏ . دار الآثار» 
صنعاء » /ا 57٠١‏ . 

4 . السامرائي » إبراهيم » معجميات » ط؛١‏ ء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» بيروت » .١99١‏ 

5 . السامرائي » إبراهيم » في الصناعة المعجمية » ط١‏ ء دار الفكرء 199/8 . 

5 . سقال » ديزيره » نشأة المعاجم العربية وتطورها » ط١‏ » دار الصداقة العربية » 
بيروت » 1١9196‏ . 


خف 


/ا١1‏ . سلامي , عبد القادرء علم الدلالة في المعجم العربي » ط١‏ . دار ابن 


بطوطة » عمان 37٠١1/»‏ . 

. أبو شعرء عادل إبراهيم » المصطلحات الصوتية في التراث اللغوي عند 
العرس-دراسة تاريخية تأصيلية من القرن الأول إلى القرن السادس 
الفجري +ط5 مركرز تفسير للدراسات القرآتية » الزياض +475 هت 
6م . 

4 . بن طالب . عثمان وآخرون » تأسيس القضية الاصطلاحية . ط١‏ » بيت 
الحكمة . تونس .١9/9 ٠‏ 

٠‏ . عباس » عباس عبد الحليم » المصطلح النقدي والصناعة المعجمية-دراسة 
في المعاجم المصطلحية وإشكالاتها المنهجية » ط١‏ »دار كنوز المعرفة ‏ 
عمان ؛ 6١١5؟.‏ 

١‏ . عبد الرزاق » علي أبو لاجي . إشكالية التعريف في المعاجم العربية 
المحديكة'» رسنالة مااحسشبو جامحة الملك سعوة الرياض » السعودية) 
1575-1 اها 

1 . عبد العزيز » محمد حسن . المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق ونماذج , 
ط١‏ »دار السلام » القاهرة 5٠١‏ . 

رف . عبد العزيز» محمد حسن .ء المصطلح العلمي العربي . دار الهاني للطباعة » 
القاهرة » 7٠٠١‏ . 

5 . عبد الله » يسري عبد الغني » معجم المعاجم العربية » ط١‏ . دار الجيل ؛ 
بيروت ١ه‏ ١119م.‏ 

ه” . عبدو» أنطوان » مصطلح المعجمية العربية » ط١‏ » الشركة العالمية للكتاب » 
بيروت .١991١ ٠‏ 

5 العثماني » يوسف . دراسات في اللغة والمصطلح , د .ط » كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية » سوسة . تونس 73٠١08٠‏ . 

. العلايلي » عبد الله » مقدمة لدرّس لغة العرب وكيف نضع المعجم 


الجديد » المطبعة العصرية » القاهرة . 
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8 . عمرء أحمد مختارء المعاجم العربية في ضوء الدراسات المعجمية 
الحديثة » عالم الكتب » القاهرة » 1998م . 

4 . عمرء أحمد مختار» صناعة المعجم الحديث » ط؟ . عالم الكتب ء 
القاهرة 2 5٠١9‏ . 

. القاسمي » علي ؛ علم اللغة وصناعة المعجم » ط؟ ». عمادة شؤون 
المكتبات » جامعة الملك سعود , الرياض » السعودية » ١99١‏ . 

"١‏ .القاسمى » على » المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق » ط١‏ » مكتبة 
لبقاك تاشروة + زوف ا 

؟" . القاسمي » علي » علم المصطلح : أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ‏ طذ١»‏ 
مكتبة لبنان » بيروت 57٠١08٠‏ . 

. كونسيساو » مانويل سيليو» المفاهيم والمصطلحات وإعادة الصياغة » ترجمة 
محمد أمطوش » ط ١‏ » عالم الكتب الحديث » إربد » الأردن » 5١1١7‏ . 

5" . ماطوري . جورج » منهج المعجمية . ترجمة عبد العلى الودغيري . ط١‏ 2 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة محمد الخامس » الرباط-المغرب » 
137 

0 . مجموعة مؤلفين » نحو معجم تاريخي للغة العربية » ط١.,‏ المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة » قطرء 7١١5‏ . 

؟” . مجموعة مؤلفين » المعجمية العربية قضايا وآفاق » دار كنوز المعرفة » عمان » 
لد 

. مخبر الممارسات اللغوية » الملتقى الوطني حول المصطلح والمصطلحية » 
ط١اء‏ كلية الآداب واللغات » جامعة مولود معمري . تيزي-وزو» الجزائر » 
45 . 

8 . بن مراد » إبراهيم » المعجم العلمي العربي امختصّ حتى منتصف القرن 
الحادي عشر الهجري . ط١‏ . دار الغرب الإسلامى » بيروت » ١1947‏ . 

ف ين سراد إتراشم راكنا فى امبسح لعز #ظالعذار لسرن 
الإسلامي . بيروت » ١9/1/‏ : 


خف 


6 . بن مراد » إبراهيم » مسائل في المعجم . دار الغرب الإسلامى » بيروت » 
/1. 

» بن مراد » إبراهيم » مقدمة لنظرية المعجم . دار الغرب الإسلامي » بيروت‎ . :١ 
/ا.‎ 
. 511٠ » بيروت‎ 

؛ . مرداوي » عبد الكريم مجاهد ‏ مناهج التأليف المعجمي عند العرب » ط١‏ » 
دار الثقافة » عمان ‏ ١701م-581‏ 1ه . 
بغذافت > , 

ه: . نصارء حسين , المعجم العربي نشأته وتطوره » ط؟ , مكتبة مصرء 
القاهرة » ١9577‏ . 

5؟. نعجة »سهى فتحي » خطاب المرأة في المعجم العربيى-مقاربة 
سوسيولغوية » ط١‏ » عالم الكتب الحديث , إربد-الأردن » 7١١6‏ . 

. الهابط . فوزي يوسف . المعاجم العربية موضوعات وألفاظا » ط١‏ ء الولاء 
للطبع والتوزيع » شبين الكوم-مصرء ١9197‏ 7 

1 . هايوود » جون » المعجمية العربية نشأتها ومكانتها في تاريخ الملحجميات 
العام . ترجمة عناد غزوانء» ط١‏ ؛ امجمع العلمى العراقى » بغداد. 
4م. 
القاهرة » 5015 . 

:2.6 الودغيري » عبد العلى , المعجم العربى بالأندلس . ط١‏ » مكتبة المعارف » 
الرباط- المغرن » 4 1ه-1185م 5 

اه . ياقوت » محمود سليمان » معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة 
الحديث . دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية 35#. 


حرفا 


دوريات: 

- مجلة اللسانيات » مركز البحث العلمى والتقنى » العددان 7١-١9‏ , 
5014-7 » الجزائر » عدد مزدوج خاص بأعمال الملتقى العلمي الدولي 
الثامن للقاموسية » بنية النص القاموسي . 

وله لجان لمرو ارو 

عمي ةرور داف مط لكر 

- مجلة المعجمية » تونس 

- المحلة الأردنية للغة العربية وآدابها 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 

- مجلة مجمع اللغة العربية-دمشق 

- مجلة مجمع اللغة العربية-بغداد 

- مجلة مجمع اللغة العربية-القاهرة 

- أرشيف (صخر) للدوريات العربية (على شبكة الإنترنت) 


حرف 


ضرف 
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1١١ 


فائمة المصادر والمراجع 


. الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » تهذيب اللغة ؛ تحقيق عبد السلام 


محمد هارون » ط١‏ . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر/الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة » 1/5١ه/1954١م‏ . 


. الأسدء ناصر الدين » المعجم الكبير يغني عن المعجم التاريخي اللغوي » 


في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ع 3٠١0201١١‏ . 


9 استيتية » سمير شريف 0 اللسانيات-امجال » والوظيفة والمنهج ط؟ء 


جدارا للكتاب العالمى . عالم الكتب الحديث ‏ عمان .7٠٠١8 ٠‏ 


. أنيس » إبراهيم » اللغات يقترض بعضها من بعض .ء مجلة العربي .ع١17‏ 2 


سبتمبر 114١م‏ ( الكويت : 


. الأهواني » عبد العزيز» ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن 


العامة » فى : مجلة معهد الخطوطات العربية » جامعة الدول العربية »مج 3ء 
/1هدام . 


. باكيلا » محمد حسن » وآخرون » معجم مصطلحات علم اللغة الحديث », 


طاء مكتبة لبنان » بيروت » 9/7١م‏ . 


جديدة . مكتبة لبنان » بيروت :اهام : (طبع المجلد الأول منه لأول مرة 
عام لاكىام) 5 


1 بروكلمان » كارل » فقه اللغات السامية » ترجمة رمضان عبد التواب 2 


جامعة الرياض (الملك سعود) , الرياض »11917ه//1911م . 


. البعلبكي » رمزي منير » فقه العربية المقارن , دار العلم للملايين » بيروت . 
20 


بكر السبيك يعقوس . دراسات مقارنة في المعجم العربى » جامعة بيروت 
العربية » بيروت » 11ام. 

العربى » فى : مجلة المعجمية ؛)عه-5 » جمعية المعجمية العربية » تونس » 
. 


رخفا 


1 . بلعيد » صالح ء المعجم التاريخي إجراءات منهجية » مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة » ع4١١‏ . 

. البنداري » محمد امبارك الشاذليى محمد , المعجم التاريخي بين الواقع 
والمأمول » أوراق المؤتمر العلمي الدولي الثاني-معالم التلاقي بين علوم اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية . كلية اللغة العربية بالزقازيق . جامعة الأزهرء 
مصرء إبريل (نيسان) » 73٠٠١١‏ . 

5 . البوشيخي » عز الدين » وبلحبيب . رشيد » والعبيدي . محمد , الأطار 
التصوري والمنهجي لمشروع المعجم التاريخي للغة العربية » في : نحو معجم 
تاريخى للغة العربية » ط١‏ ., المركز العربى للابحاث ودراسة السياسات » 
الدوضة زورك 1 ْ 

. البياتى » صفاء صابر مجيد » المعرّن والدخيل فى تهذيب اللغة للأزهري- 
دراسة ومعجم » رسالة ماجستير ؛ كلية الآداب » جامعة الموصل » العراق » 
اا 

5 . التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » تحقيق على دحروج » تقديم 
وإشراف رفيق العجم . ط١‏ .مكتبة لبنان ناشرون » بيروت ٠‏ 195١م‏ . 

. ابن جني ء أبو الفتح عثمان بن جني » الخنصائص . تحقيق محمد علي 
النجار » دار الكتب المصرية » القاهرة » 1/١‏ ١اه/‏ 1157م . 

8 . الجوهري » إسماعيل بن حماد » تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار » طع ٠‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت » 1م. 

4 . الجيلالي » حلام » تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعحاصرة » طذ١‏ » 
اتحاد الكتاب العرس » دمشق » ١19494‏ . 

٠‏ . الجيلالي » حلام » المعجم العربي بين المدارسية والنظرياتية » في : مجلة 
المعجمية » ع94-١٠‏ » جمعية المعجمية العربية » تونس » 1145م . 

: الجيلالي » حلام » من نظريات التحليل الدلالي في التراث العربي » في‎ . ١ 
. م10١١‎ ١ مجلة المعجمية »عع7١-/17 » جمعية المعجمية العربية » تونس‎ 


533 


1" . الحاج صالح » عبد الرحمن » المعجم التاريخي وشروط إنجازه » في : مجلة 
المجمع الجزائري للغة العربية » مج١-عه‏ » الجزائر » جوان 3٠١/‏ . 

3 . حجازي . محمود فهمى » الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات » فى : 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة »ع٠‏ » القاهرة » 1517م . ١‏ 

4 . حجازي » محمود فهمى » اتجاهات معاصرة فى صناعة المعجمات العامة » 
في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ ع98 » القاهرة ,0٠م‏ . 

0 . حسان . تمام » اللغة العربية معناها ومبناها » دار الثقافة » الدار البيضاء » 
المغرب » 1145م . 

5 . حسان » تمام » مقاللات في اللغة والأدب » ط١‏ ء عالم الكتب » القاهرة ؛ 
41 اه/ 5١٠5م.‏ 

. الحمد ء علي توفيق » المعجم التاريخي العربي (مفهومه- وظيفته- 
محتواه) » مجلة المعجمية .ع ه-5 » تونس .1914٠ ٠‏ 

. الحمزاوي » محمد رشاد ء تاريخ المعجم التاريخي العربي في نطاق 
العربية : المبادرات الرائدة » فى : مجلة المعجمية » جمعية المعجمية العربية » 
تونس »ع 8-” اا 00 

4 . الحمزاوي » محمد رشاد » المعجم اللغوي التاريخي : قضاياه وآفاقه » في : 
محاضرات المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون-بيت الحكمة » 4١0١5م‏ . 

٠‏ . الحميد . عبد العزيز» منهج أوغست فيشر في المعجم التاريخي » في : نحو 
معجم تاريخي للغة العربية » المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات » 
الدوحة-بيروت 5١١5»‏ . 

١‏ . الحميد ؛ عبد العزيز بن حميد بن محمد , أعمال المستشرقين العربية في 
المعجم العربي » منشورات جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية , 
السعودية » 47:5 ١ه/؟١١٠م‏ 

؟" . الخطيب » أحمد شفيق », المعجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة »ع9١٠‏ » مايو (أيار) ‏ /1١٠7م‏ . 

*” . أبو خضر » سعيد » في إشكالية تعريف مصطاح المعجميات ء في : الجلة 


حايفا 


الأردنية في اللغة العربية وآدابها . مج” .ع١‏ .ذو الحجة 5717 ١اه/كانون‏ 
الثاني /1١٠7م‏ . 

4" . خليل » حلمى » مقدمة لدراسة التراث المعجمى العربى » ط١‏ » دار 
النهضة العربية » بيروت » 1991م . 0 

ه“ . خليل . حلمى » الكلمة دراسة لغوية معجمية.ء ط” .دار المعرفة 
الجامعية » الاسكندرية 1994م . 

55 . خليل » حلمي » المعرب والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي » في : 
مجلة المعجمية » ع5-5 » جمعية المعجمية العربية » تونس ١9494٠١ ٠‏ . 

. الخليل بن أحمد الفراهيدي , كتاب العين » تحقيق مهدي امخزومي وإبراهيم 
السامرائي » ط١‏ , وزارة الثقافة والإعلام-دار الرشيد ؛ بغداد » 1985م . 

8" . داوود » محمد محمد » الدلالة والكلام-دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في 
العربية المعاصرة » ط١‏ » دار غريب » القاهرة » 7٠١7‏ . 

9 . ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن . جمهرة اللغة » تحقيق رمزي منير 
البعلبكي . ط١‏ . دار العلم للملايين » بيروت » 191١م‏ . 

٠‏ . دوزي » رينهارت , المعجم المفصّل بأسماء الملابس عند العرب » ترجمة 
أكرم فاضل » مجلة اللسان العربي » مج8 » ج”. المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب » جامعة الدول العربية » الرباط . 

» دوزي » رينهارت » تكملة المعاجم العربية » ترجمة محمد سليم النعيمي‎ . ١ 
دار الرشيد » بغداد » 1م.‎ 

؟؟ . الدومنكى » مرمرجى .ء المعجمية العربية » مطبعة الآباء الفرنسيسيين » 
القدس 2.١999:‏ 

8 . الذهبى » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » (ت58ل/اه) » سير 
أعلام الجاكف) مشي الرسالة » بيروت ٠‏ 577 ١ه//١١٠7م.‏ 

5 . راشد » رشدي ء المعجم العلمي للغة العلمية العربية » باريس 7١18٠‏ . 
(صفحة الناشر: 

7--70 01211.25[ لطاع تدع 5 /ع0. 05 [ه. 17717/1737// :خط 


طرف 


8 . روبنز » ر.ه »ء موجز تاريخ علم اللغة » ترجمة أحمد عوض » سلسلة عالم 
المعرفة (/701) » المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدا » الكويت » نوفمبر 
17م . ْ 

5 . السامرائي » إبراهيم » التطور اللغوي التاريخي » ط" . دار الأندلس » 
بيروت » 1987م . 

. السامرائي » إبراهيم » من مواد المعجم التاريخي : الجمع في طائفة من 
الكلم القديم . مجلة المعجمية »عه-5 . جمعية المعجمية العربية » تونس » 
14 

. السعران » محمود , علم اللغة-مقدمة للقارئ العربي » دار النهضة العربية » 
بيروت ©٠)د.ت ٠.‏ 

4 . أبو سليمان » صادق عبد الله » معجم اللغة العربية التاريخي : بين آمال 
الإعداد ومقدمات الإنجاز» في : مجلة المجمع الجزائري للغة العربية » مج9- 
ع7 ء الجزائر » جوان 7501 . 

٠‏ . السيد ‏ داود حلمي . المعجم الإنجليزي بين الماضي والحاضر-دراسة في 
منهج معجمة اللغة الإنجليزية » ط١‏ » جامعة الكويت » الكويت ١91/8٠2‏ . 

١‏ .ابن سيده , علي بن أحمد ء امحكم واحيط الأعظم » الجزء الأول » تحقيق 
مصطفى السقا وحسين نصارء معهد امخطوطات العربية/المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » القاهرة » 575 ١ه/7‏ ١٠٠7م‏ . 

5 . السيوطي . جلال الدين ء المزهر في علوم اللغة وأنواعها » تحقيق محمد 
جاد المولى بك » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » وعلى محمد البجاوي » 
المكتبة العصرية » بيروت-صيدا . 550/8 ١ه//1981‏ . 

“اه . شباني » بانا بلال » في إشكالية ضبط المصطلح المعجمي » في : مجلة 
دراسات في اللغة العربية وآدابها »س8 »ع5 ؟ » طهران » 1١١1م‏ . 

5 . الشرتوني » سعيد الخوري » أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد » 
مطبعة مرسلي اليسوعية » بيروت ٠‏ 1649م . 


خرف 


هه . ضيف . شوقي » مجمع اللغة العربية فى خمسين عاماً . ط١‏ » مجمع 
اللغة العربية » القاهرة » 4 5٠١‏ ١ه/19/5م.‏ 

5 . ضيف » شوقي » صعوبات الاستشهاد الشعري في المعجم العربي 
التاريخي » في : في : مجلة المعجمية ؛)ع5-6 » جمعية المعجمية العربية » 
تونس .١99٠20‏ 

لاه . عبد التواب » رمضان . التطور اللغوي- مظاهره وعلله وقوانينه . ط” , 
مكتبة الخانجي » القاهرة ١ه/1990م.‏ 

8 . عبد التواب » رمضان » لحن العامة والتطور اللغوي . مكتبة زهراء الشرق » 
القاهرة » 7٠٠١‏ . 

4 . عبد الرحمن » عفيف . من قضايا المعجمية العربية المعاصرة » في : مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني »٠ع0”»‏ السنة ١١‏ » تموز-كانون الأول 1987م . 

٠‏ . عبد الدابم » محمد عبد العزيزء جهات النظرية المعجمية في التراث 
العربي-قراءة في نظريات الجمع والتصنيف والتحليل الدلالي والبناء العام 
للمعجم . في : مجلة الدراسات المعجمية », الجمعية المغربية للدراسات 
المعجمية ٠عكء‏ يناير 3٠١0/‏ . 

 جذامنو عبد العزيز » محمد حسن . المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق‎ . ١ 
م.‎ ٠ »دار السلام » القاهرة » 5479 اهام‎ ١ط‎ 

5 . العسكري », أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل », المعجم في بقية 
الأشياء » تحقيق أحمد عبد التوان عوض » ط١‏ ء دار الفضيلة » القاهرة . 
1م .ص١1‏ . 

نه العزم » عبد الغني » تطور المصطلحات المعجمية والمعجماتية وإشكالية 
الوضع والترجمة . مجلة دراسات معجمية , الجمعية المغربية للدراسات 
المعجمية »ع١‏ 2 1998م . 

5 . عطار» أحمد عبد الغفور» مقدمة الصحاح/تاج اللغة وصحاح العربية » 
امحلد السابع » ط؛ »دار العلم للملايين » بيروت » 1م. 


رف 


5" . عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة » ط١‏ » دار واثل » عمان » 
ل ا 

5 . عمرء أحمد مختار» صناعة المعجم الحديث » ط؟ . عالم الكتب ء 
القاهرة » 9١١1م‏ . 

. عمرء أحمد مختار» علم الدلالة » طه » عالم الكتب » القاهرة 2 1998م . 

. ابن فارس ء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » مقاييس اللغة . تحقيق 
عبد السلام هارون » ط؟ ؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة ؛ 
49ه/1959م. 

. الفارابي , أبو نصر (ت7*9ه) , إحصاء العلوم » شرحه علي بوملحم ‏ 
ط١ء‏ دار ومكتبة الهلال » بيروت » 1195م . 

. فاضل » عبد الحق , علم الترسيس . في : مجلة اللسان العربي »ع ه‎ . "١ 
. المكتب الدائم لتنسيق التعريب » الرباط :1951//1955م‎ 

2» ١ج فاضل » عبد الحق , دخيل أم أثيل؟ » مجلة اللسان العربي » مج/»‎ . "١ 
يناير ١191م/ذو القعدة 789١هء المكتب الدائم لتنسيق التعريب»,‎ 
. الرباط‎ 

؟/ . الفيروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط ». مصورة 
طبعة الأميرية ١0١ه»ء‏ الهيثة المصرية العامة للكتاي » القاهرة » 
ه//؟ ١م.‏ 

7 . فيشرء أوجست . المعجم اللغوي التاريخي » القسم الأول-من أول «حرف 
الهمزة» إلى «أبد») » مجمع اللغة العربية » ط١‏ ء القاهرة » الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية » /17/41ه/9717 ١م‏ . 

4 . القاسمي » علي » علم اللغة وصناعة المعجم . ط؟ , جامعة الملك سعود » 
الرياض ٠‏ ١١5١ه/‏ ١199م‏ . 

هك . القاسمي » علي , علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » ط١»‏ 
مكتبة لبنان ناشرون » بيروت 7٠١8٠‏ »2 

5" . القاسمي » علي » الشواهد في المعجم التاريخي : تاريخها أغراضها 


خرف 


خصائصها ضوابطها , في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .ع 2١١١‏ 
مايو /0 ١٠15م‏ . 

, القاسمي » على , المعجم والقاموس-دراسة تطبيقية في علم المصطلح‎ . "٠ 
. ١ع.‎ 54 مجلة اللغة العربية , الجزائر » مج‎ 

1 لاع /115].02ع». م زكة. 05://17717/177 1 

قدور» أحمد محمد ء تراث لحن العامة مصدراً من مصادر المعجم 

التاريخي » في : مجلة المعجمية »عه-5 , جمعية المعجمية العربية , 
تونس 2 ٠195ام.‏ 

9 . كورينطي » فيديركو » دور العامية والساميات في المعجم العربي التاريخي ء 
في : مجلة المعجمية »ع5-65 » جمعية المعجمية العربية » تونس . ٠919١م.‏ 

» .لاينزء» جون » اللغة والمعنى والسياق . ترجمة عباس صادق الوهان‎ ٠ 
. مراجعة يوثيل عزيز » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد . /19/1م‎ 

. م١95٠‎ » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المعجم الوسيط » ط١ » القاهرة‎ . ١ 

7 . مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المعجم الكبير » القاهرة »د .ت . 

8 . مجموعة من المتخصصين ء المعجم العربي الأساسي ., لاروس » باريس » 
6ام. 

5 . محمد » عبد المنعم عبد الله , المعجم العربي التاريخيى-مفهومه-وظيفته- 
محتواه ‏ في : مجلة المعجمية ».عه-5 » جمعية المعجمية ؛ تونس » 
م. 

8 . بن مراد » إبراهيم » مقدمة لنظرية المعجم . ط١‏ . دار الغرب الإسلامي , 
بيروت ١991/٠‏ . 

5 . بن مراد » إبراهيم » المعجم التاريخي للغة العربية-مسوغات المشروع » نص 
وثيقة أعدّت لاتحاد المجامع اللغوية العربية » في : مجلة المعجمية » تونس » 
اع ؛/353. 

81 . بن مراد » إبراهيم » دراسات في المعجم العربي ؛ ط١‏ » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت ٠‏ /9/1ام 
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ملاحظات حول قضيتى الجمع والوضع »فى : مجلة المعحجمية ع1 2 
جمعية المعجمية » تونس » .١99٠‏ 
9 . بن مراد » إبراهيم » دراسات في المعجم العربى . ط ١‏ »دار الغرب 
الإسلامى » بيروت » ١9/17‏ 8 
كت . بن مراد ؛ إبراهيم » المعجم العربي بين التنظير والتطبيق » نص محاضرة 
ضمن سلسلة محاضرات (كرسي مارغريت وايرهاوزر جويت للدراسات 
العربية) » الجامعة الأمريكية » بيروت 5٠١09 ٠‏ . 
معاجم المعانى والمفردات » ط ١‏ » دار الثقافة » عمان » 5اه/ م 5 
5 . المزيني » حمزة بن قبلان , التحيز اللغوي وقضايا أخرى » ط١‏ » كتاب 
الريااض » مؤسسة اليمامة الصحفية » الريااض :اهم ع ٠م‏ 1 
وزارة الثقافة » الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة ( هوام 5 
4 . مظهر ء إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي » 
مجلة (امحلة) » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» مصرءع 4٠‏ » إبريل 
(نيسان) 3 11م : 
تونس مم. 
5 . بن نابي » قدورء التأثيلية في معجم كتاب العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي » رسالة ماجستير » جامعة وهران » بإشراف عبد الملكث مرتاض 2 
٠50-١1١آم.‏ 
وشرحه يوسف على طويل ط؟ » منشورات دار الكتب العلمية » بيروت » 
5 ٠آم.‏ 
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8 . نصارء حسين » المعجم العربي نشأته وتطوره » ط١‏ . مكتبة مصرء 
القاهرة » 105١م‏ . 

9 . النص » إحسان . مشروع المعجم التاريخي للغة العربية : مسيرة وتاريخ , 
في : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مج١87‏ .ج١‏ » دمشق » يناير 
(كانون الثاني) /ا١‏ ''م. 

١‏ . نهرءهادي . تاريخ الكلمة العربية وتطورها في الدرس اللغوي عند 
العرب مع دراسة وصفية تطبيقية من خلال لسان العرب لابن منظور » في 
ل ل ا ا 

. نور الدين » غمام عماره » الجهود التأثيلية في المعاجم القديمة ودورها في 
7 المعجم التاريخي-مقايبس اللغة لابن فارس أنموذجا . رسالة ماجستيرء 
جامعة مولود معمري » تيزي- وزو » الجزائر 

 ىبرعلا الودغيري ». عبد العلى . قضية الفصاحة فى القاموس التاريخى‎ ٠7 
1 ا ل لل ا ل ا‎ 

٠‏ . الودغيري » عبد العلي » نحو خطة لإنجاز القاموس العربي التاريخي في 
ضوء التجربة الفرنسية » في كتاب : نحو معجم تاريخي للغة العربية » ط١»‏ 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات » قطر-بيروت » نيسان 4١١7م‏ . 

4 . ولفنسون . إسرائيل » تاريخ اللغات السامية » دار القلم » بيروت »د .ت . 

5 . وهبة » مجدي » وكامل المهندس » معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والأدب » ط؟ » مكتبة لبنان » بيروت » 985١م‏ . 

7 .اليسوعى » الأن لويس معلوف . المنجد فى اللغة » ط١‏ . المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت . 1 
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المؤلف 
الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله 
أستاذ اللغة العربية وآدابها/ جامعة فيلادلفيا/الأردن 


- مواليد السلط/الأردن في 1959/9/60١م‏ . 

- درس في الجامعة الأردنية وأتم فيها مراحل تعليمه العالى حتى حصل على 
درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها عام /199م . 

- عمل في التعليم الجامعى » فى جامعة فيلادلفيا منذ عام 5امء وترقى 
إلى درجة أستاذ في الأدب والنقد عام 8١١7م‏ . 

-له نشاط ثقافى ونقابى فى إطار رابطة الكتاب الأردنيين » وقد انتخب ناثبا 
لرئيس الرابطة . وأمينا للعلاقات الخارجية وعضوا في الهيئة الإدارية خلال 
عدة دورات . وأسس ملتقى السرد العربي في الرابطة عام )50١8(‏ . 

- عضو جمعية النقاد الأردنيين . 

اتشرقرابة ثلادين بحكا غلميا فى الدوريات المحكمة الأزدنية والعربية :إلى 
جانب نشاطه الثقافى والكتابى فى الصحف والدوريات الثقافية . 

ب شارك في مؤتمرات وندوات ثقافية وعلمية متعددة في العالم العربي حول 
العربية » كما شارك في لحان التحكيم لبعض الجحوائر الأردنية والعربية . 


المؤلفات النقدية والعلمية (كتب): 

-١‏ القوس والحنين (القصة القصيرة في مجلة الأفق الجديد المقدسية) , وزارة 
الثقافة » رام الله » ١٠٠7م‏ . 

؟- القصة القصيرة في فلسطين والأردن » سلسلة كتاب الشهر رقم (59؟) » 
وزارة الثقافة » عمان 0 7٠٠١”‏ . 

*- فلسطين فى القصة القصيرة الأردنية » منشورات دار أزمنة واللجنة الوطنية 
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العليا لعمان عاصمة للثقافة العربية » عمان 5٠١7٠‏ » طبعة ثانية : مكتبة 
الأسرة » وزارة الثقافة 7١١1م‏ . 

5- فن المقالة » مشترك مع أ .د صالح أبو اصبع »دار مجدلاوي » عمان , 
ا 

ه- بلاغة السرد (قراءات مختارة فى القصة القصيرة الأردنية ) » وزارة الثقافة 
الأردنية ف ا ا 

؟- بنية الرواية القصيرة (الرواية القصيرة فى الأردن وفلسطين) » دار أزمنة للنشر 
والتوزيع » عمان . /ا١٠3‏ . ْ 

- جماليات القصة القصيرة-قراءة في تجربة إلياس فركوح » دار أزمنة » عمان » 
9 . 

8- معالم الحياة الأدبية في فلسطين والأردن 3٠٠0-١96١‏ », (فصل : القصة 
القصيرة) » مؤسسة شومان والمؤسسة العربية للدراسات والنشرء ٠٠١9‏ 

9- أساطير الأولين : الجنس الأدبي الضائع في السرد العربي القديم » دار أزمنة » 
عمان 7١١7»‏ . 

-٠‏ تحولات القصة القصيرة في تجربة محمود شقير » بدعم من جامعة 
فيلادلفيا » دار أزمنة » عمان » 57١١4‏ . 

» الوعى بالشفاهية والكتابية عند العرسر-قراءة فى مصنفات الجاحظ‎ -1١ 
314 الكويت » حوليات الآداب والعلوم الاجتجاعية‎ 5-85 

؟١-‏ الرواية العربية واللغة-تأملات في لغة السرد عند نجيب محفوظ » دار 
أزمنة » عمان » 53١١9‏ . 


أعمال إبداعية: 
١‏ . مطعوناً بالغياب ( شعر ) »دار آرام »عمان .149 . 


؟ . سحب خرساء (شعر) » دار مجدلاوي » عمان » ه٠١‏ م 
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